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                                            في زمن الطفولة والشباب الأول 

 

في بلدة حاريص الجنوبية في عائلة دينية عريقة.   1930ولدت في الثامن من شهر آذار من عام 

والدي هو الشيخ أحمد مروة دان.  قبيلة هم   تنتمي إلىويقول المؤرخون لأصول العائلة بأنها يمنية الأصل 

 الحاجة خديجة مروة.هي والدتي   رجل الدين والدنيا.

ذهبت مع والدي ومع  1939في عام في التاسعة من عمري درست في كتاّب القرية وختمت القرآن.  

لشيخ شقيقيّ محمد حسين ومرتضى وابنيّ عمي عبد الحسين وعبد الرضا إلى بيروت لاستقبال عمي ا

منها ضأخرج عمي الشيخ زين حقائبه وكان من  ا.  ولدى عودتنا إلى بلدتنا حاريصزين العائد من أفريقي

خبأه فيها من السبائك الذهبية التي كانت قد صندوق خشب فتحه أمامنا وأخرج من جوانبه المغلقة ما كان 

وهي كانت إحدى الوسائل ر عن الثروة التي كان جمعها خلال عمله في سيراليون في غرب أفريقيا.  تعبّ 

 التي كان بعض المغتربين من أمثال عمي يهربون بواسطتها أموالهم.  

وكان يديرها السيد جعفر وبقيت فيها عامين.   ك العاملانتسبت إلى المدرسة العاملية التي تأسست في ذ

وعشت خلال تلك الفترة طفولتي كما يعيشها الأطفال في مثل عمري.  أصدقاء والدي.  الأمين أحد 

وشاهدت بعض تقاليد قريتنا التي ما أزال أذكر منها حفلات الأعراس التي كان يشارك فيها في شكل 

هد أن طبيعي الرجال والنساء جنباً إلى جنب في حلقات الرقص الشعبية في الدبكة اللبنانية الشهيرة.  وأش

ً على ذلك رجال الدين من الطائفة الشيعية لم يتدخلوا ، برغم تزمت بعضهم. وأذكر أن أحد اعتراضا

ي عم، أبواهما رجلا دين.  وشاعت في القرية أخبار أساتذتنا في المدرسة كان على علاقة مع إمرأتين إبنت

يا سلام سلمّ بيدا ومواهب عشقوا تلك العلاقة فألفوا أغنية عنها أذكر منها هذا البيت: "يا سلام سلّم 

المعلم".  ولم تكن قد نشأت في المنطقة أحزاب من النوع الذي نشاهده في أيامنا هذه.  لذلك كانت الحرية 

 ة من تاريخ جبل عامل.  بمن الطابع المميز لتلك الحق

وأذكر أننا ، وكنت قد بلغت الحادية عشرة من عمري، انتقلت العائلة إلى مدينة صور.  1941في عام 

كنا نشاهد من بلدتنا حاريص المعارك التي كانت تجري بين جيوش الحلفاء في الحرب العالمية الثانية 

التي انتهت بالانتصار عليه.  وكان يتمركز على مداخل بلدتنا مجموعة  المدعوم من هتلر، وجيش فيشي

 من الجنود الأستراليين .

المرجع الديني الشيعي الإمام  1938 عام أدخلني والدي إلى المدرسة الجعفرية التي كان قد أسسها في

أرسلني   .1943عبد الحسين شرف الدين صديق والدي.  أنجزت المرحلة الابتدائية بامتياز في عام 

والدي إلى بيروت لمتابعة دراستي المتوسطة في "مدرسة حوض الولاية الرسمية" برعاية شقيقي محمد 

حسين وشقيقتي فاطمة اللذين كانا يقيمان في غرفة في منزل قريب من  المدرسة.  كان من أوائل ما قمت 

ا مديرها وكان رئيسها عاكف حيدر به الاتفاق مع زملائي في المدرسة على تأسيس جمعية ثقافية كنت أن

الذي أصبح فيما بعد أحد المسؤولين في حركة أمل وأصبحت أنا أحد المسؤولين في الحزب الشيوعي.  

وكان أول نشاط للجمعية المشاركة في المظاهرات للمطالبة بالإفراج عن حكومة الاستقلال التي كانت 

شيا بقرار تعسفي من المفوض السامي.  وكانت مشاركتنا سلطات الانتداب الفرنسي قد اعتقلتها في قلعة را

في المظاهرة تعبيراً رومانسياً أولياً عن وطنيتنا اللبنانية.  وفور خروجنا من المدرسة واجهتنا قوات من 

فرقة القناصة السنغاليين وتفرقنا كل في اتجاه.  وأذكر أنني أضعت طريق العودة إلى المنزل وبقيت أبحث 

نهار إلى أن وجدت نفسي أمامه فصعدت إلى الغرفة التي كان ينتظرني فيها بقلق وخوف عنه طيلة ال

 شقيقي وشقيقتي. 
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فني خلالها ابن عمي منير الذي كان يتابع دراسته في الجامعة بقيت في بيروت ثلاثة أشهر عرّ 

حة البرج الذي .  ولا أنسى "ملهى فاروق" الواقع في ساالأميركية على المواقع الأساسية في المدينة

 صحبني إليه لمشاهدة الراقصة الشهيرة سامية جمال وهي تؤدي أروع رقصاتها.  

اللاتين إلى مدرسة الشيخ الشيعي عدت إلى مدينة صور إلى حضن العائلة حيث أدخلني والدي 

الأمر الذي أدهش  ،مني إلى رئيسها الأب عبد الله من دون أن يدخل معه في شروط التعليموسلّ  الكاثوليكية

الأب المسيحي الكاثوليكي وطلب مني أن أقرأ له آيات من سورة مريم في القرآن لمدة عشر دقائق قبل 

: أبانا الذي في السموات...  ثم عدت إلى المدرسة الجعفرية لى الكنيسة للصلاة مع سائر التلامذةالدخول إ

ذة أن الدراسة فيها كانت غنية وكان الأسات.  وأشهد 1947بعد أن أصبحت كلية وبقيت فيها حتى سنة 

تي فيها في تلك ب.  وكانت تجراللبنانية متنوعين بانتماءاتهم الدينية جاءوا إليها من مختلف المناطق

ً بالاهتمامات الثقافية في عمري المبكر من خلال القراء في المجلات اللبنانية  ةالسنوات غنية أيضا

وكانت أهم المجلات التي كنا نقرأها   ة والحديثة التي أغنت ثقافتي.والمصرية ومن خلال الكتب القديم

لمؤسسها اللبناني المصري جورجي زيدان والمعروف بكتاباته في التاريخ الإسلامي  "الهلال"مجلة 

لمؤسسها الأديب المصري أحمد حسن الزيات.  وكانت المقالات المتعددة ميادين  "الرسالة"ومجلة 

لمجلتين مصدر غنى لثقافتي.  وأذكر أنني وزملائي أسسنا على الفور جمعية ثقافية على في ا فيهاالمعرفة 

غرار تلك التي أسستها مع  زملائي في مدرسة حوض الولاية وكنت مديرها وصاحب المبادرة في 

ة التي للمكتب لطلبنا إغناءً  نا من عدد من المثقفين المصريين واللبنانيين كتب بناءً د  تأسيسها.  وكانت تر  

 أسسناها في المدرسة. 

 في بلاد الرافدين 

 ً ً  طالباً وكاتباً وثائراً وشيوعيا  رومانسيا

أرسلني والدي إلى بغداد لمتابعة دراستي الثانوية برعاية ابن عمه المفكر التراثي  1947في عام 

رومانسية.  وكنت عام النكبة انتسبت إلى الفكر الشيوعي بصيغة  1948الشهيد حسين مروة.  وفي عام 

ً لكل أشكال العنصرية والشوفينية. ةمنذ الخامسة عشر ً معاديا ً علمانيا ً رومانسيا    من عمري قومياً عربيا

شيوعيين.  الأمر ومع قوميين سوريين ومع وكانت لي علاقات صداقة مع قوميين عرب من نوع آخر 

يا عبد  ذات يوم قائلاً لي: "إسمع مني الذي جعل أحد أساتذتي الشيوعي سليمان أبو زيد يهمس في أذني

كلامه أي اهتمام.  والطريف ئداً شيوعياً مرموقاً".  لم أعر كون في زمن قادم قاالكريم ما سأقوله لك.  ست

سكو يجورج حاوي نستقبل في الأوننقولا شاوي ووكنت مع  1970جاءني في عام سليمان أبو زيد  أن

؟  1946ا كريم ما قلته لك في عام وعانقني قائلاً لي: أتذكر ي ،بمئوية لينينالقادمين للمشاركة في الاحتفال 

 وضحكنا.

بالقيم  محتفظا  تأثرت بكتابات جبران خليل جبران التي غيّرت مسار حياتي قد  (1946) كنت يومها

سكاً وجداني.  وصرت منذ ذلك التاريخ متمفي غرسها والدي في عقلي و كان قد الإنسانية في الدين التي

ً في الآن ذاته بوطنيتي اللبنانية و بحق الشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة على أرض وطنه متمسكا

وأود أن أشير هنا إلى أن .   ومنها وطني لبنان فلسطين أسوة بسائر البلدان العربية التي نالت استقلالها

كان أهل بلدتنا حاريص يذهبون إلى المدن زمن الطفولة والشباب الأول.  إذ  علاقتي بفلسطين تعود إلى

مدينة في يعمل في إحدى المؤسسات  شقيقي مرتضىالفلسطينية المجاورة للعمل ولشراء حاجاتهم.  وكان 

طين حيفا.  وكانت "خرجيتنا" اليومية نحن الأطفال تقدم لنا بالعملة الفلسطينية.  الأمر الذي جعل فلس

 ريخ.تعيش في وجداني منذ ذلك التا
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ردة فعل على ما شهدته من أحداث في  في العراق في التاريخ الآنف الذكر كان انتسابي إلى الشيوعية

ما عبّرت عنه قوميتي العراق وفي لبنان وفي البلدان العربية الأخرى بعد حصولها على الاستقلال نقيضاً ل

ً بالنسبة إليّ.  وكنت في ، كانت هزيمة الجيوش العربية في فلسطين أكثرها إيلاالعربية في ذلك الحين ما

الآن ذاته أرى في انتصارات الجيش السوفياتي ضد الفاشية والنازية في الحرب العالمية الثانية باسم 

 الاشتراكية صيغة مكملة لقوميتي التي لم أتخلى عنها.

ين مثقفين آخرإلى تعرفت في العراق إلى كبار الشعراء الجواهري والسيّاب والملائكة والحيدري و

وأخص بالذكر اثنين منهم  في قيادة الحزب الشيوعي العراقي،وإلى شخصيات سياسية من بينها أعضاء 

 اص الشهير عبد الملك نوري الذي أطلقت  من بين المثقفين الذين توطدت علاقتي معهم.  الأول هو القصّ 

عليه صفة أنطون تشيخوف العراقي الذي كنت ألتقي به في مقهى الزهاوي في شارع المتنبي.  أما الثاني 

وكان فهو الأديب عبد القادر البرّاك الذي كنت ألتقي به في مقهى حسن العجمي في منطقة الحيدرخانة.  

دة الشرقية المكانان في الكرا محمد شرارة منزل حسين مروة في مدينة الكاظمية ومنزل صديق عمره

اللذان تعرفت فيهما إلى معظم أولئك المثقفين.  أما الجواهري فكانت بداية علاقتي به في المقال الذي 

جريدته "الرأي  في صدر الصفحة الأولى من 1947عام من نشره لي  في أواخر شهر كانون الأول 

سطة من حسين مروة مراسلاً صحفياً تحت عنوان "لا بد من ثورة".  ثم عملت في الجريدة بواالعام" 

توالت لقاءاتي و ثم أصبحت من كتاّب الجريدة.   لفترة قصيرة. 1948في البرلمان في مطلع عام للجريدة 

.  في ذلك التاريخ 1949مع الجواهري خلال وثبة الشعب العراقي في ذلك العام وصولاً إلى صيف عام 

الزعيم جعفر أبو التمن أحد قادة ثورة العشرين لحضور ن نجل م  دعيت بواسطة صديقي عزيز أبو الت  

احتفال أقيم في "نادي المسبح" في كرادة مريم على شرف عميد كلية الطب هاشم الوتري.  كان شريكنا 

في حضور الاحتفال صديقنا المشترك الأديب العصامي ناجي جواد الساعاتي.  وكان الجواهري مدعواً 

حتفال.  وجلسنا نحن ورافقناه إلى الا الجواهري ذهبنا نحن الثلاثة إلى منزل لإلقاء قصيدة في الاحتفال. 

الأربعة إلى طاولة واحدة.  وعندما جاء دور الجواهري لإلقاء قصيدته كان متوتراً وكانت القصيدة مليئة 

خاله بالنقد الجارح لأركان الدولة الذين كانوا حاضرين في الاحتفال وعلى رأسهم الملك الفتى فيصل و

السعيد.  ألقى الجواهري قصيدته وعاد إلى  ينورله ورئيس الحكومة الوصي على العرش الأمير عبد الإ

حتفال مكانه ومزق القصيدة ورماها تحت الطاولة.  فجمعتها ووضعتها في جيبي.  وعدنا بعد نهاية الا

. بسبب قصيدته إلى السجنأدخل  الجواهري .  في اليوم التالي علمنا بأنورافقنا الجواهري إلى منزله

 إذناً لنا بزيارة الجواهري في سجنه.  لكن الجواهري لم يبقمع المسؤولين فرتب عزيز أبو التمن بعلاقاته 

 لفقدان الوثيقة التي تدينه. في سجنهسوى أيام قليلة 

شخصيتي.  لوأشهد أن ذينك العامين اللذين قضيتهما في العراق قد ساهما في تكوين العناصر الأولى 

وعندما غادرت العراق كانت البلاد قد دخلت في أزمة ولدّتها الانتكاسة التي منيت بها الثورة الشعبية التي 

.   1948ح جبر وأسقطت معاهدة "بورتسماوث" التي كان قد وقعها في مطالع عام لأطاحت بحكومة صا

لجثامين أربعة قياديين في الحزب هو رؤيتي رة العراق لي قبل مغاد مؤلم وأذكر بمرارة أن آخر مشهد

.  وهم والمكتبة الوطنية معهد الملكة عالية بينالشيوعي معلقّين على المشانق في إحدى ساحات بغداد 

وكان من التدابير   الأمين العام للحزب فهد )يوسف سلمان( وحسين الشبيبي وزكي بسيم ويهودا صديّق.

ية العراقية بسبب مواقفه النقدية لأركان الدولة والطلب التي اتخذت بحق حسين مروة تجريده من الجنس

وكان آخر ما قام به حسين مروة قبل سحب الجنسية منه وترحيله قد أصدر جريدة إليه بمغادرة العراق.  

باسم "السيار" أغلقتها السلطات بعد صدور العدد الأول منها بسبب ما حفلت به من مقالات نقدية جريئة 

بقلم حسين مروة وبأقلام آخرين كان لي فيها مقال تحت عنوان "لن تغفر الشعوب".  للسلطات الحاكمة 
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واضطررت إلى مغادرة العراق مع العائلة بعد انتهاء العام الدراسي، قبل أن أستكمل السنة الأخيرة من 

في ولا أنسى ما كان قد حصل لليهود العراقيين في أعقاب هزيمة الجيوش العربية  دراستي الثانوية.

وإرسالهم بالعنف وبالقصر بالجملة الى إسرائيل. وكنت أعرف  من تدابير قمعية متوحشة 1948فلسطين  

عدداً من أولئك اليهود من المثقفين الشيوعيين والديمقراطيين. وكانت تلك التدابير ضد اليهود في العراق 

ل.  وكانت تلك التدابير البديل جزءاً مما كان قد حصل في البلدان العربية بتهجير اليهود الى إسرائي

المطلوب من البلدان العربية تجاه القضية الفلسطينية. إذ ترافق ذلك التهجير لليهود الى دولة إسرائيل الفتية 

مع توزيع القسم الخاص من فلسطين بموجب قرار التقسيم الضفة الغربية الى الأردن وقطاع غزة الى 

 مصر.

 هكذا كنت أنا السبب 

 الجواهري إلى السجنبإعادة 

جلست مع أبو نزار ونزار وأعدنا ترتيب قصيدة  1949بعد عودتي إلى لبنان في صيف عام 

ة التلغراف الواسعة الانتشار في البلاد.  نشرها نسيب المتني ريدالجواهري المشار إليها وأرسلناها إلى ج

رة العراقية في لبنان إلى صاحب الجريدة في الصفحة الأولى.  وعندما وصلت الجريدة عبر السفا

الجواهري إلى السجن.  وعندما جاء الجواهري إلى بيروت في أواخر ذلك  يدالمسؤولين في العراق أع

 اعتقاله وضحكنا. إعادة المسؤول عن العام التقينا معه في منزل حسين مروة.  وقلت له يومها بأنني أنا

اتب المصري لمؤسسها عميد الأدب العربي طه وأذكر أنني في تلك المرحلة بدأت أقرأ في مجلة الك

حسين الحافلة بالمقالات لكبار الأدباء والمفكرين العرب والأجانب.  وكنت حريصاً على وجه التحديد على 

قراءة المقالات الافتتاحية التي كان يكتبها طه حسين  والتي كان حجمها كبيراً وكانت متنوعة.  ولا أنسى 

"بين ثورتين" ثورة العبيد بقيادة سبارتاكوس في الزمن الروماني وثورة الزنج  التي تحمل عنوانمقالته 

في زمن الخلافة العباسية.  وأهمية المقال أن طه حسين استنتج فيه بأن الشعوب لا تتعلم لا من تجاربها 

 أحبها من ولا من تجارب الآخرين.  وتابعت قراءة طه حسين في كل ما كان يصدر له من كتب.  وكان

إليّ كتبه عن المتنبي وعن أبي العلاء المعري وكتابه "مستقبل الثقافة في مصر".  وأذكر في الآن ذاته 

أنني بدأت في ذلك التاريخ أقرأ في مجلة الطريق التي كان يصدرها الحزب الشيوعي والتي أصبحت منذ 

 ذلك التاريخ رفيقة عمري.  

بحكم الاختلاف في المناهج التعليمية بين لبنان  فرض عليّ  1949بداية العام الدراسي في عام في 

، كانت السنة الأولى في الكلية الجعفرية في مدينة صور حيث والعراق أن أعيد دراستي الثانوية من جديد

كانت تقيم العائلة.  ثم اضطررت، بحكم الضائقة الاقتصادية للعائلة، أن ألتحق في سلك التدريس في بلدة 

تي وأنا أمارس التدريس.  امتداد عامين.  وقررت أن أتابع الإعداد لإتمام دراس شمسطار البقاعية على

الدراسة مهمة صعبة وشاقة.  واتفقت مع اثنين من أصدقائي اللذين كانا في مثل وضعي يتابعان كانت ال

.  وتقدمنا نحن الثلاثة (1952و 1951)التدريس في آن، وذلك في فصل الصيف على امتداد عامي و

اتجاه.  واخترت أنا الانتساب إلى الجامعة وحققنا النجاح وافترقنا كل منا في  حان في نهايتهما. للامت

 اللبنانية في فرع الأدب العربي في العام الثاني لتأسيسها.  

 خوان عمر فاخوري"إمع الأديب رئيف خوري ورفاقه "

 ينقرار تقسيم فلسطموقفه من فرج الله الحلو والقائد الشيوعي وقضية 

خلال ذينك العامين أقمت علاقة مع الأديب والمفكر رئيف خوري ومعه عدد من المثقفين في    

لأنهم تضامنوا مع القائد الشيوعي فرج الله من الحزب  الشيوعيين الذين كان الحزب الشيوعي قد فصلهم

عته بعض الذي وقّ الحلو عندما جرى تجريده من مواقعه القيادية في الحزب بسبب اعتراضه على البيان 
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وهو القرار الذي .  فلسطين الأحزاب الشيوعية العربية بطلب من الاتحاد السوفياتي تأييداً لقرار تقسيم

رض على فرج .  وف  1947تشرين الثاني من عام  شهر كانت قد اتخذته الجمعية العامة للأمم المتحدة في

وكان رأي فرج الله يومها يقضي بتأخير الة سالم".  الله أن يكتب نقداً ذاتياً لموقفه الذي صار يعرف بـ"رس

ً في الاعتراض على تقسيم فلسطين توقيع البيان  ،حتى لا يبدو التغيير بموقف الحزب الذي كان واضحا

حتى لا يبدو انصياعاً للموقف السوفياتي ومفروضاً  على الحزب، آخذا  في الاعتبار أن للاتحاد السوفياتي 

ى.  وكانت موافقة فرج الله على النقد الذاتي الذي طلب منه والذي عبرّ عنه في اعتباراته كدولة عظم

من أن يخسر الدنيا والآخرة في ظل هيمنة الاتحاد السوفياتي على الأحزاب  خشيته كانت "رسالة سالم"

الذي كان يقوده خالد  الشيوعية كافة وعلى قرارات قياداتها، بما فيها الحزب الشيوعي اللبناني السوري

بكداش والذي صار يوصف بـ"ستالين" الأحزاب الشيوعية العربية.  وكان شركاء الأديب رئيف خوري 

في التضامن مع موقف فرج الله حتى بعد تراجعه عنه، الأديبة إميلي فارس إبراهيم أول رئيسة للجنة 

في الحزب وقدري قلعجي الذي كان  لمرأة وهاشم الأمين الذي كان عضواً في اللجنة المركزيةاحقوق 

رئيساً لتحرير مجلة الطريق والأديب موريس كامل.  واختار رئيف ورفاقه في نشاطهم الثقافي والسياسي 

.  ولاختيارهم اسم عمر فاخوري دلالة 1946اسم "اخوان عمر فاخوري" الذي كان قد توفي في عام 

الذي  1913اللبنانيين على امتداد حقبة طويلة من عام مهمة تعود إلى كون ذلك الأديب أحد أبرز الأدباء 

من عمره.  وكان من أهم كتبه  عشرة أصدر فيه كتابه الشهير "كيف ينهض العرب" قبل أن يبلغ الثامنة

في الأعوام الأخيرة من حياته ثلاثة كتب: "لا هوادة" و"أديب في السوق" و"الحقيقة اللبنانية".  وكنت 

ً متأث  لفكرية والسياسية بعد جبران خليل جبران وميخائيل نعيمة وأمين الريحانيآرائه اراً به وبشخصيا

 .وطه حسين

ً لأفكاره.  وكان  لكن تلك المجموعة تفرقت كلّ في جهة واتجاه باستثناء رئيف خوري الذي ظلّ أمينا

أول كتاب من  وهو 1937"حقوق الإنسان" الصادر في عام كتابان.  الكتاب الأول بعنوان  من أبرز كتبه 

نوعه باللغة العربية يتناول فيه رئيف القضايا المتصلة بحقوق الإنسان من زمن الثورة الفرنسية وصولًا 

ثر الثورة الفرنسية فيه" أو الحديث "الفكر العربيإلى ثورة أكتوبر الاشتراكية. الكتاب الثاني بعنوان 

ة إلى ما ارتبط باسم الثورة الفرنسية من ويذكر رئيف في هذا الكتاب، إضاف.  1943الصادر في عام 

 أفكار جديدة، بمجموعة من رموز النهضة العربية في القرن التاسع عشر المتأثرين بالثورة الفرنسية. 

ً مع فرج الله برغم رسالته واخترت أن لم أشأ يومها أن أنتسب إلى الحزب الشيوعي اللبناني  تضامنا

، وانتخبت نائباً لرئيس 1952نتسبت إلى الجامعة في أواخر عام أكون مع رئيف خوري ورفاقه.  وحين ا

أول رابطة طلابية فيها بصفتي الشيوعية، جاءني صديقي نديم عبد الصمد يطلب مني أن أنتسب إلى 

الحزب.  فرفضت وذهبت إلى رئيف خوري وأخبرته بموقفي.  فاعترض وطلب مني في ما يشبه الأمر 

حزب قائلاً لي بأن عليّ أن أناضل من أجل التغيير مع أبناء جيلي معتبراً أن بأن أقدم طلب انتسابي إلى ال

على الفور من قبل قيادة  الحزب انتسبت إلى الحزب وعينّت ف الحزب الشيوعي هو ضرورة وطنية.  

التي كان يرأسها نديم عبد الصمد الذي أرسل من قبل الحزب إلى  يةالحزبمسؤولاً عن المنظمة الطلابية 

وكان يشاركني في قيادة المنظمة إلى جانب رفاق   .براغ لتمثيل الطلاب العرب في اتحاد الطلاب العالمي

لبنانيين ثلاثة رفاق عرب من طلاب الجامعة الأميركية هم الأردني أمال نفاع والسوداني أنطون قرنفلي 

       .من آل الحمصي إذا لم تخني الذاكرةوالسوري 

فياتي مكسيم غوركي بعد أن أصبحت شيوعياً، كانت رواية "الأم" للأديب السوفي مطالع الخمسينات 

التي قرأتها، مثلما فعل كثيرون من الشيوعيين في لبنان وفي العالم، تعميقاً لانتمائهم  واحدة من الروايات

سوفياتية، .  وكانت قد بدأت تصدر في لبنان ترجمات للروايات التأثراً بالرواية وبأحداثها إلى الشيوعية
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يروي أحداث الحرب والبطولات في مقاومة الغزو النازي لبعض المدن في الاتحاد  كان عدد كبير منها

ذين ؤلفها وبطلها أحد المعنوان "قصة إنسان حقيقي" كان تلك الروايات رواية ب بين السوفياتي.  وكان من

أحد مؤتمرات مجلس السلم العالمي.  التقيت بهم من المسؤولين السوفيات في حركة السلم في فيينا في  

وكان من بين تلك الروايات رواية "العاصفة" لمؤلفها إيليا إهرنبورغ الذي التقيت به أكثر من مرة في 

مؤتمرات مجلس السلم العالمي إلى جانب الشاعر التشيلي بابلو نيرودا والشاعر التركي ناظم حكمت.  

ً حو ل قضايا أدبية وسياسية وحول تجربته نشرته في مجلة وأذكر أنني أجريت مع أهرنبورغ حديثا

 الطريق.  وفي تلك الفترة بالذات ربطتني علاقة صداقة مع الشاعر الساخر والثائر عبد المطلب الأمين

حسن الأمين المعروف باستنارته الدينية.  وكنت قد تعرفت إلى ثلاثة من أشقاء نجل المرجع الديني السيد م

ست فيها مدير المدرسة التي درّ جعفر الساخر  روالمؤرخ حسن في بغداد والشاععبد المطلب الشاعر 

مع  فصلعامين في بلدة شمسطار البقاعية وهاشم الذي كان عضواً في اللجنة المركزية في الحزب و

رئيف خوري ورفاقهما.  وأشهد أن علاقتي مع عبد المطلب كانت مليئة بالأحداث الطريفة كان في 

تي له في بارات العاصمة في مختلف المناطق وصولاً إلى السبعينات عندما طلبت منه أن مقدمتها مرافق

يكتب في زاوية خاصة في جريدة النداء بحرية كاملة كل ما كان لديه من أفكار وأخبار وذكريات ونقد.  

 وأشهد أن تلك الزاوية كانت جميلة جداً.  

 هافي الجامعة اللبنانية نائباً لرئيس الرابطة في

 العام الوحيد لي فيها الذي كان حافلاً بالأحداث

بالاتفاق مع هيئات طلابية افي الجامعة اللبنانية  قرّرت الرابطة الطلابية 1953في شهر شباط من عام 

في الجامعتين الأميركية واليسوعية استقبال وزير خارجية أميركا جون فوستر دالاس الذي كان يزور 

.  وأشركنا طلاب المدارس الثانوية في ةزيارضد تلك المظاهرة استنكار حاشدة بلبنان في ذلك التاريخ 

ً لرئيس الرابطة الطلابية في الجامعة اللبنانية  العاصمة في الإعداد للمظاهرة.  وكان لي من موقعيّ نائبا

لت دور مهم في الإعداد والحشد لتلك المظاهرة.  وشك الشيوعي ومسؤول المنظمة الطلابية في الحزب

 كان للطلاب دور أساسي فيه.ة في ذلك التاريخ حدثاً سياسياً المظاهر

وأذكر من بين رفاقي في الرابطة الطلابية في الجامعة رئيس الرابطة فؤاد الترك وثلاثة أعضاء 

ً للجامعة وميخائيل الضاهر الذي أصبح نائباً  أتذكرهم هم جورج طعمه  الذي أصبح فيما بعد رئيسا

 معلوف الذي أصبح محافظاً للعاصمة بيروت. ووزيراً ونايف

 إضراباً استمر أربعين يوماً  الطلابية في الجامعة اللبنانية في شهر  أيار من ذلك العام نظمت الرابطة

وقسم آخر يتعلّق بالجامعة لتطويرها فيه مجموعة من المطالب، قسم منها له علاقة بحقوق الطلاب  رفعت

وكنت من  بعد لقاء لمسؤولي الرابطة الإضرابلى في البلاد.  وانتهى وجعلها الجامعة الوطنية الأو

مع رئيس الجمهورية آنذاك كميل شمعون الذي ساعدنا يومها بجعل مجلس النواب يقر بعضاً من  ضمنهم

تلك المطالب.  وحضرت مع زملائي في الرابطة اجتماع المجلس النيابي الذي أقرّت فيه تلك المطالب.  

 تسعفني الذاكرة في استحضارها.   ر تلك المطالب التي لم تعدأعتذر عن ذكو

في ذلك التاريخ كنا في المنظمة الطلابية الحزبية قد اتفقنا على تشكيل منظمة طلابية جماهيرية تحت 

"الجامعة عنوان  اسم "اتحاد الطلاب العام".  وأصدرنا مجلة شهرية كتبت افتتاحية العدد الأول منها تحت

وكان عدد طلاب  في الجامعة مائة نسخة من ذلك العدد. يضرورة وطنية".  وبعنا أنا ورفاقاللبنانية 

لبقاعية مهرجاناً شبابياً باسم وأذكر أننا نظمنا في حرش بلدة شتورة ا  طالباً. 165الجامعة في ذلك الحين 

ذي جرى تنظيمه في تحضيراً للمشاركة في المهرجان العالمي للشباب والطلاب ال "اتحاد الطلاب العام"

العاصمة الرومانية بوخارست في صيف ذلك العام.  وكان مهرجان شتورة مهرجان فرح تخللته نشاطات 
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منتقاة .  وكانت لي قراءة لثلاثة مقالات كنت شريكاً فيها متعددة في الغناء والموسيقى والرقص والتعارف

 .  في السوق" "الحقيقة اللبنانية" و"أديبللأديب عمر فاخوري من كتابيه 

وأذكر أنني، إلى جانب اهتماماتي السياسية في الجامعة التي قادتني إلى تشكيل لجنة بمثابة فرقة حزبية 

من الشيوعيين والأصدقاء، أذكر أنني كنت أتابع باهتمام دراستي في فرع الأدب العربي.  وقد تعاقب على 

ينهم الأديب سهيل ادريس صاحب مجلة "الآداب" تدريسنا في مادة الأدب أربعة أدباء معروفين، كان من ب

الذي صار فيما بعد من أقرب الأصدقاء إليّ في اتحاد الكتاّب اللبنانيين وفي سائر النشاطات الأدبية 

المتصلة بالاتحاد.  وأذكر أن سهيل ادريس طلب منا ذات يوم نحن طلابه أن يقدم كل منا قراءته للأدب 

راءتي من خلال الجمع بين الأديب المصري محمود تيمور والأديب المقارن.  وأذكر أنني قدمت ق

ً من قبل أستاذنا سهيل ادريس.   والجدير بالذكر أن  الفرنسي غي دوموباسان. الأمر الذي لقي اهتماما

سهيل ادريس ذاته قدم في أحد المؤتمرات في تونس في مطالع التسعينات حول الأدب المقارن الأديبين 

 اخترتهما خلال دراستي، قدمهما كنموذجين للأدب المقارن. اللذين كنت قد 

 في قيادة اتحاد الشباب الديمقراطي العالمي

  وزيارات في العالم العربي وفي العالم مهرجانات عالمية للشباب

مثلّ الشبيبة ب إلى العاصمة المجرية بودابست لأأرسلني الحز في الجامعة قبل انتهاء العام الدراسي

الديمقراطية العربية في قيادة اتحاد الشباب الديمقراطي العالمي.  أمضيت أربعة أعوام في تلك المهمة 

الأممية أغنت شخصيتي وتجربتي.  وعرفتني إلى معظم البلدان الاشتراكية وإلى عدد من بلدان أوروبا 

 الصين الشعبية.وفرنسا على وجه الخصوص ، إضافة إلى جمهورية الغربية النمسا 

كلفت من قبل قيادة اتحاد الشباب الديمقراطي العالمي بالقيام بجولة في البلدان  1954في ربيع عام 

من   ،العربية شملت لبنان وسوريا والعراق والأردن.  ومن الأردن انتقلت إلى مصر عن طريق القدس

واشتريت سبحة كتذكار ما  .حسرةلدخول إلى قلب المدينة الأمر الذي ترك في نفسي االمطار من دون 

ً لحلم نواع.  وكانت زيارتي لمصر زلت أحتفظ بها بين مجموعة كبيرة من المسابح من كل الأ تحقيقا

ولكتابات كبار الأدباء والمفكرين  رافقني منذ الشباب الباكر عندما كنت أتابع قراءتي للمجلات المصرية

اع بسماع الأغاني المصرية.  وتعرفت بواسطة الشاعر ومشاهدة العديد من الأفلام المصرية والاستمت

والمسرحي والروائي عبد الرحمن الشرقاوي إلى عدد من أدباء تلك المرحلة وإلى عدد من القيادات 

وكان من أبرز من عرفني إليهم الشرقاوي من أدباء تلك المرحلة الذين كانوا من كتاّب مجلات الشيوعية.  

ر" و"الغد".  كان من أبرزهم الكاتب المسرحي ألفرد فرج والفنان "روز اليوسف" و"صباح الخي

 .والشاعر كمال عبد الحليم التشكيلي حسن فؤاد والكاتب السياسي أحمد بهاء الدين

وأشهد أن الشاعر والروائي عبد الرحمن الشرقاوي ظل  بالنسبة لي أحد الأدباء الذي تميزت صداقتي 

 به بنوع خاص لا ينسى.

تي من مصر إلى السودان أول بلد عربي أفريقي تعرفت إليه.  وتعرفت في السودان تابعت جول

جدير بالذكر أن مهمتي في تلك الزيارة البمساعدة الرفاق الشيوعيين على التاريخ العريق لهذا البلد.  و

كانت للإعداد لمؤتمر اتحاد الشباب الديمقراطي العالمي الذي عقد في بكين في صيف ذلك العام.  وكانت 

تلك أول زيارة لي إلى الصين.  ولم أعد أذكر من تلك الزيارة سوى مصافحتي لرئيس الوزراء الصيني 

ني عندما علم بأنني قادم من لبنان في ما بدا لي كأنه يشير إلى شو إن لاي الذي وقف باهتمام وهو يصافح

 إعجابه بهذا الوطن الصغير.  

التقيت يومها في لبنان بالقائد الشيوعي  ع، وأنا أشير إلى هذه الجولة، إلا أن أتذكر أننيلكنني لا أستطي

الحديث معه  حول للقاء فرج الله الحلو بعد أن كان قد استعاد موقعه في قيادة الحزب.  وكان هدف ا
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وبعد أيام عدت والتقيت به في دمشق في منزل الأمين العام للحزب باهتمام وشجعني.   استمع إليّ  .مهمتي

ً في البرلمان السوري.   الشيوعي اللبناني السوري خالد بكداش الذي كان قد انتخب في ذلك العام نائبا

قيت فور دخولي إلى منزل بكداش برفقة فرج الله مع وكان أول شيوعي عربي يدخل إلى ذلك الموقع.  الت

بكداش الذي رحب بي  واستمع باهتمام إلى مهمتي.  أما في العراق فكانت لي لقاءات مع الأمين العام 

للحزب الشيوعي ومع رئيس الحزب الوطني الديمقراطي والقائد التاريخي كامل الجادرجي ومع العديد 

أخص بالذكر من الأدباء والفنانين الكاتب المسرحي والمخرج والممثل   .من الوجوه الثقافية والسياسية

يوسف والفنان  يي وسعدلشوك والشاعرين عبد الوهاب البياتيوسف العاني والمفكر والأديب علي ا

أما في الأردن فقد التقيت بالأمين العام للحزب الشيوعي وكان الوضع السياسي   التشكيلي محمود صبري.

 الخروج.بعت صعباً فأسر

ومن الأردن ذهبت إلى القاهرة ومنها إلى الخرطوم وكانت مهمتي في هذه الزيارة الثانية إلى البلدين 

 سيعقد في آخر العام في فيينا حول شبيبة الأرياف في العالم العربي.  كان الإعداد للمؤتمر الذي

  1956شاهد على ثلاثة أحداث كبرى في عام 

 في مستوى الحلم فرنساإلى لي  ةزيارأول و

تمثلت بالثورة أو الثورة المضادة  1956لا أنسى ما كنت شاهداً عليه من أحداث مأساوية في عام      

في المجر والتدخل العسكري السوفياتي الذي أعاد النظام الإشتراكي  الاشتراكيالتي أسقطت النظام 

بالقسر إلى البلاد.  وهي أحداث رافقتني على امتداد ذلك العام منذ المؤتمر العشرين للحزب الشيوعي 

هزتني حتى  الأعماق من دون أن تزعزع ارتباطي الثابت بالاشتراكية  1956في مطالع عام السوفياتي 

وأذكر أن خروتشوف قد ضرورة التعامل مع الأحداث والوقائع كما هي من دون أوهام.  مع شعوري ب

وزع على وسائل الإعلام العالمية خلال المؤتمر العشرين للحزب الشيوعي السوفياتي بياناً حول الجرائم 

ين تلك عام وفاته.  وكان من ب 1953حتى العام  1924التي ارتكبها ستالين خلال عهده الممتد من عام 

التي صارت بعد الحرب شيوعية في بلدان أوروبا الشرقية الجرائم إعدامه لعدد من قادة الأحزاب ال

العالمية الثانية، بدور من الاتحاد السوفياتي، جزءاً من المنظومة الاشتراكية العالمية.  وكان من بين الذين 

الذي جعل بالميرو تولياتي الأمين العام  أمين عام الحزب الشيوعي المجري راجيك.  الأمر ستالين أعدمهم

للحزب الشيوعي الايطالي وعضو اللجنة التنفيذية للكومنترن في عهد ستالين، يعلن في حديث له تعقيباً 

لا بد من أخذه في الاعتبار  ةالإشتراكي لتجربةأن ثمة خللاً بنيوياً رافق االخاص بجرائم ستالين على البيان 

 للاحقة.  اة في المرحلة من قبل الحركة الشيوعي

يانوش كادار وأذكر أنني التقيت خلال الأشهر التي سبقت الثورة ضد النظام الإشتراكي في المجر 

الذي كان قد خرج من السجن وصار مسؤولاً عن إحدى منظمات الحزب لأعلن له قلقي مما كان يجري 

 النظام فوافقني على قلقي.  في البلاد من مظاهر بدت لي في ما يشبه الإعداد للانقلاب على 

ر أنه في أعقاب قرار الرئيس جمال عبد الناصر بتأميم قناة السويس جرى عدوان ثلاثي بريطاني وأذك

فرنسي إسرائيلي على مصر أوقفه إنذار بولغانين رئيس الحكومة السوفياتية آنذاك وموقف رئيس 

 .  وترافق ذلك العدوان على مصر مع الثورةالولايات المتحدة الأميركية أيزنهاور المعترض على التدخل

والتدخل العسكري السوفياتي لإعادة النظام الإشتراكي برئاسة يانوش كادار.   أو الثورة المضادة في المجر

 وهكذا اختلط الحابل بالنابل في ذلك العام.  

الفندق الذي كنت أقيم ولا أنسى التظاهرة التي انطلقت في شهر تشرين الأول من ذلك العام بالقرب من 

، رافعة شعارات كانت بدايتها تطالب بإصلاحات.  وكانت الشعارات كلما ازداد عدد في بودابست فيه

المشاركين في المظاهرة تزداد حدة إلى أن اقتصرت في المرحلة الأخيرة من المظاهرة على شعار 
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ساحة "ن عند نهاية المظاهرة في .  وقد بلغ عدد المتظاهري" أيها الروس عودوا إلى بلادكم "واحد:

ساحة  حين وصولها إلى نصف مليون متظاهر.  وقد تابعت المظاهرة من موقعي في الفندق إلى "الأبطال

الأبطال.  وكنت شاهداً على الطريقة التي تمّت بها عملية إسقاط وتحطيم تمثال ضخم لستالين إنتهت بجرّه 

حيث جرى تحطيمه قطعة قطعة من قبل بعض  فيه الذي كنت أقيم إلى مكان بالقرب من الفندق

 المتظاهرين على امتداد يومين من دون انقطاع.  

لديمقراطي العالمي في  إطار وفد من اتحاد الشباب ا ذهبت إلى باريس ك العامفي ربيع ذلوأذكر أنني 

لباريس.  وكانت  يل لشبيبة الشيوعية.  وكانت تلك الزيارة هي الأولىالمؤتمر التأسيسي لمنظمة ا لحضور

ً لحلم تاريخي رافقني من شبابي الأول بعد أن قرأت الكثير عن فرنسا وعن ثورتها  ذبالنسبة إليّ تحقيقا

ننا الكبرى وعن كبار مفكريها وأدبائها الذين كنت قد قرأت بعض كتبهم وكتاباتهم وتأثرت بها.  وأذكر أ

ى كل من القائد يون في الصفوف الأولى وعرّفونا إلر أجلسنا الرفاق الفرنسعندما دخلنا إلى قاعة المؤتم

والمكمل لتراث  1920التاريخي للحزب الشيوعي الفرنسي مارسيل كاشان المؤسس للحزب في عام 

القائد التاريخي جان جوريس الذي كان قد أسس في مطالع القرن حزباً إشتراكياً من نوع مختلف وأصدر 

بسبب اعتراضه على دخول فرنسا في الحرب العالمية  1914واغتيل في عام  ".الأومانيتيه"جريدة 

ز الذي شارك الوفود الأجنبية في إحدى لى الأمين العام للحزب موريس توريالأولى.  كما عرّفونا ع

السهرات التي نظمت لنا خلال المؤتمر.  وفي خلال الأيام الثلاثة التي قضيتها في باريس تجولت في 

ت معرفتي بالتفاصيل المتصلة بها ومن ضمنها كاتدرائية يخية التي كنت قد قرأت عنها وأغنيرلتاالأماكن ا

 "نوتردام دو باريس".

في أعقاب تلك الزيارة إلى باريس كلفت من قبل قيادة الاتحاد بالذهاب إلى مصر برفقة اثنين من 

بة إعداداً للمهرجان العالمي للشباب أصدقائي الصيني تشن لي جن والهندي سردا مترا للقاء منظمات الشبي

ذهبنا برفقة أحد الأصدقاء المصريين والطلاب الذي عقد في صيف العام التالي في موسكو.  وأذكر أننا 

لزيارة مدينة أسوان في القطار.  وفي منتصف الطريق إلى أسوان حصل حادث خطير بسبب انهيار 

قدمة القطار عن باقي القاطرات.  وكنت في القاطرة الجسر فوق ترعة تابعة لنهر النيل انفصلت فيه م

الهواء فوق الترعة.  خرجنا من القاطرة وذهبنا  الأخيرة التي بقي نصف منها على السكة ونصف آخر في

ً على الأقدام مع حقائبنا إلى قرية مجاورة بتنا ليلتنا فيها ثم عدنا إلى القاهرة.  وأرسلت برقية إلى  مشيا

 وسائل الإعلام. مها بنجاتي بعد أن أصبح الخبر ملءأعل العائلة في بيروت

من بوخارست التي كان يمثل فيها في صيف ذلك العام وصل إلى بودابست الرفيق نقولا شاوي عائداً 

في الكومنفورم بعد أن جرى حلّه بقرار من خروتشوف.  بقي الرفيق نقولا في  اللبناني الشيوعي ناحزب

بودابست يومين رافقته فيهما إلى عدد من الأماكن التراثية في المدينة في فرعيها بودا وبست اللذين يفصل 

ي حول ما كان يجري فتكوّن عندي من معطيات قد بينهما نهر الدانوب.  وقدمت للرفيق نقولا ما كان 

 البلاد من مخاطر على النظام الاشتراكي.

 مع القائد الشيوعي فرج الله الحلو في دمشق

 في لبنان 1958 " عامثورة"وفي قلب 

كان من عملي في  اتحاد الشباب الديمقراطي العالمي في بودابست  1957عندما عدت في صيف عام 

علاقات جديدة.  ولأنني كنت منذ صغري مولعاً همي الأول استعادة علاقاتي السابقة مع أصدقائي وإقامة 

من عمري  القراءة في المجلات الثقافية، فقد ذهبت إلى  ةبالثقافة، وكانت هوايتي منذ الرابعة عشر

محمد و نزار مروةالعمر  المقاهي في العاصمة بيروت التي كان يرتادها المثقفون، برفقة صديقي  

.  ومنذ ذلك التاريخ بدأت تتوطد علاقاتي بالأدباء برفقة أحدهما أو منفرداً في بعض الأحيان وأ، دكروب
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والشعراء والمسرحيين والفنانين التشكيليين.  وكان أول اثنين من هؤلاء اللذين صارا من أصدقاء العمر 

وأذكر أنني ابتداءاً من ذلك العام   الفنان التشكيلي بول غيراغوسيان والمخرج المسرحي جلال خوري.

عالم المقاهي من الأبواب الواسعة، ليس في بيروت فحسب، بل في كل من دمشق والقاهرة دخلت في 

  وباريس التي تعرفت فيها إلى العديد من المثقفين العرب والأجانب والتقيت فيها بالعديد من الأصدقاء.

ً وأنه صار عضواً في قيادة منظم ة ومن طرائف ما فاجأني أن شقيقي رؤوف كان قد أصبح شيوعيا

أواخر ذلك العام استدعاني الرفيق فرج الله الحلو إلى دمشق لكي الحزب الشيوعي في العاصمة.  في 

أمارس عملي في هيئة تحرير جريدة الحزب "النور".  وتعرفت في دمشق إلى عدد من كبار الأدباء 

اص سعيد والقصّ والروائي حنا مينه المفكر الماركسي نايف بلوز والناقد الأدبي أذكر منهم السوريين 

لتقي في مقهى .  كنا نوكان من بينهم الناقد الأدبي الفلسطيني فيصل دراجوالشاعر شوقي بغدادي حورانية 

 الآراء حول قضايا بلداننا وحول قضايا فكرية وأدبية.   ل"الهافانا" الشهير في قلب العاصمة دمشق ونتباد

للشباب والطلاب من أجل السلم والصداقة التي ولا أنسى وكيف لي أن أنسى المهرجانات العالمية 

طي العالمي، المهرجان الأول في في قيادة اتحاد الشباب الديمقرا شاركت في اثنين منها من موقعي

.  كما شاركت في ثلاثة مهرجانات الأول كان 1957والثاني في موسكو في  عام  1955وارسو في عام 

وفد اللبناني كأحد المسؤولين فيه قبل انتقالي إلى في بوخارست في إطار ال 1953في صيف عام 

في فيينا الذي كنت المسؤول عن الوفد اللبناني المشارك فيه.  أما  1959بودابست.  الثاني في صيف عام 

وكانت لي   شاركت فيه باسم مجلس السلم العالمي. الذي في هلسنكي 1962الثالث فكان في صيف عام 

ود شقيقي مرتضى الذي كان له دور أساسي في تكوين شخصيتي في مطلع فيه مفاجأة سارة تمثلت بوج

وأشهد أن تلك المهرجانات كانت أروع وأجمل ما شهدته في حياتي من علاقات الصداقة والأخوة   شبابي.

بين شبيبة العالم في ظل أنواع متعددة من النشاطات الثقافية والرياضية ولقاءات التعارف والصداقة بين 

 المهرجانات. تلك المشاركة فيالوفود 

، وكانت قد بدأت المفاوضات بين وفد كبير من قادة حزب 1957في أواخر شهر كانون الأول من عام 

عفيف البزري مع الرئيس السوري البعث ومن القادة العسكريين وعلى رأسهم رئيس الأركان اللبناني 

فيق فرج الله أن أعود  إلى لبنان لأن الوضع جمال عبد الناصر حول الوحدة بين البلدين.  طلب مني الر

 كان يشير إلى أحداث لا تحمد عقباها.  فعدت إلى لبنان وانتسبت إلى معهد للحقوق.  

انفجرت الثورة في لبنان ضد الرئيس كميل شمعون الذي كان قد زوّر  1958في شهر أيار من عام 

.  وكان يسعى إلى ربط لبنان بحلف بغداد. وتشكلت جبهة الاتحاد 1957الانتخابات النيابية في عام 

 السياسية في عدداً من القياداتالوطني بقيادة رئيس الوزراء السابق صائب سلام التي ضمّت في صفوفها 

مختلف المناطق اللبنانية المعارضة للرئيس كميل شمعون، وكان من ضمنها المهندس أنطون ثابت ممثلًا 

باسم الحزب  لحزبنا الشيوعي فيها.  وتشكلت في مختلف المناطق بدءاً بالعاصمة بيروت مراكز للمقاومة

للحزب في أطراف المنطقة الغربية من  التابعة .  وكنت أحد المسؤولين في أحد مراكز للمقاومةالشيوعي

هورية مالعاصمة بيروت.  والجدير بالذكر أن ذلك العام كان حافلاً بالأحداث.  ففي مطالعه تشكلت الج

حصل انقلاب عسكري في العربية المتحدة من الوحدة بين مصر وسوريا.  وفي شهر تموز من ذلك العام 

 كان في مقدمتها الحزب الشيوعي العراقي.  للنظام الملكي جبهة من الأحزاب المعارضة العراق هيأت له

وكانت تضم الحزب الوطني الديمقراطي وحزب البعث العربي الاشتراكي والحزب الديمقراطي 

أول جمهورية في البلاد برئاسة الزعيم عبد الكريم قاسم.   الكردستاني.  وتشكلت في أعقاب الانقلاب

السادس إلى العاصمة  سلت الولايات المتحدة قوات من أسطولهاورداً على ذلك الحدث العراقي أر

، إلى الأردن.  استمرت الثورة في لبنان حتى أواخر ذلك العاملت بريطانيا قوات منها ، كما أرسبيروت
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وتشكلت حكومة رباعية كان العميد  بانتخاب قائد الجيش الجنرال فؤاد شهاب رئيساً للجمهورية.  وانتهت

راً للداخلية فيها.  وأذكر أن أحد المهووسين الإسلاميين خطف مواطناً مسيحياً وأعدمه في ريمون إده وزي

لوزير إده بوقف العمليات العسكرية وإعلان القرار محلة البسطة في المنطقة الغربية من العاصمة تحدياً 

المهووس  قلت ذلكنهاية الثورة وبداية عهد جديد في البلاد.  فأرسل العميد  إده قوة من الشرطة اعت

كان الذي ارتكب فيه جريمته.  والجدير بالذكر أن انتخاب وصدر عليه حكم بالإعدام ونفذ فيه في الم

ً للجمهورية قد تالجنرال ف س يمّ بدور لكل من الجمهورية العربية المتحدة بشخص الرئؤاد شهاب رئيسا

وأشهد أن الرئيس فؤاد شهاب  جمال عبد الناصر وبدور من قيادتي الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا. 

ً جديدة للجمهورية اللبنانية على قاعدة نظام ديمقراطي ودولة مؤسسات ديمقراطية مدنية  قد وضع أسسا

ً بالوضع الاجتماعي فكلفّ بعثة فرنسية عرفت ب بعثة "إرفد" كلفت بمسح ودولة قانون.  وكان مهموما

وة الوطنية محصورة بيد أربعة في المائة من ا البيان الذي أعلنت فيه بأن الثراجتماعي شامل وصدر عنه

شهاب بسبب أخطاء يعود قسم منها د نتهت فصولاً وأصولاً بعد نهاية عهاللبنانيين.  لكن هذه الجمهورية ا

 .اً تمثل بالتدخل في الحياة السياسيةدور لأنه أعطى للمكتب الثاني في الجيش للرئيس شهاب

ً ، ن(1958) وعليّ أن أعترف بأن تلك الثورة لما كانت القوى الوطنية والديمقراطية ومن ضمنها  قيضا

حزبنا تريد إعطاءها طابعاً وطنياً وديمقراطياً، قد تحوّلت عملياً إلى حرب أهلية بطابع طائفي لم تستطع 

 تلك القوى أن تمنع حصوله.

 الهند مع رئيس الجمهورية ومع شقيقة نهرو في

 ثم شهيداً في سجون الجمهورية العربية المتحدة الحلو والقائد الشيوعي فرج الله 

في  اتحاد الشباب الديمقراطي العالمييت دعوة من قيادة في أواخر ذلك العام وبعد انتهاء الثورة لبّ 

التي أصبحت فيما بعد تحمل اسم سيريلانكا.  جزيرة سيلان  مدينة كولومبو عاصمة مؤتمر نظمه في

يومها زرت مع الوفود المشاركة في المؤتمر مختلف مناطق الجزيرة التي لا تنسى في روعتها.  وقد 

التقيت خلالها مع المسؤولين في الدولة ومع قيادة  1994لبيت دعوة ثانية لزيارة سيريلانكا في عام 

 الحزب الشيوعي. 

دا مترا أن أرافقه في زيارة إلى الهند.  مر اتحاد الشباب صديقي الهندي سرمؤت طلب مني بعد انتهاء

.  "وشوي غللقاء أمين عام الحزب الشيوعي "أج فلبيت طلبه بفرح.  وفي نيودلهي قادني صديقي مترا

وكان يقود بعض الولايات وكانت تربطه علاقة في ذلك التاريخ واسع  النفوذ في البلاد.   وكان الحزب

مع رئيس الجمهورية   لقاءاً  للحزب وقد نظم لي الأمين العاموثيقة بحزب المؤتمر، حزب غاندي ونهرو.  

 مع شقيقة الزعيم التاريخي للهند جواهر لال نهرو. رافقني فيه صديقي مترا.  كما نظم لي لقاءاً 

رير جريدة الحزب "النداء" في العاصمة بيروت تحت إشراف عملت في هيئة تح 1959في مطلع عام 

في شهر حزيران من ذلك العام اعتقلت سلطات الجمهورية العربية لقائد الشيوعي فرج الله الحلو.  ا

المتحدة القائد الشيوعي فرج الله الحلو في دمشق.  وكلفّت من قبل الحزب مع رفاق آخرين بالمشاركة في 

تشكلت لجنة عالمية للدفاع عنه.  ورافقت الوفد الذي جاء إلى لبنان باسم  1960عام  فيالحملة لإطلاقه.  

والد  الاشتراكي عضو مجلس الشيوخ وماريو برلنغور الشهير الفرنسي من الأب بيار للجنة المؤلفتلك ا

وكنت يومئذ .  ، رافقته في بعض اتصالاته بالشخصيات السياسيةالقائد الشيوعي الإيطالي أنريكو برلنغور

 نائباً لرئيس منظمة الحزب في العاصمة وضواحيها.

دعاني المسؤول عن منظمة الحزب في العاصمة بيروت الذي كنت نائباً له عضو  في صيف ذلك العام

س أغباشيان لحضور اجتماع موسع للجنة المركزية للحزب.  في ذلك الاجتماع المكتب السياسي أوهانّ 

ى تقرير لأحد قادة الحزب عن اجتماع للأحزاب الشيوعية في موسكو عرفت بالذات وبعد أن استمعت إل
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وكان حزبنا إلى  مؤيد للصين الشعبية،لسوفياتي وأن الحركة الشيوعية العالمية انقسمت بين مؤيد للاتحاد ا

 جانب الاتحاد السوفياتي.

اة القائد وبعد انفصال سوريا عن مصر بانقلاب عسكري وصلتنا أخبار عن وف 1961في عام 

في محاولة  بالأسيد وإلقائه في مجارير دمشققد تم تذويب جسده الشيوعي فرج الله الحلو تحت التعذيب و

 تكريمي حاشد وشاركت في احتفال.  الأمر الذي أحدث ثورة في حزبنا اللبناني لإخفاء الجريمة يا للعار!

 مهورية العربية المتحدة.حصرايل تكريماً له واحتجاجاً على قتله من قبل مخابرات الج أقيم في بلدته

أبلغني فيه بتكليفي للذهاب على رأس  هلقاء معلفي أواخر ذلك العام استدعاني أحد قادة الحزب 

لمجموعات الأممية التي كانت تتشكل من عدة دول للانضمام إلى امجموعة من الرفاق إلى الكونغو 

القائد الكونغولي الشهيد باتريس لومومبا في معركة تحرير درب وقوف إلى جانب جيزينغا رفيق لل

بي.  أحدث ذلك التكليف عندي سروراً عظيماً.  وبدأت على الفور كونغو من العملاء وعلى رأسهم تشومال

نتظرت شهراً كاملًا يشاركونني في تلك المهمة الأممية.  اسبتشكيل تلك المجموعة من الرفاق الذين كانوا 

وأنا شديد الشوق للذهاب في تلك المهمة.  وإذا بالرفيق الذي كان قد أبلغني بتلك المهمة يستدعيني من 

   نتهت المهمة تلك بالفشل قبل أن تبدأ.أن تشومبي تغلب على جيزينغا.  واجديد ليخبرني 

الحزبية في العاصمة وضواحيها، أذكر  وأذكر أنني في تلك الفترة التي كنت فيها نائباً لمسؤول المنظمة

أنني كلفت من قبل قيادة الحزب بمهمات تتجاوز مهمتي في المنظمة الحزبية.  وكان من أهم ما أذكره 

تكليفي بزيارات لشخصيات سياسية وثقافية من أجل دعوتها للتوقيع على بيانات حركة السلم اللبنانية 

ونزع السلاح في العالم.  وكان من بين تلك الشخصيات الثقافية ومجلس السلم العالمي الداعية إلى السلم 

ي وميشال بصبوص الذين أعتز بل ورشيد وهالفنانون التشكيليون الكبار عمر الإنسي وقيصر الجميّ 

 بالعلاقة الوثيقة التي ربطتني بهم.  

 مجلس السلم العالمي في فييناقيادة في 

 م قاسمجمهورية العراق عبد الكريرئيس ولقاء مع 

أرسلني الحزب إلى فيينا للمشاركة في قيادة مجلس السلم العالمي باسم لجان السلم  1962في مطلع عام 

المهمة إلى العديد من البلدان.  .  وقد قادتني تلك 1964العربية.  بقيت في تلك المهمة حتى نهاية عام 

البلدان.  وكانت تلك التجربة فائقة وعرّفتني إلى العديد من الشخصيات الثقافية والسياسية من مختلف 

 الغنى بالنسبة إليً.

في ربيع ذلك العام جاءت دعوة من الجمهورية العراقية لمجلس السلم العالمي لحضور الاحتفال بألفية 

وهو بروفسور بولوني  الرئيسندي.  كلفّت يومها بمرافقة أحد نواب مدينة بغداد وألفية الفيلسوف الك  

للمشاركة في ذلك الاحتفال.  حملنا معنا لرئيس الجمهورية العراقية الزعيم عبد الكريم للذهاب إلى بغداد 

التشيكوسلوفاكي الشهير محفور عليه اسم الرئيس.  البوهيمي  قاسم هدية هي عبارة عن إناء من الكريستال 

عبد الكريم  كانت أولى نشاطات الاحتفال جلسة شاركت فيها الوفود العربية والأجنبية بحضور الرئيس

قاسم.  وعندما جاء دورنا لإلقاء كلمة في الجلسة صعدت مع البروفسور البولوني إلى المنصة تكلم في 

البداية البروفسور بلغته البولونية ثم  استلمت الكلام لإلقاء الكلمة باللغة العربية.  وأنهيتها بدعوة الرئيس 

ببعض الكلمات وشكرنا.  وفي ستلم الهدية وتغزل بها قاسم لاستلام الهدية.  فصعد على الفور وحياّنا وا

الأيام التالية تابعنا النشاطات على اختلافها وأخص منها بالذكر زيارتين إلى خارج بغداد.  كانت الأولى 

يوان وإلى جانبها ما كان قد تبقى من "كإلى مدينة سامراء والثانية إلى الحدائق المعلقة القديمة في التاريخ 

ة من قد نظم قصيدة يصفه فيها وهي قصيد كان الشاعر العربي الكبير البحتريتاريخي الذي كسرى" ال

 روائع الشعر العربي. 
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في موسكو  في صيف ذلك العام عقد مجلس السلم العالمي مؤتمراً عالمياً من أجل السلم ونزع السلاح

في ذلك المؤتمر تعرفت إلى  الشخصيات السياسية والثقافية.  شاركت فيه وفود من مائة بلد من كبار

الأديب اللبناني ميخائيل نعيمة الذي كان إلى جانب المفكر التراثي حسين مروة ورئيس حركة السلم 

وعدد آخر من خالد محي الدين والقائد المصري والشاعر العراقي الجواهري اللبنانية أنطون ثابت 

إلا أنني لا أنسى الشاعرة  أعضاء الوفد اللبناني.من من الوفود العربية والشخصيات لم أعد أذكر أسماءهم 

لك عبد العزيز زوجة الأديب والمفكر المصري محمد مندور الذي كنت قد زرته في القاهرة في ذلك  م 

 العام ودعوته للمشاركة في المؤتمر، فاعتذر وكلّف زوجته الشاعرة ملك لتمثيله في المؤتمر.  

قت علاقتي به وبسيرته الغنية الفكرية مع الأديب نعيمة التي عمّ  بعد عودتي إلى لبنان تابعت لقاءاتي

  والأدبية.

 في القارة الافريقية باسم مجلس السلم العالمي

 ناظم حكمت وثلاثة رؤساء أفارقةالتركي مع الشاعر 

في شرق تنغانيكا  دولةذهبت إلى مدينة أروشا في سفح جبل كلمنجارو في  1963في مطالع عام 

التي صارت تحمل اسم تنزانيا، ذهبت لأشارك باسم مجلس السلم العالمي في مؤتمر لمنظمة أفريقيا 

العديد من الشخصيات العربية والأجنبية.  بتضامن شعوب آسيا وأفريقيا.  التقيت خلال حضور المؤتمر 

ليه وأتذكر على وجه الخصوص اللقاء الذي جمعني بالشاعر التركي ناظم حكمت الذي كنت قد تعرفت إ

بدعوة من جمعية الصداقة اللبنانية السوفياتية التي كان يرأسها 1960في عام خلال زيارته إلى لبنان 

ً بادية على وجهه  اليساري المفكر الدكتور جورج حنا.  كان ناظم حكمت خارج المؤتمر يتمشى وحيدا

فيها.  فقال لي: هل يعقل و الغضب والاستياء.  اقتربت منه وحييته وسألته عن سبب الحالة التي هعلامات 

ن لحظات خرج من الاجتماع المهدي ب ناظم حكمت في اجتماع أممي؟!  فطيبت خاطره.  وبعد أن يشتم

بركة يرأس ذلك الاجتماع.   .  وكان بنسابقةبركة القائد المغربي الاشتراكي الذي كانت تربطني به علاقة 

ابني على الفور: هل أنا المسؤول عن هذا الصراع لي ناظم حكمت.  فأج هاقتربت منه وأخبرته بما قال

 الباقيان في ذاكرتي عن تلك الزيارة.  هما السوفيات والصينيين؟!  وهذان اللقاءان المتمادي بين رفاقك 

زرت مع وفد من مجلس السلم العالمي مؤلف من شخصيات من الاتحاد السوفياتي  ذلك العامربيع في 

أربعة بلدان أفريقية والتقينا  ناوالولايات المتحدة الأميركية وفرنسا وبريطانيا وجنوب أفريقيا والهند، زر

اتا نييمع ثلاثة رؤساء جمهورية هم أحمد بن بلا رئيس الجزائر وكوامي نكروما رئيس غانا وجومو ك

من الحزب رئيس كينيا والتقينا في تنزانيا مع وزير الخارجية.  كان رئيس الوفد طبيب أميركي 

وكنت أنا سكرتير الوفد.  وكانت تلك الزيارة ذات أهمية بالنسبة لمجلس السلم العالمي.  الديمقراطي 

 ا.وكانت بالنسبة إليّ فرصة ثمينة للتعرف إلى أفريقيا بعد نيل بلدانها استقلاله

كلفّتني قيادة مجلس السلم العالمي بالذهاب إلى الجزائر من أجل التحضير لمؤتمر  1964في ربيع عام 

تحت عنوان السلام على ضفتي البحر الأبيض المتوسط الشرقية والغربية.  بقيت أربعة أشهر في الجزائر 

زب الشيوعي الجزائري وإلى تعرفت فيها إلى قيادات مرموقة في جبهة التحرير الجزائرية وفي قيادة الح

وكان المفكر محمد   .والتروتسكية مجموعة من المثقفين من شتى الاتجاهات بما في ذلك الإسلامية منها

الذي ربطتني به علاقة استمرت إلى المرحلة التي انتقل فيها إلى  التروتسكي حربي أبرز ممثلي التيار

الذي صار وقمت بزيارة إلى مدينة القسطنطينة تعرفت فيها إلى المفكر الماركسي حسن حمدان   باريس.

كما تعرفت فيها إلى شقيق الشاعر السوري الشهير بدوي الجبل.  وقبل انعقاد يعرف باسم مهدي عامل. 

مرموق المثقف ال لبيّت دعوة أحد قادة الحزب الشيوعي الجزائري بشير الحاج علي المشار إليه المؤتمر
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يزي روائي القرغإلى مائدة عشاء في منزله شارك فيها الأمين العام للحزب مع اثنين من قادته وال

 منها روايته "وداعاً يا غولساري".  وبالأخصإتماتوف الذي كنت قد قرأت بعض رواياته الممتعة 

شعب.  وأذكر أن رئيس ومن طرائف تلك الفترة أنني صادقت فتاة جزائرية كان خالها رئيس مجلس ال

الحزب الشيوعي في العشاء الآنف ذكره سألني معاتباً كيف أني سأصبح صهر الجزائر من دون أن أعلمه 

بها ستقود إلى الزواج.  ولأنني لم أكن قد قررت  بذلك.  فأدركت أن الفتاة أخبرت خالها بأن علاقتي

ن أعلمها بأنني لن أقدم على الزواج منها.  تلك الفتاة من دون أ عالزواج فقد بدأت أخفف من علاقتي م

  وكان ذلك الوضع مربكاً لي وانتهى الأمر بمغادرتي الجزائر من دون إعلامها. 

فه على بعض ت مع الرئيس أحمد بن بلا لأعرّ جلّ  الآنف ذكره لمؤتمرلانعقاد ا في الموعد المحدد

شخصيات الوفود المشاركة في المؤتمر.  وكان من أهم الشخصيات اللبنانية والعربية المشاركة في 

المؤتمر التي تستحضرها الذاكرة كل من الروائي المصري إحسان عبد القدوس والمفكر التراثي اللبناني 

حزب التقدمي حسين مروة وصاحب ورئيس تحرير مجلة المكشوف فؤاد حبيش ونائب رئيس ال

ما زلت مالاشتراكي اللبناني شكيب جابر.  ولم أعد أذكر أي تفصيل عما جرى في المؤتمر.  غير أن 

أتذكره أني تلقيت برقية من لبنان قبل انعقاد المؤتمر تعلمني بوفاة رئيس حركة السلم اللبنانية المهندس 

لى الفور إلى فيينا برفقة نائب في المعماري أنطون ثابت عضو اللجنة المركزية في حزبنا.  ذهبت ع

في قيادة مجلس السلم العالمي.   ممثل الاتحاد السوفياتيالبرلمان الجزائري.  ومن فيينا رافقنا إلى لبنان 

وشاركنا في وداع أنطون ثابت إلى مثواه الأخير.  وكان المأتم حاشداً وحافلاً بحضور الشخصيات 

ت عضواً في قيادة حلعام التالي، وكنت قد عدت إلى لبنان وأصباللبنانية من جميع الاتجاهات.  وفي ا

ً الحزب الشيوعي اللبناني، أقمنا احتفالاً كب لذهاب للقاء الشاعر .  وكلّفت يومها با لأنطون ثابتيراً تكريما

طلب منه والمسرحي الفرنكفوني جورج شحادة في السفارة الفرنسية حيث كان يعمل مستشاراً ثقافياً فيها لأ

كلمة في الاحتفال، استناداً إلى الصداقة التاريخية التي كانت تربطه بالراحل أنطون ثابت.  اعتذر ن يلقي أ

لحضور.  وكان ذلك بر وأنه سيشارك في الاحتفال مع اشحادة لأنه لا يجيد ولا يحب الوقوف على المنا

   ة الحرب الأهلية.اللقاء مع شحادة بداية علاقة استمرت حتى مغادرته لبنان إلى فرنسا عشي

زار مدينة فيينا المغني الزنجي الأمريكي بول روبسون.  أتذكر بفرح عندما  1964 في صيف عام

وذلك في إحدى  وهو يغني، في مجلس السلم العالميمع مجموعة من أصدقائي العاملين استمعت إليه 

تقدمت منه مع أصدقائي وحييناه ن.  في نهاية الاحتفال يساحات المدينة بحضور حشد كبير من النمساوي

وأعربنا عن إعجابنا بأغانيه وأجرينا معه بعض الأحاديث عن الوضع في الولايات المتحدة الأميركية.  

ً في الآن ذاته بانتمائه للحزب  ً في عالم الغناء بصوته الرخيم، ومعروفا وكان بول روبسون معروفا

ً للممثل السينمائي الشهير شارلي شابلنالشيوعي الأميركي ممن عانوا من الاضطهاد.  وكا  ن صديقا

الناطقة.  وكانت أفلامه الصامتة لا سيما عدداً من أفلامه الصامتة والذي حضرت  المعروف بيساريته

 .افي بداياته ر من روائع السينمام الدكتاتولمنها في

 

 شاهد على بدايات سقوط خروتشوف

 واغتيال الرئيس الأميركي جون كيندي

التاريخ بالذات كلفني مجلس السلم العالمي بالذهاب إلى موسكو لحضور فوروم للشباب نظمه  في ذلك

اتحاد الشباب الديمقراطي العالمي.  وأذكر أن قيادة الحزب الشيوعي السوفياتي أقامت حفل استقبال على 

في الفوروم.  أذكر  شرف الوفود المشاركة في الفوروم.  وكان الرفيق جورج البطل يمثل الشبيبة اللبنانية

من الوجوه الأساسية في قيادة الحزب السوفياتي التي شاركت في حفل الاستقبال الأمين العام للحزب 
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فصل بين الحضور وبين قيادة الحزب ت تروميكو وآخرون.  وكانغو ميكويانخروتشوف وسوسلوف و

ً لوجه أمام القيادة طاولة على امتداد القاعة بعرض مترين.  تقدمت وسط الحضور إلى أن وصل ت وجها

ً قرأ نصفه على  .  الورق وأكمل النصف الآخر ارتجالاً السوفياتية.  وأذكر أن خروتشوف ألقى خطابا

ً ضد الولايات المتحدة الأميركية وجّ  ه فيه تهديداً لها مشيراً إلى وكان القسم الارتجالي من خطابه عنيفا

ً جديداً من ا منه تقدم وميكويان نوع غير مسبوق.  وأذكر أن سوسلوف امتلاك الاتحاد السوفياتي سلاحا

 وأكمل خطابه. بيده خروتشوف مافي أذنه فدفعه مرتين وهمسا

( من 1965أقصي في العام التالي )ر بأن خروتشوف كان قد وإذ أشير إلى ذلك الحدث فلكي أذكّ 

هت إليه في ذلك الاجتماع تهم بعدد الأمانة العامة للحزب في اجتماع للجنة المركزية لم يدع إليه.  وقد وج

 خطأً.   37من الأخطاء التي ارتكبها بلغت 

، وكان الحزب الشيوعي اللبناني قد انفصل عن الحزب 1964بعد عودتي إلى لبنان في أواخر عام 

عضواً في المكتب السياسي إلى  عينّتالشيوعي السوري، استقبلني الرفيق نقولا شاوي وأخبرني بأنني 

ولا أنسى الأحداث التي شهدتها خلال جانب رفاق من جيلي تحضيراً للمرحلة الجديدة في حياة حزبنا. 

السنوات الثلاث التي أمضيتها في فيينا في مجلس السلم العالمي والمؤتمرات التي شاركت فيها وفي 

س الذي انعقد برئاسة البابا وسينودصدر عن ال جه الخصوص البيان الذيالإعداد لها.  وأذكر على و

يوحنا الثالث والعشرين الذي كان يركز على حقوق الفقراء في العالم.  وكان ذلك البيان يشكل تعزيزاً 

الدينيين والعلمانيين  بينلحركات لاهوت التحرير التي كانت قد انتشرت في أميركا اللاتينية، بالتعاون 

رف حتى هذه يوعية.  وأتذكر اغتيال الرئيس الأميركي جون كينيدي الذي لم يعوفي مقدمتهم الأحزاب الش

حدى المكتبات التي كنت أتردد عليها على الدوام ي اكتشفت في إنغتياله.  وأذكر أناللحظة من كان وراء ا

ً باللغة الفرنسية عنوانه "اك س نيكي الفرنسي الجزائري فرانيلمعذبون في الأرض" للكاتب المارتتابا

فانون.  وهو كتاب اقتنيت بعده عدداً من الكتب لذلك العبقري الذي صار في السنوات العشر الأخيرة من 

  حياته جزائرياً وأحد مفكري الثورة الجزائرية الكبار.

 هكذا كنت مع رفاقي شريكاً لكمال جنبلاط

 في تأسيس جبهة الأحزاب والشخصيات الوطنية

الأحزاب والشخصيات الوطنية بقيادة كمال جنبلاط رئيس الحزب تشكلت جبهة  1965في مطلع عام 

نا مثلّ وجورج البطل جورج حاوي  انالتقدمي الاشتراكي.  ومن موقعي في قيادة  الحزب ومعي الرفيق

م حركة القوميين العرب.  وضمّت الجبهة ثلاث  شخصيات هم ي الجبهة.  كما مثلّ محسن ابراهيالحزب ف

الراحل د أرملة النائب جنرال جميل لحود والسيدة نهاد سعيونائب المتن النائب صيدا معروف سعد 

ً في البرلمان.  أنطوان سعيد ووالدة فارس سعيد  الذي أصبح في المراحل اللاحقة شخصية مرموقة ونائبا

والمعروف أن جبهة الأحزاب قد اتخذت في مطالع السبعينات اسم الحركة الوطنية اللبنانية.  وضمت عدداً 

 همن الأحزاب اللبنانية القومية واليسارية من شتى الاتجاهات ودائماً برئاسة كمال جنبلاط.  وكان إلى جانب

 الشيوعي مين السر التنفيذي للحركة وجورج حاوي من موقعه في قيادة الحزبكل من  محسن ابراهيم أ

 .1977ة حتى استشهاده في عام الأكثر التصاقاً برئيس  الحركة كمال جنبلاط على امتداد السنوات اللاحق

في العام ذاته تعرفت إلى الروائي الفلسطيني غسان كنفاني بواسطة صديقي الإعلامي هشام أبو ظهر   

دة وكان شريكاً لنا فيه جان وقد جرى ذلك اللقاء في مكاتب الجريصاحب ورئيس تحرير جريدة المحرر.  

عبيد الاعلامي في ذلك الحين وأحد مسؤولي حزب البعث والذي أصبح فيما بعد شخصية سياسية مرموقة 

أحد قادة الجبهة الشعبية لتحرير إلى  وقد تحول غسان كنفاني في الأعوام اللاحقةوأحد أصدقاء العمر.  
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ً لتحرير مجلة الهدف.  واستمرت علا على يد  1972قتي به حتى استشهاده في عام فلسطين ورئيسا

 المخابرات الإسرائيلية.

دعينا من قبل حركة القوميين العرب للقاء من أجل البحث في العمل المشترك  1965عام  في صيف

وفي أمور أخرى.  كان وفد القوميين العرب مؤلفاً من محمد كشلي ومصطفى بيضون وأنس سنو.  وكان 

جورج حاوي وجورج البطل.  فوجئنا خلال اللقاء الأول باقتراح من وفد القوميين  وفدنا مؤلفاً مني ومن

.  ناقشنا ذلك الاقتراح في أكثر يمصرال وتشكيل فرع للاتحاد الاشتراكي العرب يدعونا إلى توحيد حزبينا

أينا من جلسة.  وكان رأينا أن فكرة توحيد الحزبين تحتاج إلى وقت وإلى شروط غير متوفرة.  وكان ر

ذاته فيما يتعلق بالارتباط بالاتحاد الاشتراكي المصري.  لم يقتنع وفد القوميين العرب برأينا وتوقفت 

اللقاءات بيننا في حالة غضب من قبلهم سرعان ما عبرّ عنه محسن ابراهيم بسلسلة مقالات نشرها في 

يننا وبينهم حتى بعد أن تحولت  مليئة بالنقد الجارح لحزبنا.  واستمرت حالة الخصومة ب "الحرية"مجلة 

 حركة القوميين العرب إلى منظمة العمل الشيوعي في مطالع السبعينات.  

طلبت من الرفيق نقولا شاوي أن يستقبلني لكي أقدم له بعض الأفكار  (1965) في أواخر ذلك العام

فاستقبلني بحرارة واهتمام.  .  ول طرائق العمل لا سيما في قيادة الحزبالتي كانت قد تولدت عندي ح

رفاق من المن  تضم عدداً ل وكان في مقدمة ما قدمته له من اقتراحات توسيع عضوية اللجنة المركزية

ريا للحزب تجمع بين الحرس القديم وجيل االجيل الجديد وتوسيع عضوية المكتب السياسي وإنشاء سكرت

بالعمل في الاتجاه الذي اقترحته عليه.  وهكذا الشباب.  فوافق على أفكاري بحماس.  وبدأ على الفور 

إلى جانب في اللجنة المركزية  السكرتيريا  المكتب السياسي وفي أصبحت أنا وجورج حاوي عضوين في

   الرفاق نقولا شاوي وحسن قريطم وأرتين مادايان وصوايا صوايا.

 في لبنان العام الصاخب 1966في عام 

 الحزب الشيوعي أزمة بنك انترا وطلائع ثورة في

عقد اجتماع للجنة المركزية الموسعة ألقى فيه الرفيق نقولا تقريراً  1966في شهر شباط من عام 

سياسياً حدد فيه المهمات التي تواجه الحزب في تلك المرحلة.  وأذكر أن ذلك التقرير كان شاملاً وكان من 

ن تطورات في لبنان وجهة نظري يعبر عن ما كان قد بدأ يتكون عندي من أفكار حول ما كنا نشهده م

وأرتين وفي المنطقة.  بعد شهرين من ذلك التاريخ سافر الرفيق نقولا إلى موسكو ومعه حسن قريطم 

ق جورج ضمّ إلى الوفد الرفيانوصوايا صوايا لحضور مؤتمر الحزب الشيوعي السوفياتي.   ومادايان 

.   في مدينة براغ "السلم والاشتراكيةقضايا "الحزب الشيوعي في هيئة تحرير مجلة  البطل الذي كان يمثل

أنا وجورج حاوي وغسان الرفاعي وكلفنا بمهمة متابعة الرفيق نقولا شاوي وقبل أن يسافر الوفد جمعنا 

الأحداث وإعلامه بما يجري في البلاد.  وهي مهمة كنا نحن الثلاثة فيها فيما يشبه سكرتاريا ثانية غير 

مفصلة عما كان يحدث في البلاد وعن اللقاءات التي أجريناها مع رئيس  لةمعلنة.  وأذكر أننا كتبنا له رسا

.  وما الرفاقوأرسلناها مع أحد  الحكومة رشيد كرامي ومع رئيس جبهة الأحزاب كمال جنبلاط وآخرين

 زلت أحتفظ بتلك الرسالة في أرشيفي. 

رشيد كرامي.  وتشكلت عام حصلت أزمة بنك إنترا.  استقالت على أثرها حكومة ذلك الفي ربيع 

حكومة برئاسة عبد الله اليافي.  وأذكر أن الرئيس شارل حلو طلب من كمال جنبلاط أن يقدم له شخصية 

كلفت يومها من قبل الجبهة بالذهاب إلى النائب أمين من جبهة الأحزاب ليكون عضواً في الحكومة.  

يقبل  ية.  فقلت لهم بأن أمين الحافظ لنالحافظ الذي كان عضواً في كتلة الرئيس رشيد كرامي النياب

اقتراحنا.  فأصروا عليّ أن أذهب للقائه.  ذهبت إليه وما أن قدمت له ذلك الاقتراح حتى قال لي: هل 

لا يكون رئيسها رشيد كرامي.  فعدت وأخبرت  في حكومة تريدون قتلي؟!  كيف يمكن أن أكون وزيراً 
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جميل لحود عضو وي وأنا بالذهاب إلى النائب الجنرال أعضاء الجبهة بما حصل.  وكلفنا جورج حا

الجبهة وعرضنا عليه موضوع مشاركته في الحكومة فرحب وشكرنا.  واصطحبناه إلى منزل كمال 

جنبلاط وعيّن في الحكومة وزيراً للعمل والشؤون الاجتماعية.  وكان دوره في ذلك الموقع من أفضل 

قضاياهم.  وكان له شريك في الحكومة صديق للحزب الشيوعي الذين مارسوا دورهم في خدمة العمال و

وفي شهر أيار من  وأصبحنا أصدقاء  على امتداد العمر.   يومها هو المحامي ميشال إده الذي تعرفت إليه

م اغتالت المخابرات المصرية نسيبنا الاعلامي كامل مروة صاحب ورئيس تحرير جريدة الحياة.  ذلك العا

ت على حرص وكان في موقفه السياسي في موقع مختلف عن الموقع الذي كنت أنتمي إليه.  لكنني 

وشقيقي ه وبقيت أتقبل التعازي مع عائلته على مدى ثلاثة أيام إلى جانب حسين مروة عتشييالمشاركة في 

إلى عدد كبير من الإعلاميين  محمد حسين الذي كان يعمل في الجريدة.  وتعرفت خلال التشييع والتعازي

 كان غسان تويني في مقدمتهم وصرنا صديقين على امتداد العمر.

وأذكر أن الشخصية المرموقة أحد قادة حزب المؤتمر الهندي كريشنا مينون زار لبنان في تلك الفترة.  

له، حزبنا والحزب التقدمي الاشتراكي، سلسلة من اللقاءات السياسية ومحاضرة تحدث فيها عن نظمنا 

تجربته في حزب المؤتمر وفي منظمة الأمم المتحدة ورافقته في لقاء مع رئيس الحكومة آنذاك عبد الله 

 اليافي.  

حضور مسرحية العالم ل في صيف ذلك العام زار لبنان المفكر الماركسي المصري محمود أمين

المسرحي اللبناني بامتياز  المخرج لد برخت التي أخرجها وي" للكاتب المسرحي الألماني برت"أرتيرو أوّ 

جلال خوري.  وهي مسرحية يحاكم فيها برخت هتلر على طريقته.  وهي من روائع المسرح العالمي.  

إلى  هلدى وصول الماضي.  استقبلتهومحمود أمين العالم هو من أصدقائي القدامى منذ خمسينات القرن 

وذهبنا معاً لحضور المسرحية.  وبعد خروجنا من المسرحية التقينا بطلب منه، جورج حاوي وأنا  بيروت

لاشتراكية في العالم العربي.  وكان العالم في ذلك الحين مع  جميع امعه، للبحث في مستقبل الحركة 

سجن وانتقلوا من تنظيماتهم الشيوعية إلى الاتحاد المنظمات الشيوعية المصرية قد خرجوا من ال

.  وتوزعوا في مهمات بقيادة الرئيس جمال عبد الناصر الاشتراكي التنظيم الوحيد والأوحد في البلاد

متعددة كان من بينها المهمة التي كلّف بها العالم وهي مشاركته في قيادة التنظيم الطليعي في الاتحاد 

 الاشتراكي.  

بدعوة حزبنا للدخول في الاتحاد  الآنف الذكر  العالم خلال اللقاءمحمود أمين  ورج حاوي وأناج فاجأنا

طويلاً معترضين على الفكرة  قشناهون المصريون.  ناالاشتراكي فرع لبنان أسوة بما فعله رفاقه الشيوعي

ما الشروط  تلك ين أنوحدة الحركة الاشتراكية، معتبر العمل لتوفير الشروط من أجل مع تقديرنا لأهمية

غير متوفرة وأن علينا العمل والانتظار لتحقيق ذلك الهدف.  وغادر العالم الاجتماع ولبنان من دون تزال 

وكنا قد أخبرناه خلال اللقاء معه بما كان قد جرى لنا مع حركة على الاقتراح الذي قدمه لنا.   هأن نتفق مع

والجدير بالذكر هنا أن الاتحاد الاشتراكي بعد وفاة الرئيس عبد ذكر.  لقوميين العرب في اللقاء الآنف اال

في القاهرة  بالعالم التقيتالناصر قد ذهب مع الريح.  وأعاد الشيوعيون تنظيم أنفسهم من جديد.  وعندما 

 قائلاً بأننا كنا على 1966بعد وفاة الرئيس عبد الناصر قدم لي الاعتذار عما كان قد اقترحه علينا في عام 

 حق وكان هو على خطأ.

في المكتب السياسي وسكرتاريا   عضوينوأنا اوي جورج ح في ذلك العام بالذات وكنا قد أصبحنا

انفجرت ثورة في داخل الحزب  ،اللجنة المركزية إلى جانب رفاق من الحرس القديم.  في ذلك العام بالذات

قد قدمهم إلى المواقع القيادية في الحزب.  وكان  كان أبطالها الرفاق من أبناء جيلي الذين كان الرفيق نقولا

انفجار الثورة تحرير الحزب من التبعية المطلقة للحزب الشيوعي السوفياتي على حساب  أهدافمن 
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ً في موسكو بحجة المرض.  وكنت  المصالح الخاصة في بلدنا.  وكان الرفيق نقولا في ذلك الحين مغيبا

الصريح على مواقف الحرس القديم التي اتخذوها بغيابي وغياب  أول من أطلق تلك الثورة باعتراضي

جورج عن الاجتماعات، ومن ضمنها قرارات بمنع بعض النقابات العمالية من الإضراب بحجة أن ذلك 

والذي  صديق الاتحاد السوفياتيو صديق الحزب إلى رئيس الحكومة في ذلك الحين رشيد كرامي يسيء

الرد عليّ من قبل أحد قادة الحرس القديم قوله لي الطريف والغريب في ان .  وككنت على صلة طيبة معه

بأنهم يحددون سياسة الحزب من خلال قراءتهم لوكالة تاس السوفياتية.  فقلت لذلك الرفيق بأنني أقرأ 

وكالة الأخبار المشار إليها للإطلاع على بعض الأخبار ثم أمزقها وألقيها في القمامة.  وأضفت أنه من 

ثم كون في هذا المستوى المتدني في علاقة التبعية المطلقة للاتحاد السوفياتي.  العيب علينا كحزب أن ن

تكررت اعتراضاتي على مواقف الحرس القديم من الطبيعة ذاتها.  وتكرر الرد عليّ بنفس الصيغة 

والأسلوب.  وأذكر أنني ذهبت في إطار وفد حركة السلم اللبنانية برئاسة النائب الدكتور هاشم الحسيني 

الياس الخازن ومعروف سعد وفريد جبران لحضور مؤتمر  ئبه الرفيق فاروق معصراني والنوابونا

لمجلس السلم العالمي في جنيف.  وكانت لنا لقاءات في المؤتمر مع شخصيات عربية وأجنبية أخص منها 

ب أمين عام نائ ائد الشيوعي الفلسطيني توفيق طوبيالقالذكر أمين عام الجامعة العربية إضافة إلى ب

الحزب الشيوعي الإسرائيلي.  وكنت على علاقة مع طوبي ومع آخرين من قيادة وأعضاء الحزب 

وجودي في قيادتيّ اتحاد الشباب الديمقراطي العالمي ومجلس السلم العالمي.  خلال الشيوعي الإسرائيلي 

منتظرة.  لكنهم أصغوا باهتمام بالنسبة لأعضاء الوفد مفاجأة غريبة غير  مع توفيق طوبي وكان ذلك اللقاء

بخاصة.   1948عام  ي إسرائيل بعامة وعن وضع فلسطينإلى ما قدمه لهم توفيق طوبي عن الوضع ف

 عام "النكبة".

بعد انتهاء المؤتمر ذهبت إلى مدينة براغ للقاء الرفيق جورج البطل، الذي كان عضواً في وفد حزبنا 

مؤامرة كان شاهداً عليها في موسكو من قبل السوفيات ضد في مؤتمر الحزب السوفياتي، أخبرني عن 

حزبنا وضد الرفيق نقولا وضد الجيل الجديد الذي كان قد قدم نقولا عناصر منه إلى مواقع قيادية في 

واتفقت معه أن نتابع بهدوء  الحزب.  عدت إلى لبنان وأخبرت جورج حاوي بما قاله لي جورج البطل

تبيّن الأحداث والوقائع معركة صعبة مع الحرس القديم في كانت رض علينا كما المرحلة التالية التي ستف

سأتابع من جهتي النقاش الحاد بيني وبين رفاق الحرس  لجورجالحزب ومع القيادة السوفياتية.  وقلت 

لى عصراعاتي مع الحرس القديم.  فعوقبت نقاشاتي ووتابعت  القديم لنرى إلى أين ستصل الأمور.  

تها هرت الثورة وواجنفجة في موسكو لإعادة تأهيلي.  وفي غيابي ابإرسالي إلى المدرسة الأمميموقفي 

ووجهت يومها   ومن المخابرات السوفياتية.السوفياتي مقاومة شرسة من قبل قيادة الحزب الشيوعي 

التهمة إلى جورج حاوي بأنه عميل للمخابرات الأميركية بسبب الدور البارز الذي اضطلع به جورج في 

ت من قبل المسؤولين في اللجنة ية فوجئدراستي في المدرسة الأمم الثورة.  وأذكر أنني عندما انتهت

ي ومنعوني من العودة إلى لبنان.  الارتباط بجورج حاوباتهامي بالمركزية للحزب الشيوعي السوفياتي 

الأكثر عدائية لي في اللقاء الذي  السوفياتي وكان بونيماريوف مسؤول العلاقات الخارجية في الحزب

، الذي كان عضواً ريجينكو .  إلا أن مدير المدرسةلإلقاء محاضرة فيها يةعندما زار المدرسة الأممجمعنا 

طلب مني أن  بعد أن أخبرته عنها، ومها كان متضامنا مع حركتناي في اللجنة المركزية للحزب السوفياتي

لي معه جواز السفر وبطاقة  أكتب رسالة إلى بريجنيف سلمته إياها وحملها معه وعاد بعد يومين حاملاً 

 العودة إلى لبنان.

 الشيوعي فريق التجديد في الحزب نا نحنانتصر

 وأعدنا الاعتبار لجورج السوفيات نوع علاقاتنا معوجددنا فكرنا وسياساتنا وحددنا 
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بعد أن كان قد عاد من المستشفى  استقبلني الرفيق نقولا  1967في صيف عام  لدى عودتي إلى لبنان 

وقدم لي جملة من الوقائع حول ما كان قد وقع خلال تلك الفترة من تفاصيل تتصل بدور في موسكو 

ً على السوفيات المعادي لحركتنا والقرار القاطع الذي ات خذه في الوقوف إلى جانب الثورة.  واتفقنا معا

.  1968الإعداد لاجتماع اللجنة المركزية الذي قررنا فيه الدعوة إلى المؤتمر الذي عقد في صيف عام 

وشكلنا لجنة تحضيرية إعداداً للمؤتمر.  وقبيل انعقاد المؤتمر أنجزت اللجنة التحضيرية مشروع وثيقة 

المؤتمر الوثيقة المشار إليها في الظروف الجديدة لبنانياً وعربياً وأممياً.  وتبنى شاملة حول خطة الحزب 

ً بكل مع بعض ا ً من نوع جديد، عربيا ً لبنانيا لتعديلات.  وصار الحزب في ضوء ما أقره المؤتمر حزبا

ً للشعب الفلسطيني في مقاومته للاحتلال الاسرا أبقى  ئيلي. المعاني ونصيراً للقضية الفلسطينية وداعما

  الإعتبار إلى جورج حاوي.  تحاد السوفياتي بالشؤون الأممية وأعادبالا الحزب على علاقته

وأذكر أن الحزب تلقى دعوة من الاتحاد السوفياتي لحضور الاحتفالات في الذكرى الخمسين لثورة 

في الى موسكو ذهبنا ين مادايان في عداد الوفد.  أكتوبر.  وطلب مني الرفيق نقولا أن أكون معه ومع أرت

.  وخلال الاحتفال دعي وفدنا إلى لقاء مع قيادة الحزب السوفياتي في مقر 1967تشرين الثاني من عام 

الذان كانا يحضران الاحتفال الأول باسم حركة السلم في لبنان  اللجنة المركزية.  انضم إلى الوفد الرفيقان 

كان في استقبالنا كلّ من معصراني وجورج البطل.  ق فاروايا السلم والاشتركية الوالثانية باسم قض

سوسلوف وبونيماريوف والرفاق الآخرين العاملين في اللجنة المركزية الذين كانوا قد وجهوا لي 

ار الاتهامات بالخيانة مع جورج حاوي قبل أربعة أشهر من ذلك التاريخ.  وكان ذلك الاستقبال بمثابة اعتذ

 مني شخصياً ومن الحزب.

ً أحداثقد شهد  1968وأذكر أن عام  ً الحراك الطلابي في الجامعة  ا محلية وعالمية كان أبرزها محليا

اللبنانية وكان لحزبنا دور أساسي فيه.  أما على الصعيد العالمي فقد شهدنا حدثين.  الأول هو الثورة 

الطلابية في فرنسا وارتداداتها عالمياً.  أما الثاني فهو ربيع براغ الذي كان بطله دوبتشك والرد عليه 

خل العسكري السوفياتي.  ورغم تأييدنا لربيع براغ واعتراضنا المبدئي على التدخل العسكري بالتد

ات.  وأجلنا السوفياتي فقد اتخذنا موقفاً محايداً.  إذ كنا حريصين على ألا ندخل في صراع جديد مع السوفي

لة المواقف التي اتخذناها كان من جملفترة لاحقة.  و السوفياتي وضد التدخل براغ ربيعموقفنا المبدئي مع 

 ضين على التدخل السوفياتي ضدها.بعد عام أو عامين من ذلك الحدث تأييدنا للشيوعية الأوروبية معتر

وكانت لي حول تلك الأحداث مواقف عبرّت فيها عن رأيي ورأي الحزب في محاضرات وحوارات 

 .ةالعربياللبنانية وومقالات في وسائل الإعلام 

ً للأمين العام نقولا شاوي أولاً، ثم جورج حاوي ومنذ ذلك التار يخ ومن موقعي في قيادة الحزب نائبا

ً تابعت مهماتي الوطنية والقومية والأممية باسم الحزب وباسم أفكاري التي كنت أحرص على  ثانيا

 ة.  إعطائها صفة خاصة بي.  وقد اكتملت تلك الأفكار في المرحلة التي تلت انهيار التجربة الاشتراكي

 عن المقاومة الفلسطينية في لبنان وإشكالياتها

 وعن التحضير لمؤتمر الأحزاب الشيوعية في موسكو

تشكلت المقاومة الفلسطينية وانتخب ياسر عرفات  1967وبعد هزيمة حزيران في عام  في ذلك العام

ً لمنظمة التحرير الفلسطينية باسم تلك المقاومة.  وبدأت تتشكل في البلدان العربية المجاورة  رئيسا

من لفلسطين، في الأردن أولاً ثم في لبنان على وجه الخصوص، لجان مقاومة مشتركة من الفلسطينيين و

البلدان الأخرى.  وكان للبنان حصة مهمة من لجان المقاومة المشار إليها.  الأمر الذي أحدث إرباكاً في 

وبمناسبة الحديث عن المقاومة وعن الإرباكات المشار إليها أذكر أننا اتفقنا مع حركة فتح على  البلاد.  

كة فتح تقوم بها داخل الأراضي مشاركة رفاقنا في الحزب في بعض عمليات المقاومة التي كانت حر
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المحتلة.  كان رفيقنا ابراهيم جابر أحد الذين استشهدوا في إحدى تلك العمليات وبقي جثمانه في المكان 

ً في محلة النبعة في داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة   الذي استشهد فيه .  أقمنا له احتفالاً تكريميا

باسم الحزب، كما ألقى ممثل حركة فتح كلمة أعلن فيها قبل وبعد  ضاحية بيروت الشرقية ألقيت فيه كلمة

ل إلقائها أن الشهيد ابراهيم جابر هو شهيد حركة فتح وأن لا علاقة للحزب الشيوعي به.  لم نهتم بكلام ممث

 تكريمياً في بلدته محيبيب في جنوب لبنان ألقيت فيه كلمة الحزب بحضور حشدفتح وأقمنا لشهيدنا احتفالاً 

اتصلت يومها بعضو قيادة فتح أبو أياد   كبير من أهل البلدة ومن الشيوعيين من أبناء القرى المجاورة.

وأخبرته بما كان يجري معنا من قبل رفاقه في حركة فتح.  وطلبت منه التدخل لوضع حد لهذا الأمر.  

 فنصحني بأن نذهب برفقته إلى عمان للقاء ياسر عرفات.  

ذهبت إلى بودابست عاصمة المجر في إطار وفد برئاسة الأمين العام للحزب  1968 في خريف عام

نقولا شاوي ومعنا الرفيقان غسان الرفاعي وجورج البطل للمشاركة في اجتماع تحضيري لمؤتمر 

إلا أن جورج  . وشاركنا نحن الأربعة فيه 1969الأحزاب الشيوعية الذي عقد في موسكو في صيف عام 

مثيل الحزب خلال الأيام الثلاثة من اجتماع اللجنة التحضيرية بعد عودتنا إلى لبنان.  البطل استمر في ت

وأذكر أن اضطراباً حصل في إحدى الجلسات التي كان يرأسها الأمين العام للحزب الشيوعي في جزيرة 

د "الرينيون" التابعة للدولة الفرنسية.  وكان السبب في ذلك الاضطراب مداخلة مشاكسة من الوف

الروماني.  تم تعليق الجلسة وجرت مشاورات حول الكيفية التي ستتم فيها العودة إلى الاجتماعات من 

دون مشاكل.  ذهب وفدنا يومها لمقابلة سوسلوف رئيس الوفد السوفياتي الذي كان في حالة تشوش وقلق.  

ت نائباً للأمين العام للحزب اقترحنا عليه أن يرأس الاجتماع القادم جورج مارشيه الذي كان في ذلك الوق

 الشيوعي الفرنسي.  وهكذا كان واستمرت الاجتماعات بشكل طبيعي في ظل رئاسته.  

ذهبنا أنا وجورج حاوي ومسؤول منظمة الحزب في بالعودة الى العلاقة مع الفلسطينيين أذكر أننا 

.  وكنت 1969نيسان من عام  الجنوب علي العبد إلى عمان لمقابلة ياسر عرفات برفقة أبو أياد في شهر

على علاقة مع عرفات منذ الخمسينات في مؤتمرات اتحاد الشباب الديمقراطي العالمي واتحاد الطلاب 

العالمي.  استقبلنا بحفاوة من قبل عرفات وقيادة حركة فتح وتعرفنا إلى جورج حبش رئيس الجبهة 

قراطية لتحرير فلسطين.  شكونا لعرفات ما الشعبية لتحرير فلسطين ونايف حواتمة رئيس الجبهة الديم

كان يقوم به مسؤولو فتح في لبنان مما اعتبرناه تدخلاً غير مشروع في شؤون حزبنا وفي الشؤون 

 اللبنانية.  لكن الأمور ظلت على حالها.

عقد في القاهرة مؤتمر لنصرة الشعوب العربية كان للقضية الفلسطينية الأولوية  1969في مطلع عام 

ه.  ذهبت للمشاركة في المؤتمر مع الرفيقين فاروق معصراني وجورج البطل.  استقبلنا صديقي القائد في

خالد محي الدين وعرفنا إلى بعض المشاركين في المؤتمر.  وعند وصول الرئيس جمال عبد الناصر 

راوي جمعة الذي قدمنا إليه فصافحنا وحيانا ورحب بنا.  كما عرفنا خالد إلى وزير الداخلية المصري شع

في اللقاء شعراوي جمعة اتفقت معه على لقاء خارج المؤتمر وذلك في مقر مجلس قيادة الثورة.  فاجأني 

بتوجيه اتهامات لليساريين المصريين بتحريض الطلاب على التظاهر ضد قيادة الدولة.  وكان يشير بذلك 

اني من العام السابق.  ولكي لا يبدو إلى المظاهرات الحاشدة التي كانت قد جرت في شهر تشرين الث

بأنه يعني باتهامه لليسار الماويين والتروتسكيين.  فقلت له بأن  لي أكد اتهامه لرفاقي الشيوعيين المصريين

عليه وعلى أركان السلطة أن يسألوا أنفسهم عن الأسباب التي دعت أبناء الثورة للخروج عليها.  وأردفت 

د تلك الأعوام التي مضت على قيام الثورة.  وأضفت قائلاً بأن عليكم أن تتذكروا قائلاً: ماذا قدمتم لهم بع

من هزيمة أعلن الرئيس جمال عبد الناصر مسؤوليته عنها.  وانتهى اللقاء ببداية  1967ما حصل في عام 

ي في مأتم الرئيس جمال عبد الناصر.  وأذكر أنن 1970علاقة مع شعراوي جمعة امتدت حتى أواخر عام 
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طلبت منه أن يشطب اسمي من لائحة الممنوعين من الدخول إلى مصر.  فقال لي بأن ذلك غير ممكن 

وأن عليّ عندما أرغب بزيارة مصر أن أتصل به لكي يرسل لي من يستقبلني على باب الطائرة ويرافقني 

ناصر إلى السجن في إلى حيث أريد أن أذهب.   وانتهى الأمر به وبرفاقه من قادة البلاد من رفاق عبد ال

   في بداية عهد الرئيس أنور السادات. 1971عام 

 وموقفنا المبدئي منه توقيع اتفاق القاهرة المشؤوم

 المقاومة الفلسطينية تضامن معالوأساساً بين المصلحة الوطنية 

شارك حزبنا مع التنظيمات اليسارية في  (1969) شهر نيسان من ذلك العام الثالث والعشرين من في

ً للفلسطينيين الذين بدأوا يتعرضون للقمع من قبل السلطات اللبنانية.  لم  كانوا قد تظاهرة حاشدة دعما

.  لكننا استمرينا في تنظيمها وقمعت بالقوة والمشاركة فيها يوافق كمال جنبلاط على تنظيم المظاهرة

على قمع المظاهرة دعا كمال جنبلاط إلى مظاهرة احتجاج كان هو ومعه وسقط فيها شهيد لحزبنا.  ورداً 

ت بسلام من دون قمع.  ثم استقالت الحكومة التي كان مرّ عة من مسؤولي الأحزاب على رأسها مجمو

يرأسها رشيد كرامي.  ولم تتشكل حكومة بديلة منها وظلت تصرف الأعمال حتى شهر كانون الأول.  

الذي أعطى للمقاومة الفلسطينية الحق في العمل المسلح توقيع اتفاق القاهرة الشهير وهو الشهر الذي شهد 

انطلاقاً من الأراضي اللبنانية.  وكان للرئيس عبد الناصر دور أساسي مع الرئيس شارل الحلو في توقيع 

كليف رشيد في البرلمان بالاجماع باستثناء صوت العميد ريمون إدة.  ثم أعيد ت الذي أقر ذلك الاتفاق

 إلى كمال جنبلاط.   فيها كرامي بتشكيل حكومة جديدة أسندت حقيبة الداخلية

 كلفّت من قبل قيادة الحزب بتشكيل الحرس الشعبي في اجتماع في بلدة عيترونفي أواخر ذلك الشهر   

يمارس بحضور ممثلين لجميع منظمات الحزب في الجنوب.  وباسم ذلك التنظيم بدأ الحزب الحدودية 

دوره في التصدي للإعتداءات الإسرائيلية من موقعه اللبناني الوطني المستقل.  وقدمّ العديد من الشهداء 

وأنا كتبنا كلّ منا مقالاً أكدنا فيه كلّ منا على  حاوي في المقاومة باسم ذلك التنظيم.  وأذكر أننا جورج

نيين هي الدفاع عن استقلال لبنان كمهمة أساسية طريقته أن المهمة الأساسية لحزبنا ولكل الوطنيين اللبنا

قضية اللها الأولوية، مع تأكيدنا أسوة بجميع الوطنيين في البلدان العربية بأن القضية الفلسطينية هي 

إلا أننا مع الأسف لم نستطع الحفاظ على ذلك الموقف المبدئي كحزب.    مركزية بالنسبة لنا جميعنا.ال

ً مع الموقف الذي اتخذته الحركة الوطنية بقيادة كمال وتراجعنا عنه تحت ضغط  الأحداث وانسجاما

 جنبلاط.

في أواخر ذلك العام بالذات لبّيت دعوة النادي الثقافي العربي لإلقاء محاضرة كانت الأولى من نوعها 

ً حول حزبنا الشيوعي وحول أفكاره ومواقفه من مختلف القضايا اللبنانية والعربية والعال مية، علنيا

وأكدت في المحاضرة  وبالأخص ما يتصل بالقضية الفلسطينية وبالمقاومة باسم منظمة التحرير الفلسطينية

لأساسية في الحزب هي في الدفاع عن استقلال لبنان وسيادته ومن ضمنها مقاومة الاعتداءات أن المهمة ا

المحاضرة في  أبو ظهر هشامضعت بالإتفاق مع صديقي .  والاسرائيلة المتكررة باسم الحرس الشعبي

 كرّاس وزّع في قلب أحد أعداد جريدة المحرر.  

 قرار الوزير جنبلاط بالترخيص للأحزاب

 وتكليفي  بالمسؤولية المالية في الحزب

كان يزور لبنان للإستجمام عدد من الشخصيات  1974في صيف ذلك العام وصولاً إلى صيف عام 

التي كانت تربطني بهم علاقة حميمة، أذكر منهم على  وجه السياسية والثقافية المرموقة العراقية 

حزب الوطني الديمقراطي وعبد الفتاح ال في رئاسة الخصوص كلاً من محمد حديد نائب كامل الجادرجي

اليساري صاحب كتاب "الطريق إلى الهند" وعبد اللطيف الشواف رجل الاقتصاد  المثقف ابراهيم
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، نج".  ولا أنسى، وكيف لي أن أنسىصل السامر الأديب المعروف صاحب كتاب "ثورة الزالمرموق وفي

ثلاثة من أصدقاء العمر هم عزيز أبو التمّن وناجي جواد الساعاتي والشاعر كاظم السماوي.  كانوا عندما 

سياسية  يصلون إلى لبنان يتصلون بي فأذهب إلى لقائهم وأرافقهم في تجوالهم وأدخل معهم في نقاشات

من أحداث.  وأشهد أنهم كانوا بالنسبة إليّ طليعيين في مواقفهم.   وفكرية حول ما كنا نشهده في بلداننا

 وكان العراق وما كان يجري فيه من أحداث، الهم  المشترك عندي وعندهم في ظل حكم البعث.  

اسر عرفات.  طلبنا منه في أواخر ذلك العام ذهبت إلى دمشق مع الرفيق نديم عبد الصمد لمقابلة ي

يومها أن يزودنا بالسلاح للمساهمة مع الإخوة الفلسطينيين في مقاومة العدوان الإسرائيلي المتواصل على 

لبنان ومشاركتهم في العمل المقاوم لتحرير الأرض من الإحتلال.  قدم لنا يومها عرفات حمولة شاحنة من 

إلى الحدود الشمالية بين لبنان وسوريا.  ومن الحدود  الأسلحة رافقتها مع صديقي المحامي محمود طبو

إلى لبنان نقلناها بثلاث سيارات أميركية.  كنت مع محمود في السيارة الأولى وشقيقه وابن شقيقه في 

السيارتين التاليتين.  وتمكنا من اجتياز الحواجز العسكرية داخل الأراضي اللبنانية بدور لا أنساه لصديقي 

 ى مدينة طرابلس.محمود طبو إل

ً بالترخيص  1970في مطالع عام  اتخذ كمال جنبلاط من موقعه كوزير للداخلية قراراً تاريخيا

والسماح بتأسيس جمعيات ثقافية واجتماعية وطلابية  للأحزاب التي كانت ممنوعة ومنها حزبنا الشيوعي

 وشبابية.  

طلب مني الرفاق تسلم المسؤولية المالية في الحزب.  جاء ذلك برغم اعتراضي في تلك الفترة بالذات 

على تلك المهمة التي أعلنت أكثر من مرة أنني غير مؤهل لها.  رضخت لقرار الحزب واستلمت 

المسؤولية المالية من الرفيق آرتين مادايان لن أدخل في تفاصيل الصعوبات التي واجهتني.  سأتوقف فقط 

لون في مؤسسات اقتصادية.  وتمكنا في فترة مالذين كانوا يعنجزته بالتعاون مع بعض الرفاق عند ما أ

قصيرة من تأسيس خمسة وعشرين مؤسسة اقتصادية.  نجحنا في بعضها وفشلنا في البعض الآخر.  كان 

 الهدف من ذلك هو خلق أبواب جديدة وحقيقية لتأمين المال الضروري لتمويل نشاطات الحزب وعدم

 الاكتفاء بالاشتراكات والتبرعات التي تأتي من الرفاق والأصدقاء.

هزيلة من الاتحاد السوفياتي.  يتلقى مساعدة مالية  وأذكر أن الحزب، قبل تسلمي المسؤولية المالية، كان

ت أقصى جهدي لكي أضاعفها.  وإذ أشير إلى تلك المساعدة الأممية فلكي أعترف، بخلاف ما فعلت بذل

ً من الاتحاد السوفياتي  الأحزاب ً أمميا الشيوعية، بأننا كنا نتلقى تلك المساعدة المالية فيما اعتبرناه واجبا

 والدول الاشتراكية.  وكنت شخصياً أوقع على استلام تلك المساعدات. 

تني صعوبات لم أكن أتوقعها من قبل المؤسسات الاقتصادية في البلدان هلكنني، يا للأسف، واج

خلال مرافقتي للمسؤولين في مؤسساتنا الحزبية والمؤسسات الصديقة للقيام بأعمال مشتركة  الاشتراكية

ا لا يمكن تصوره من قبل تعود بالفائدة على الجميع.  وكان من بين ما أتذكره بحزن وأسى بعض مم

 تلك المؤسسات لا سيما في المجر وبولونيا وكوبا.   مسؤولين في

نوبار فاق اللذين كانا إلى جانبي في تلك المهمة الصعبة وهما فؤاد زحيل ووأذكر باعتزاز اثنين من الر

لم أعد أذكر حجمها مبالغ مهمة  مع مجموعة كبيرة من الرفاق أن نقدم للحزب استطعنامارتايان.  و

   الحقيقي.  ولم أبق في تلك المهمة سوى اثني عشر عاماً.

في تلك الفترة من السبعينات أتذكر أننا كنا نلتقي مع عدد من المثقفين في منازل حسين مروة والقاضي 

سرحان سرحان والشاعر والفنان رضوان الشهال.  وهي كانت لقاءات غنية بالنقاشات وبالطرائف 

حمد جواد مغنية جمعني مع كل من العلامة الشيخ ماللقاء الذي والنكات.  وأذكر من بين تلك اللقاءات 

وحسين مروة والأب طانيوس منعم والمحامي الدكتور حسن عواضة والأديب محمد دكروب على مائدة 
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عشاء دعانا إليها القاضي سرحان سرحان في منزله.  بقينا بعد العشاء على امتداد ساعات الليل في حقل 

حمد جواد مغنية الأب طانيوس من النقاش في كل المواضيع.  في آخر السهرة تفرقنا واصطحب الشيخ م

منعم إلى منزله الواقع في نفس المبنى ليبيت في ضيافته.  واتفقنا قبل أن ننصرف على العودة في صباح 

اليوم التالي على مائدة الفطور في منزل القاضي سرحان.  وعندما التقينا أخبرنا الشيخ الشيعي والأب 

موقعه الماركسي والآخر من موقعه  من قاش بينهما، أحدهماليلة في الجدل والنالالماروني أنهما أمضيا 

ً منهما لم يستطع أن يقنع الآخر بموقفه.  وظلا مختلفين واحتكما إلينا.   اللينيي.  واعترفا أمامنا بأن أيا

 وكانت تلك من الطرائف التي لا تنسى من تلك اللقاءات الجميلة التي أشرت إليها مع المثقفين.

 1970ت الرئاسية في عام معركة الانتخابا

 بين الياس سركيس وسليمان فرنجيةوموقف الحركة الوطنية 

في أواسط ذلك العام عام الانتخابات الرئاسية في نهاية عهد شارل الحلو واجهتنا كحركة وطنية 

وكحزب شيوعي مهمة صعبة في تحديد موقفنا من المرشحين للرئاسة الياس سركيس وسليمان فرنجية.  

 1968في عام وكان الرئيس فؤاد شهاب قد قرر عدم الترشح بعد أن اكتشف في أعقاب الانتخابات النيابية 

 اكتشف أنه لم يعد له مكان في الدولة.  بالأكثرية في البرلمان.   لهالتي فاز فيها الحلف الثلاثي المعارض 

حاول كمال جنبلاط وكنا جورج حاوي وأنا من الحزب الشيوعي إلى جانبه مع ممثلي أحزاب الحركة 

ف التي تتصل بالمرحلة المقبلة للبلاد الوطنية أن نقنع المرشح الياس سركيس بالإعلان عن بعض المواق

لا سيما ما يتعلق بالديمقراطية وبالحريات.  فلم ننجح.  وأعلن يومها جورج حاوي للصحفيين بأن الياس 

سركيس سقط في الامتحان.  اتصلت يومها بصديقي المحامي محمود طبو صديق آل فرنجية لكي يرتب 

في سيارة  اللقاءئاسة سليمان فرنجية.  وهكذا كان.  وجرى اً مع المرشح للرحاوي وأنا، لقاءلنا، جورج 

محمود طبو التي كانت مركونة قبالة منزل صهر فرنجية الوزير الدكتور عبد الله الراسي.  وجهنا إليه 

الأسئلة نفسها التي وجهها كمال جنبلاط للمرشح سركيس.  فرد علينا بالموافقة على ما كنا نبتغيه من 

ة على غرار الاجتماع الذي عليه.  فأخبرنا بذلك كمال جنبلاط وجرى اجتماع مع فرنجيطرح تلك الأسئلة 

فقررنا كحركة وطنية دعمه.  سركيس ووجهت إليه نفس الأسئلة.  فكان جوابه عنها بالإيجاب.   عقد مع

لة تلك الحقبة الصعبة الحافد.  وكان ما كان من حت وفاز فيها فرنجية بفارق صوت وارت الانتخاباجو

 .1975ب الأهلية عام انت تمهد بالتدريج للدخول في الحربالأحداث التي ك

 مع القائد كمال جنبلاط

 في السودانالملتقى الفكري  في

عام  لبيت دعوة الجبهة القومية في عدن للمشاركة في الاحتفال الذي ذلك الفي شهر كانون الثاني من 

الديمقراطية في جنوب البلاد.  عرفني يومها صديقي في الذكرى الأولى لتأسيس جمهورية اليمن أقيم 

ورفيقي عبد الله باذيب أمين عام حزب الشعب الديمقراطي إلى أول رئيس للجمهورية اليمنية سالم ربيع 

علي وإلى عدد من الوزراء والشخصيات السياسية في البلاد.  كان شريكي في الاحتفال من لبنان صديقي 

لعمل الشيوعي.  ثم توالت زياراتي للجمهورية اليمنية، وتوطدت علاقاتي محمد كشلي ممثلاً منظمة ا

طرحت على الرئيس سالم ربيع علي  1973في عام  بالعديد من المسؤولين فيها.  في إحدى تلك الزيارات

وعلى رئيس الحكومة علي ناصر محمد وعلى عبد الفتاح اسماعيل الأمين العام للجبهة القومية وعبد الله 

حزب البعث الذين كانوا جميعهم قد عام باذيب الأمين العام لحزب الشعب الديمقراطي وأنيس يحي أمين 

ً يتوحدون فيه لأجل دعم وتطوير تبنوا الفكر الماركسي، طرحت عليهم فكرة أ ً إشتراكيا ن يشكلوا حزبا

وتقدم الجمهورية اليمنية الديمقراطية.  ثم تابعت نقاشاتي معهم في هذا الموضوع في زيارات لاحقة 

عقد المؤتمر  1975لي قرارهم التاريخي للعمل على تأسيس الحزب الاشتراكي اليمني.  وفي عام  أعلنوا
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د الذي لم أشارك فيه ولا في الإعداد له.  وتركت المهمة لرفيقي نديم عبد الصمد التأسيسي للحزب الجدي

وللرفاق محسن ابراهيم وجورج حبش ونايف حواتمة.  أفرحني يومها تأسيس الحزب الاشتراكي.  لكن 

الأمور جرت فيما بعد باتجاه مختلف عبرت عنه خلافات ذات طابع  شخصي وقبلي انتهت بتدمير تلك 

 .التجربة

عام  تلقيت دعوة من وزير الشباب في حكومة جعفر النميري في السودان لحضور ال ذلك في ربيع

الملتقي الفكري الذي نظمته حكومة النميري.  كما وجهت الدعوة إلى كمال جنبلاط ونائبه عباس خلف 

ط وأنا في وشفيق الحوت الذي كان ممثلاً لمنظمة التحرير الفلسطينية في بيروت.  قدمنا كمال جنبلا

ً حول قراءتنا للمرحلة التي تمر فيها بلداننا وقدم كل منا فيها رؤيته للفكر  الجلسة الأولى كل منا بحثا

الجديد.  سافر جنبلاط في اليوم التالي وبقيت أنا.  وكلفت برئاسة اللجنة المتعلقة بدور الجيوش في العالم 

خالق محجوب الأمين العام للحزب الشيوعي السوداني قبل انعقاد الجلسة التقيت بكل من عبد الالثالث.  

والمفكر الماركسي المصري اسماعيل صبري عبدالله.  ناقشت معهما بعض الأفكار التي كنت سأقدمها في 

الجلسة.  وفي الموعد المحدد للجلسة ذهبت حاملاً معي أفكاري حول ذلك الموضوع الشائك التي عبرت 

الجيوش في العالم الثالث.  وأعلنت اختلافي حول تلك الآراء معتبراً أن دور عنها بوضوح وبحزم رفضاً ل

للجيوش دوراً لا صلة له بالسياسة.  فالسياسة بالنسبة إليّ يصنعها السياسيون والمثقفون ولا علاقة 

النميري وأركان حكومته.  كان أول المتحدثين الرئيس جعفر للجيوش بها.  جرى الاجتماع بحضور 

ب الذي اعترض على مداخلتي ثم تلاه محمد ابراهيم نقد عضو المكتب السياسي للحزب وزير الشبا

الشيوعي بمداخلة استمرت ساعة كاملة أيد فيها وجهة نظري واعترض على وجهة نظر الوزير وانتهى 

أن عدداً كبيراً من ممثلي الأحزاب العربية من جميع الاتجاهات شاركوا في اللقاء.  والجدير بالذكر 

ً في ذلك التاريخ بين مؤيد للنميري  السوداني لملتقى.  ومعروف أن الحزب الشيوعيا كان منقسما

ومعترض عليه.  وكان أمين عام الحزب الشيوعي عبد الخالق محجوب ومعه محمد ابراهيم نقد وآخرون 

كانوا  للحزب الشيوعي أعضاء في المكتب السياسيوزراء ضد النميري.  وكان في حكومة النميري 

 وكنت على علاقة صداقة مع الفريقين من الشيوعيين.   . يحظون بتأييد الحزب الشيوعي السوفياتي

مع عدد من الضباط ضد النميري  بانقلاب (1971)في العام التالي قام ومعروف أن عبد الخالق محجوب 

 .شاركين في الانقلابوالضباط الم يه وأعدم مع عدد من قادة الحزبفشل ففي الجيش المعارضين لحكمه 

 مع الرئيس السوري نور الدين الأتاسي

 قبيل انقلاب حافظ الأسد وما تلاه ومع نائبه صلاح جديد

بعد عودتي من السودان، وكانت قد نشأت لي علاقة ودية مع الرئيس السوري نور الدين الأتاسي 

ن قد حدده لي في دمشق.  ورفاقه في السلطة، ذهبت مع الرفيق جورج البطل للقاء معه في موعد كا

مع لبلاد.  وبعد نقاش طويل ورية بعدم السماح للرفيق جورج بدخول افوجئنا على الحدود اللبنانية الس

والطلب منهم الاتصال بالرئاسة سمحوا لنا بالدخول.  وعندما التقينا بالرئيس الأتاسي عناصر الأمن 

أخبرناه بما حدث معنا على الحدود وسألناه عما إذا كان من الممكن شطب اسم جورج وأسماء أخرى من 

غير  رفاقنا من لائحة الممنوعين من دخول سوريا.  فأجاب قائلاً وهو يضحك بما معناه أن ذلك الأمر

ً بين الأسماء التي كانت لها قضية في فترات سابقة فإنه لا  ممكن تحقيقه، وأنه إذا كان اسمه شخصيا

يستطيع شطب اسمه عن تلك اللائحة.  ومعروف أنه وأركان عهده كانوا قد دخلوا السجن في خريف ذلك 

بقي الأتاسي ونائبه صلاح العام بعد الانقلاب الذي قاده ضدهم وزير الدفاع في حكومته حافظ الأسد.  و

 والجدير بالذكر في هذا السياق أننيجديد في السجن حوالي عشرين عاماً خرجا منه مباشرة إلى القبر.  

مع الرفيق فؤاد قازان إلى دمشق لوداعه في مطار دمشق في الطريق إلى موسكو  ذهبت في ذلك العام
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ً منه التدخل لحل هذه للعلاج.  فوجئنا يومها بمنعه من السفر.  فاتصلت برفي قنا الوزير الشيوعي طالبا

يأتي إلينا قائلاً وهو يضحك بمرارة أن سبب المنع يعود إلى أن الرفيق فؤاد كان اسمه  المسألة.  فإذا به

بسبب مشاركته في مظاهرات ضد الانتداب الفرنسي.  تدخل  1936موضوعاً على لائحة المنع في عام 

 ألة وتابع الرفيق فؤاد سفره بأمان.  الرفيق الوزير وحل هذه المس

خلال اجتماع للجنة المركزية للحزب بالذهاب إلى دمشق للقاء  وأذكر أنني كلفت في صيف ذلك العام

ً للرئيس نور الدين الأتاسي ومع ي الرفيق جورج صلاح جديد أحد أركان القيادة السياسية في البلاد نائبا

ن أحد قادة حزب البعث أن صلاح جديد كان يرأس اجتماعاً إلى دمشق علمت م الهبر.  عندما وصلنا

للتدخل العسكري في الأردن.  ذهبنا إلى مكان الاجتماع وطلبنا مقابلته.  جاءنا  عداداً ستللقيادة العسكرية إ

ً بنا لمقابلته باسم اللجنة المركزية  انقادم سابقة.  قلت له بأنناكعادته في اللقاءات ال على الفور مرحبا

ي إلى سقوط بنا والتمني عليه وعلى القيادة بعدم الدخول في تلك المغامرة العسكرية التي يمكن أن تؤدلحز

مع صلاح  جديد.  فاستغرب  بلقائنا ناهوأخبرمحي الدينوف السفير السوفياتي  للقاء النظام.  فشكرنا وذهبنا

 ولم يستقبله للمهمة ذاتها.   يف أن صلاح جديد استقبلنا ك

والجدير بالذكر أن القيادة السورية قررت عدم التدخل العسكري المشار إليه، من دون الادعاء بأننا كنا 

 وراء ذلك القرار.  

ا تلقيت دعوة من مصر لحضور ندوة حول الرئيس جمال عبد الناصر.  شارك فيه 1971في عام 

العرب لم أعد أذكر أسماءهم.  بعد  من المثقفينعدد كمال جنبلاط وكنا وحيدين من لبنان.  وشارك فيها 

ً  الانتهاء من الندوة دعينا لزيارة زوجة الرئيس عبد الناصر في منزله .  كما دعينا وكان منزلاً متواضعا

لزيارة ضريح الرئيس عبد الناصر.  ولدى عودتي إلى لبنان أخبرني الرفيق جورج حاوي بأنني مدعو 

نما ريفولي في ساحة البرج وسط بيروت بمناسبة إحياء لإلقاء كلمة الحزب في مهرجان أقيم في سي

الذكرى الأولى لغياب الرئيس عبد الناصر.  وكان كمال جنبلاط بين الذين تكلموا في المهرجان.  وقد 

أن ما كان قد ارتبط بالرئيس عبد الناصر قد بدأ يتلاشى في عهد الرئيس  إلى حرصت في كلمتي أن أشير

   أنور السادات.

 

 

 وما تلاه مؤتمر الثالث للحزب الشيوعي اللبنانيفي ال

.  1972في ذلك العام شغلنا التحضير للمؤتمر الثالث للحزب الذي عقد في شهر كانون الثاني من عام 

وكان من بين وسائل التحضير للمؤتمر عقد ندوات في مختلف المناطق.  وأذكر أنني في بعض 

طرحت فكرة غير مسبوقة في تاريخ حزبنا وفي تاريخ الحركة المحاضرات التي ألقيتها في تلك الندوات 

الشيوعية، اقترحت أن يشارك في الاجتماعات التي تعقدها منظمات الحزب في المدن والقرى وفي 

المؤسسات العمالية لانتخاب أعضاء قياداتها، اقترحت أن يشارك جمهور ممن يعتبرون أنفسهم أصدقاء 

لهم رأيهم في المرشحين لتسلم قيادة تلك المنظمات.  وكنت أرمي من للحزب وأكثر من ذلك لكي يكون 

.  الأمر الذي يجعل الحزب أكثر تمثيلًا والمؤسسة وراء اقتراحي أن تتشكل قيادات حزبية تمثل المنطقة

لمصالح المواطنين.  لكن اقتراحي لم يلق التجاوب في ذلك الوقت نظراً لكوننا كنا قد خرجنا للتو من 

كي يطل الحزب فيه على الجماهير بتلك الصيغة لسري إلى العمل العلني.  وهو زمن غير كاف لالعمل ا

 التي اقترحتها.

حضور العديد من ممثلي ب ارلتونعقدنا المؤتمر الثالث للحزب في فندق الك 1972في مطلع عام 

كان أول مؤتمر علني للحزب.   الأحزاب اللبنانية والعربية والأجنبية.  وكان المؤتمر حدثاً سياسياً مهماً إذ
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وخلال المؤتمر كتبت نص بيان لكي يوقع عليه من قبل الأحزاب اللبنانية والعربية من أجل تشكيل جبهة 

لمواجهة تحديات تلك المرحلة.  وقد شاركني الرفييق نديم عبد الصمد بدعوة الأحزاب للتوقيع على البيان 

ن حزباً.  وانتهى الأمر بعقد مؤتمر أواخر العام تشكلت فيه المذكور.  وقد وقع عليه ممثلو سبعة وعشري

ً للسر.  وكانت لي  الجبهة المشاركة في الثورة الفلسطينية برئاسة كمال جنبلاط ونديم عبد الصمد أمينا

كلمة في المؤتمر حرصت فيها على تحديد وجهة نظر الحزب للمهمات الموكلة لتلك الجبهة التي ينبغي ألا 

لمصالح الوطنية لبلدنا في تلك الظروف التي كانت تبرز فيها مخاطر الصراعات بين القوى تتعارض مع ا

ظهور السلاح شير إلى تلك المخاطر ذات الصلة بمستقبل البلاد.  وكان يالسياسية حول مختلف القضايا 

في ضوء قرارات هنا وهناك، الأمر الذي كان ينذر بانزلاق البلاد إلى الحرب الأهلية.  وأذكر أننا عقدنا 

المؤتمر، التي أكدت سلمية وديمقراطية الصراع بين القوى المختلفة، عقدنا سلسلة من الندوات مع مختلف 

 القوى السياسية دون أن نستثني أحداً.  وشاركت في بعض تلك الندوات.

دعتنا جانين ربيز مديرة دار الأدب والفن أنا وبيار إدة شقيق العميد ريمون إدة  يع ذلك العامبفي ر

ألقى كل منا محاضرته وأدار وصاحب جريدة اللوجور يومذاك لمناظرة بيننا من موقعينا المختلفين.  

النقاش مع الجمهور منير شمعون.  لكن ما أذكره أن النقاش لم يكن بمستوى المحاضرتين.  لذلك فإن 

المحاضرتين هما اللتان بقيتا الحدث في ذلك الحين  الذي عبر عنه التقاء شخصيتين من اتجاهين مختلفين 

 جداً.  وقد نشر كل منا محاضرته في جريدته، أنا في جريدة النداء وهو في جريدة اللوجور. 

لمحاضرة الآخر.   وأذكر أن علاقة ودية نشأت بيني وبين بيار إدة في أعقاب ذلك اللقاء وإصغاء كل منا

والغريب أن كلينا اكتشفنا عناصر عديدة مشتركة في مواقفنا حددناها كلانا بوضوح بعد أن التقينا على 

مائدة عشاء في منزله بحضور زوجتينا.  وهو المنزل الذي كان يقع في المنطقة التي كان يسكن فيها 

الانتداب الفرنسي.  واستمرت  في فترةان إميل  إدة أحد زعماء لبن ماشقيقه العميد ريمون أدة ووالده

 زيل.العائلة قبل أن يهاجر إلى البرا مع انتقل إليهابعد أن وفي باريس  في لبنانالعلاقة بيني وبين بيار 

لبيت في تلك الفترة دعوة من مجلة قضايا السلم والاشتراكية في براغ لحضور ندوة برفقة الرفيق 

يئة تحرير المجلة.  كان يشارك في الندوة عدد من قيادات الأحزاب جورج البطل الذي كان يمثلنا في ه

العالم.  وكان من بينهم كورفالان أمين عام الحزب الشيوعي التشيلي.  وكان الحزب يوعية في شال

الشيوعي والحزب الاشتراكي قد نجحا في تحالفهما في الانتخابات النيابية وانتخب الاشتراكي اليندي 

ً للجمهورية.  بعد الندوة ألقى كورفالان محاضرة حول الوضع في تشيلي وبعد الانتهاء من  رئيسا

قيام  إذا كان لديهم مخاوف من احتمالحاضرته وجهت إليه أسئلة كان من بينها سؤال من قبلي عما م

انقلاب مدعوم من المخابرات الأميركية.  فأجابني بحسم بأن دستور البلاد لا يسمح بانقلابات عسكرية.  

ً من ا ً بقيادة الجنرال بينوشيه مدعوما ً فاشيا لمخابرات الأميركية أطاح لكن المؤسف والمؤلم أن انقلابا

بالجمهورية وذهب ضحيته الرئيس اللندي وأمين عام الحزب الشيوعي كورفالان وعدد كبير من 

 الشيوعيين والاشتراكيين.  

عام ذهبت مع الرفيق نقولا شاوي الأمين العام للحزب ومعنا الرفيق كميل مجدلاني ال ذلك في صيف

مهمتنا في تلك الزيارة اللقاء مع الرفاق في الحزب الشيوعي  عضو اللجنة المركزية إلى بغداد.  كانت

الحزبين.  كان اللقاء الأول  التقدمية من كلي الوطنية ومع قيادة حزب البعث لتقديم التهنئة بتأسيس الجبهة

مع الأمين العام للحزب الشيوعي عزيز محمد وأعضاء من المكتب السياسي.  هنأناهم بذلك الانجاز 

هم بالسؤال عن مدى اقتناعهم بدور حقيقي لهم في السلطة والمشاركة في اتخاذ القرارات من وتوجهنا إلي

خلال وجود وزيرين لهم في الحكومة.  فأجابونا بصراحة أنه لم يكن أمامهم خيار آخر.  ثم التقينا مع 

قة مع رئيس الجمهورية أحمد حسن البكر الذي حرص في الحديث معنا على التأكيد على متانة العلا
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الحزب الشيوعي كشريك في قيادة الدولة.  فهنأناه بتأسيس الجبهة وتمنينا لهم النجاح في تعزيز موقع 

في شتى المجالات.  لكننا عدنا من دون أن نكون على يقين الديمقراطي  العراق في المنطقة وفي تطوره

 بما سمعناه في ذينك اللقاءين.

ظمة حزب البعث في لبنان ليخبرني باسم قيادة الحزب في جاءني علي نادي مسؤول من 1973في عام 

 دمشق بأن الحرب ستقع خلال أيام لتحرير الأراضي العربية المحتلة من قبل إسرائيل.  استمعت إليه

إلى لقاء على مائدة غداء في منزل صديقي الوزير بيار الحلو مع باهتمام وشكرته.  وبعد ثلاثة أيام ذهبت 

اتصال هاتفي  نيغداء جاءيخ خليل الخوري.  وبعد انتهاء الالوزير ميشال إده والشصديقين آخرين هما 

من مكتب الحزب يخبرني بأن الحرب وقعت.  فأخبرت الأصدقاء الثلاثة بما كان قد أخبرني به قبل أيام 

مسؤول حزب البعث عن وقوع الحرب.  فدهشنا  جميعنا وأسرعت في الذهاب إلى مكتب الحزب للبحث 

  الحرب وبعدها. تلك ينبغي علينا عمله خلال الحرب.  ولن أدخل هنا في تفاصيل ما جرى خلال ام في

من ميشال إده وبير  وأذكر وأنا أستعرض ذلك الحدث أن علاقة صداقة عميقة ربطت بيني وبين كل  

ي منزلي الحلو ورينيه معوض وكنا نلتقي في مناسبات كثيرة. وكان من بينها لقاءات على مأدبة غداء ف

ً به من صداقة مع من كنت مختلفاً  وإذ أشير إلى هؤلاء الثلاثة من الأصدقاء فلكي أؤكد ما كنت مقتنعا

 المواقف بخلاف ما كان سائداً من تزمت في الحركة الشيوعية.ومعهم في المواقع 

 1973الميلاد في عام عيد عشية 

  طلقت العزوبية ودخلت في شروط جديدة من حياتي

الخامس والعشرين من شهر كانون الأول من ذلك العام طلقت العزوبية ودخلت في مملكة الزواج في 

.  وهكذا أكون قد تأخرت ستة عشر عاماً في الاستجابة لنصيحة الرفيق والقائد مقترناً برفيقة العمر نجوى

اقع قيادية في الحزب والأب فرج الله الحلو عندما طلب مني أن أستعجل في الزواج وأنا في طريقي إلى مو

ً لأولاد ورب عائلة، في حتى لا أستسهل، قبل أن  يمكن أنصعبة  تإرسال الرفاق في مهما أصبح أبا

 مرحلة جديدة من حياتي. في مملكة الزواج وبدأت تودي بحياتهم. 

جاءتني دعوة من اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوفياتي مع  زوجتي  1974في مطالع عام 

 لسوفياتي.  فلبينا الدعوة بفرح.  في ربوع الاتحاد اقضاء شهر عسل لنجوى 

ولم نكد نعود من تلك الزيارة الحافلة بالمتعة حتى جاءتنا دعوة من الصديق الكبير خالد محي الدين 

 لزيارة  مصر لقضاء اسبوعين في ربوعها احتفالاً بزواجنا.  

ملتقى للمثقفين اللبنانيين والعرب.  وكان من جملة الأهداف من تلك  ذلك العام ربيعكان منزلي في 

اللقاءات المساهمة في الاعداد للذكرى الخمسين لتأسيس حزبنا.  ومن دون الدخول في التفاصيل أشير إلى 

ً غير مسبوق استمر عشرة أيام متتالية حافلة بالندوات السياسية  ً وثقافيا ً سياسيا أن الاحتفال كان حدثا

والفكرية وبالموسيقى والرقص والغناء والمسرح.  وقد شارك في هذا الاحتفال عشرات الألوف من 

وأذكر   جرى ذلك الاحتفال في الرابع والعشرين من شهر تشرين الأول.لبنانيين من مختلف المناطق.  وال

هما إلى أنني ذهبت في صيف ذلك العام لزيارة عاصي ومنصور الرحباني برفقة نزار مروة لدعوت

وقالا الاحتفال بالذكرى الخمسين للحزب مع اقتراح بإمكانية مشاركة السيدة فيروز في الاحتفال.  فشكرانا 

لنا بصراحة بأن فيروز لا تشارك باحتفالات حزبية.  واقترحا علينا أن نطلب من زياد أن يشارك 

في الاحتفال فوافق.  ونشأت بيني  بمسرحية "سهرية".  فذهبت إلى زياد مع نزار واقترحنا عليه المشاركة

إذ قرر قطع العلاقة لأسباب تعود له  2000وبين زياد منذ ذلك التاريخ صداقة حميمة استمرت حتى العام 

وهذا شأنه.  لكنني بقيت أعتز بتلك الصداقة مع تقديري لعمله الفني الكبير في الموسيقى والغناء 

نا عليه المشاركة في عرضنزار مروة  برفقةل خليفة والمسرح.  وتعرفت في تلك الفترة إلى مارسي
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الاحتفال فاعتذر لارتباطه بعمل موسيقي مع فرقة كركلا.  وبدأت بيني وبينه علاقة صداقة توطدت في 

عندما اصطحبته إلى باريس حيث قدمته إلى قيادة الحزب الشيوعي الفرنسي، مقترحاً  1976عام 

وهكذا كان.  وتحول مارسيل منذ ذلك التاريخ إلى نجم عربي وعالمي مشاركته في احتفال عيد الأومانيتيه 

 في الموسيقى والغناء وصارت صداقتنا منذ ذلك التاريخ صداقة عمر.  

ً جمعت فيه عدداً من مقالات وأبحاث  وأذكر أنني بمناسبة الاحتفال بذكرى الخمسين أصدرت كتابا

كيراً بالدور التاريخي الذي لعبه في حياة الحزب.  ووضعت وتقارير حزبية للقائد الشهيد فرج الله الحلو تذ

 للكتاب مقدمة عرضت فيها لمحتويات الكتاب ولما اعتبرته من السمات الأساسية لشخصية فرج الله.   

ً في الاحتفال بالذكرى الخمسين كتابين.  كان  وأذكر في الآن ذاته أنني أصدرت في ذلك العام إسهاما

هما للمرحلة أحد بعد حرب تشرين؟".  وهو كتاب صغير يتضمن نصين عرضت فيالأول بعنوان "ماذا 

"قضايا مجلة  قد نشر في معها وما تلاها.  وكان هذا النصالتي تلت حرب تشرين، ما سبقها وما ترافق 

أما النص الثاني فهو نقاش أعيد نشره في جريدة النهار بطلب من غسان تويني.  السلم والاشتراكية".  و

شؤون " مجلة ورج حبش حول بعض أفكاره وحول القضايا المتعلقة بالثورة الفلسطينية نشر فيمع ج

الكتاب الثاني وهو الأهم فهو بعنوان "كيف نواجه الأزمة في حركة التحرر الوطني   ".فلسطينية

رحلة التي العربية؟.  أهمية هذا الكتاب أنني عالجت في فصوله المرحلة التي كانت تمر فيها بلداننا والم

بتعدد جوانبها والأسباب التي قادت إليها  كانت تمر فيها حركة التحرر الوطني العربية في ظل أزمتها

.  وتوقفت في أحد فصول الكتاب عند الحركة الناصرية من بداياتها إلى والسبل التي تقود للخروج منها

ي تاريخ قيامها ضرورة وطنية أم أنها نهاياتها.  وطرحت سؤالاً كبيراً حول ثورة يوليو عما إذا كانت ف

ً للتطور الديمقراطي الذي كان يعبرّ عنه بوجود أحزاب عديدة وحركة سياسية واجتماعية  كانت قطعا

ناشطة.  وهو سؤال عبرّت عنه مجمل السياسات التي ارتبطت بالرئيس عبد الناصر والأوهام التي رافقته 

التعبير عنها فور وفاته.  وإذ أشير إلى هذا السؤال فإنني لا  على امتداد حياته وانتهت مضامينها وأشكال

أقلل من أهمية شخصية الرئيس عبد الناصر وبعض الأدوار التي لعبها في حياته عربياً وفي حركة عدم 

 الانحياز.  

ني من بلدتي حاريص إلى مدينة ذهبت بدعوة من صديقي جميل سعيد المغترب اللبنا في ذلك العام

ً تجولت خلاله في عدد من مدن البلاد.  ون فريتا عاصمة سيراليون في أفريقيا الغربية.  أقمت أسبوعا

وأقام جميل على شرفي في منزله حفل استقبال حاشد من اللبنانيين ومن أبناء البلد وعدد من سفراء الدول 

م لي صديقي أحمد كما رافقني إلى لقاء مع رئيس الجمهورية وأقا  كان في مقدمتهم السفير السوفياتي.

معهم ألقيت  اً من المغتربين اللبنانيين.  كما نظم لي لقاء في مدينة كنما ناصر حفل استقبال حاشد في منزله

فيه محاضرة حول الأوضاع في لبنان والمنطقة وحول الاغتراب اللبناني ودعمه لاقتصاد البلد.  قدمني 

ثم رافقني قريبي أحمد ناصر إلى منطقة   اد.إلى الجمهور قبل إلقاء المحاضرة صديقي علي عباس مر

صفدو حيث توجد مناجم الألماس للقاء الأصدقاء اللبنانيين.  ثم ذهبت بعد ذلك إلى بلدة "بو" لزيارة شقيقي 

وفي طريق عودتي إلى لبنان عرجت على ساحل العاج حيث التقيت بعدد من المغتربين   الأكبر أبو جعفر.

 ً  بنائب رئيس الجمهورية. اللبنانيين والتقيت أيضا

 مع الإمام موسى الصدر رئيساً للمجلس الشيعي الأعلى

 وقضية إخفائه مع رفيقيه في ليبيا على يد القذافي

أذكر أننا في صيف ذلك العام، إذا لم تخني الذاكرة، جرى لقاء بيننا وبين الإمام موسى الصدر رئيس 

وبمبادرة منه.  وكان شريكاي لمحامي زكريا رعد صديقنا المشترك االمجلس الشيعي الأعلى في منزل 

في ذلك اللقاء الرفيقان جورج حاوي وعلي العبد مسؤول منظمة الحزب في الجنوب.  وكان قد سبق ذلك 
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اللقاء مهرجان حاشد في مدينة بعلبك بحضور الإمام موسى الصدر تحت شعار السلاح زينة الرجال.  

ام الصدر السياسية والفكرية وهي غنية أذكر أننا سألناه خلال ومن دون الدخول في تفاصيل سيرة الإم

ً  إلى أين يريداللقاء  للمجلس الإسلامي الشيعي الأعلى ورئيساً لحركة  الذهاب في سياسته من موقعه رئيسا

أمل أي حركة المحرومين كما أسماها، ودعوته المتواصلة إلى المقاومة بالسلاح.  فأجاب بما معناه أنه بدأ 

ر بأن التغيير في لبنان مهمة صعبة ومعقدة وبعيدة المدى.  فاقترحنا عليه بأن يتابع كل منا من موقعه يفك

نضالاً سلمياً يستند إلى واقع أن لبنان مؤلف من مكونات متعددة وأن نأخذ ذلك بعين الاعتبار في نضالنا 

لجديد على قاعدة هذه الوحدة.  بهدف الوصول إلى وحدة هذه المكونات بتعددها وتنوعها وصياغة لبنان ا

وأذكر يومها أنه قال في نهاية اللقاء بأن الخلاف بين عمامته وشيوعيتنا مؤجل إلى زمن بعيد، وأن نضالنا 

 من أجل الأهداف المشتركة هو الأساس في الوقت الراهن. 

تزال قضية ذات كانت وما  1978والمعروف أن قضية الإمام الصدر التي تلت إخفائه في ليبيا في عام 

طابع وطني لم تجد لها حلولاً حتى بعد التغيير الذي حصل في ليبيا ومقتل معمر القذافي المسؤول عن 

 إخفاء الصدر مع رفيقيه.

في تلك الفترة بالذات التقيت مع عبد الله أوجلان في منطقة البقاع بواسطة أحد الأصدقاء.  وبدا لي في 

ً وخجولاً وهو بأنه أي انطباع يدافع عن قضية شعبه الكردي من دون أن يترك لديّ  هذا اللقاء متواضعا

سيصبح في السنوات اللاحقة القائد الثوري للشعب الكردي في تركيا وهو يقيم بين جدران سجنه 

 المتواصل.  ومن يومها صرت أتابع مسيرته باهتمام.  

يب الكردي العراقي عز الدين وصادف في الفترة ذاتها أنني التقيت في بيروت بواسطة صديقي الأد

حزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني عبد الرحمن قاسملو الذي اغتيل في ثمانينات الرسول بأحد قادة 

ة بعض كتب وكتابات المفكر ءتابعت قراى أحد البلدان الأوروبية.  والقرن الماضي خلال زيارته إل

ر في باريس التي كان يتردد إليها بعد أن أنهى الذي اغتيل هو الآخ الاسلامي الإيراني علي شريعتي

 ي تشكل أفكاره النيّرة أحد عناوين الاستنارة في الفكر الإسلامي المعاصر.، والذدراسته الجامعية فيها

في أواسط ذلك العام كما أذكر اعتقل غسان تويني بتهمة نشر البيان الذي أقرّ في اجتماع وزراء 

ان قد اتفق في المؤتمر على عدم نشر البيان.  كتبت يومها مقالاً في  الخارجية العرب في بيروت.  وك

جريدة النداء أعلنت فيه تضامني مع تويني باسم الدفاع عن حرية الإعلام.  وكان موقفي مناقضاً لموقف 

الحركة الوطنية بشخص رئيسها كمال جنبلاط، الموقف الذي يدين غسان تويني.  اتصل بي يومها 

ي ميشال أبو جودة صاحب الزاوية الشهيرة في جريدة النهار مقترحاً عليّ نشر المقال في صديقي الاعلام

.  وعندما خرج تويني من السجن اتصل بي شاكراً وقلت له بأننا جريدة النهار.  فرحبت من دون تردد

ه كإعلامي شركاء في الدفاع عن حرية الإعلام وعن الحرية بشكل عام.  وقلت له يومها بأنه قام هو بواجب

وكان الأجدر بالسلطة أن تسعى لمعرفة من من وزراء الخارجية العرب الذي سرّب نص البيان لغسان 

 تويني ومساءلته في هذا الموضوع.  

في الوقت الذي كنا على امتداد النصف الأول من السبعينات نسعى  هلكن من المفارقات الغريبة أن

في الذكرى لتجنيب البلاد الدخول في الحرب الأهلية التي كانت بعض إشارات لها تقلقنا، وكان الاحتفال 

 الأهلية بين ليدخل البلاد في الحرب 1975قمة تلك المحاولات من قبلنا، جاء مطلع عام  الخمسين للحزب

للصراع، الحركة الوطنية متحالفة مع المقاومة الفلسطينية بعد أن كانت قد شكلت دولتها داخل جبهتين 

مشكلة من الأحزاب المسيحية.  وكان الدخول السريع في الحرب التي لم الالدولة اللبنانية والجبهة اللبنانية 

اللبنانيين منذ  ثرة منك يتورع حزبنا عن المشاركة فيها يشير إلى أنها كانت تعيش في عقول ومشاعر

 ستينات بعد اتفاق القاهرة الشهير.أواخر ال
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 وع الحرب، كنا في الآن ذاته نهيأوأذكر أننا في الحزب، ونحن نسعى بكل ما لدينا من إمكانات لمنع وق

أنفسنا لاحتمال وقوعها بعد أن كانت قد بدأت تبرز بعض مظاهرها في البلاد.  وهي مفارقة أرى من 

أتوقف عندها هنا للإشارة إلى الارتباك الذي كان حزبنا يعيش فيه خلال تلك الفترة  الضروري أن

 الصعبة. 

 1975هكذا بدأت الحرب الأهلية في عام 

 وفي غمرتها ولد الحبيبان هانية وغسان

، وبعد أن شهدنا الفظائع التي تمثلت في القتل على الهوية، اتخذنا جورج حاوي 1975عام في أواخر   

كنا نهدف منها إلى البحث في إمكانية  ادة الحزب وقيادة الحركة الوطنية،مبادرة من دون إعلام قيوأنا 

إيقاف الحرب.  اتصلنا بغسان تويني واقترحنا عليه أن يحدد لنا موعداً مع قيادة حزب الكتائب.  وقدمنا له 

لمنا بأن جوزيف شادر نائب رئيس مشروع بيان للتوقيع عليه من قبل حزبينا.  اتصل بنا في اليوم التالي يع

"انسوا الحزب سيلتقي بنا في موعد محدد.  وقبل الموعد المشار إليه اتصل بنا غسان تويني قائلاً لنا 

رك خريش ريالموعد" من دون تحديد السبب لإلغائه.  فاتصلنا بميشال إده مقترحين عليه أن يتصل بالبط

اتصل بنا في اليوم التالي ليخبرنا بأن المطران رولان أبو لكي يرسل لنا من نلتقي معه للهدف ذاته.  ف

جودة سيلتقي بنا في موعد محدد.  وقبل ذلك الموعد اتصل بنا ميشال إده قائلاً لنا كما قال غسان تويني 

.  فأدركنا جورج وأنا أن الحرب لم تعد مسألة لبنانية نسوا ذلك الموعد" من دون تحديد أسباب الإلغاء"ا

أقول رغم أنفنا وأطرح ا صارت أكبر منا.  فعدنا إلى ممارسة دورنا في الحرب رغم أنفنا.  وحسب وأنه

وهكذا صارت الحرب الأهلية أمراً واباً حقيقياً عنه.  قيادة حزبنا، وأنا واحد منها، ج السؤال الذي لم تقدم

ير الوعي الوطني.  وتلاشت واقعاً على امتداد خمسة عشر عاماً جرى فيها تدمير البلاد بشراً وحجراً وتدم

وصولاً إلى احتفال  1966خلال الحرب الأفكار والبرامج التي كان حزبنا قد اتخذها بدءاً من ثورة 

 .1974في أواخر عام  لتأسيس الحزب الذكرى الخمسين

 ولدت الحبيبة هانية أول العنقود.   1975في الخامس والعشرين من شهر شباط من عام 

كانت ولادة هانية بالنسبة إليّ وإلى نجوى وبالنسبة للعائلة لا سيما والدتي أم الجميع حدثأ أدخل السرور 

إلى قلوبنا جميعاً.  وأذكر أنني بمقدار ما كنت سعيداً بذلك الحدث كنت في الآن ذاته شديد الخوف عليها 

ولد  1979ع من شهر آذار من عام بفعل الحرب الآتية.  وبعد أربعة أعوام من ذلك التاريخ في الراب

 الحبيب غسان واكتملت بولادته العائلة.  

ذهبت مع نجوى إلى جمهورية ألمانيا الديمقراطية في  إجازة تلبية لدعوة  (1975عام )في صيف 

 قادة الحزب وأحد ائي كان في مقدمتهم لامبرز أحدقوبينهم عدد من أصد الاشتراكيالرفاق في الحزب 

ً في قيادة اتحاد الشباب الديمقراطي العالمي في بودابست.  بعد أسبوع من  أصدقاء العمر عندما كنا معا

بداية إجازتنا جاءني اتصال من قيادة الحزب في بيروت عبر الرفاق الألمان يعلمني بأنني تلقيت دعوة من 

ة العربية والأجنبية.  عدت مع الرئيس الصومالي سياد بري للإشتراك مع عدد من قادة الأحزاب اليساري

 .  نجوى إلى لبنان ولبيت الدعوة.  وسافرت إلى مقاديشو عن طريق عدن

استقبلني بعض المسؤولين في قيادة الدولة وقالوا لي بأن الرئيس ينوي تأسيس حزب يساري وأنه دعا 

هؤلاء بعض أصدقائي وكان من بين  قادة الأحزاب اليسارية لاستشارتهم حول كيفية تأسيس ذلك الحزب. 

استغربت الأمر وقدمت  أخص منهم بالذكر المفكر الماركسي المصري اسماعيل صبري عبد الله. 

وكان يشاركني في رأيي هذا صديقي للمسؤولين وجهة نظري بأن الأحزاب لا تتأسس بتلك الطريقة.  

امة قائلاً له بأن تأسيس وطلبت موعداً للقاء الرئيس فاستقبلني وقدمت له رأيي بصراحة تاسماعيل.  

الأحزاب لا يأتي من قبل رئاسة الدولة ومن أركانها بل يتم بتشكيل لجان شعبية تسعى لتشكيل الحزب 
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بالتدريج من دون تدخل الدولة ومؤسساتها.  فشكرني من دون أن يناقشني في وجهة نظري.  وكنت قد 

لة بالعمل الاقتصادي الذي كنت مسؤولاً عندما زرت مقاديشو في مهمة ذات ص 1973التقيت به في عام 

وتابعنا في ذلك اللقاء حديثاً حول الوضع في أفريقيا والعالم العربي، استكمالاً لنقاشاتنا  . عنه في الحزب

السابقة حول هذا الموضوع.  وكان سياد بري قد اتخذ قراراً بمنتهى الغرابة بجعل اللغة العربية اللغة 

انضمام   من اللغة السواحيلية التي يتشكل نصفها من اللغة العربية.  ثم أعلنالرسمية في البلاد بديلاً 

بلاده.  وأذكر أنه إلى الجامعة العربية بهدف الحصول على مساعدات من دولها لتطوير اقتصاد  الصومال

وحاول  نا الأول أنه عندما كان يتابع تأهيله العسكري في لندن انتسب إلى التيار اليساريأخبرني في لقائ

لم تجد صدى في  االتي أشرت إليهأن يوفق بين ذلك الانتماء وانتماءه الأصلي إلى الإسلام.  لكن إجراءاته 

البلدان العربية ولم تمض أعوام حتى جرى انقلاب عسكري أطاح به وتحولت البلاد بالتدريج إلى ما 

 صارت عليه اليوم.

 في مقاومة التدخل العسكري السوري في لبنان

 وتضامن الحزب الشيوعي الفرنسي مع حزبنا

أصدرت الحركة الوطنية برنامجها المرحلي كصيغة لوقف الحرب.  عرض  1976في مطلع عام 

على الجبهة اللبنانية فلم توافق عليه.  فقررت الحركة الوطنية بقيادة كمال جنبلاط وبالتحالف مع المقاومة 

ري لاحتلال الجبل من جهة المتن الشمالي للوصول إلى الفلسطينية بقيادة ياسر عرفات الزحف العسك

بكفيا معقل حزب الكتائب.  فذهب وفد من الجبهة اللبنانية مؤلف من رئيس الجمهورية سليمان فرنجية 

الجميل رئيس حزب الكتائب إلى دمشق واجتمعوا إلى الرئيس  س السابق كميل شمعون والشيخ بياروالرئي

دخل العسكري لإنقاذ لبنان من مطامع الفلسطينيين واليسار اللبناني المتحالف حافظ الأسد طالبين منه الت

معهم.  فاستجاب الأسد لطلبهم بعد أخذ موافقة الدول العربية وأميركا والعالم وإسرائيل.  وجرت مقاومة 

بت للقوات السورية من قبل الحزب الشيوعي والحزب التقدمي الاشتراكي وحركة فتح تحديداً التي انسح

ية في الرياض والقاهرة بمؤتمرا القمة العر انعقدمن المشاركة في المقاومة في منتصف الطريق عندما 

قرار بدعم الدخول العسكري السوري إلى لبنان.  فهزمنا  االلذان شارك فيهما ياسر عرفات واتخذ فيهم

ري  السوري.  ودفعنا في مرتين.  مرة في قرار الدخول إلى الجبل ومرة أخرى في مقاومة الدخول العسك

ً في عدد الشهداء الذين ً باهظا المعركتين.  وأشهد أننا  سقطوا وفي النتائج السياسية لكلي المرتين ثمنا

وياسر عرفات كحزب شيوعي كنا ضد الدخول في هاتين المعركتين وحاولنا إقناع الزعيم كمال جنبلاط 

 ا إلى المعركتين ضد قناعتنا ودفعنا الثمن الغالي.، فلم نفلح.  وذهبنينك المعركتينبعدم الدخول في ت

وبعد هزيمتنا في الحركة الوطنية  ب دخول القوات السورية إلى لبنانوفي أعقا في ربيع ذلك العام

متحالفين مع المقاومة الفلسطينية في التصدي لتلك القوات كلفني الحزب بالذهاب إلى فرنسا لطرح قضيتنا 

ورافقتني في رحلتي إلى فرنسا نجوى وطفلتنا هانية  أمام الفرنسيين ولا سيما الحزب الشيوعي الفرنسي. 

يومها  لارنكا القبرصية. مرفأ من مرفأ مدينة صور إلى  على ظهر باخرة تجاريةعن طريق قبرص 

كانت جميع الأحزاب الشيوعية العربية وغير العربية بقرار سوفياتي قد قاطعت حزبنا.  ولم يبق سوى 

الحزب الفرنسي والحزب الإيطالي اللذين تضامنا معنا.  وخلال وجودي في باريس اتفقت مع قيادة 

تنظيم احتفال تضامني مع حزبنا تكلم فيه كل من نقولا شاوي وجورج الحزب الشيوعي الفرنسي على 

وكان إلى وفي أماكن أخرى لشرح قضيتنا.   المدينة الجامعيةظمت لي سلسلة محاضرات في ونمارشيه.  

جانبي في إحدى تلك المحاضرات في أحد المنتديات في قلب العاصمة باريس رفيقي وصديقي الأستاذ 

 الجامعي جاك كولان.
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ميشال إدة بأن في صيف ذلك العام عندما بدأ التحضير للانتخابات الرئاسية أخبرني صديقي الوزير 

لي  رحب بي سركيس وبدأ على الفور يقرأللرئاسة يود اللقاء معي.  فذهبنا و الياس سركيس المرشح

ى المرحلة التي تفاصيل سيرته بدءاً من المراحل الأولى من حياته ضمن عائلة متوسطة الحال وصولاً إل

ً للبنك المركزي في عهد الرئيس شهاب، وما تلا تلك المرحلة.  وأكد لي وهو يقرأ على  كان فيها حاكما

أوراق في يده سيرة حياته أنه لا يختلف في الجوهر عني في انتمائه إلى الاشتراكية.   فاستمعت إليه وبعد 

ً بمواقفه ومواقف أن أنهى قراءة سيرته قلت له بأنني رافقت مسيرته في ا لمرحلة الشهابية وكنت معجبا

مجموعة من الذين اختارهم بعناية الرئيس فؤاد شهاب لاستلام مهمات أساسية تتصل بما صار يعرف 

بجمهورية فؤاد شهاب الأولى من نوعها في تاريخ لبنان.  كان سركيس يريد في ذلك اللقاء الذي اختاره 

إلى جانبه في ترشحه  في الحزب وفي الحركة الوطنية رك أن نكونمعي بواسطة ميشال إدة صديقنا المشت

ً للجمهورية   للرئاسة.   .من دون أن نلتقيوانتهى اللقاء فيما يشبه علاقة ودية استمرت بعد انتخابه رئيسا

ومعروف أن الياس   واقتصر التواصل بيننا عبر الهاتف بواسطة صديقنا المشترك الوزير ميشال إدة.

 سركيس انتخب رئيساً للجمهورية في ذلك العام بدعم من القيادة السورية.

تأسس في سينما كليمنصو في قلب العاصمة النادي السينمائي العربي  الذي كان  1977في مطالع عام 

في التسعينات  يديره الصديق والرفيق ابراهيم العريس الناقد السينمائي والأديب وصاحب الزاوية الشهيرة

 وما بعدها في جريدة الحياة التي تحولت إلى موسوعة تاريخية.  

ً مميزاً  ً فنيا .  وكنت كان النادي السينمائي المشار إليه في ذلك التاريخ وفي قلب الحرب الأهلية حدثا

أرتاده لحضور عروض سينمائية وللاستماع إلى المناقشات الغنية التي كانت تجري فيه بين أهل 

 الاختصاص.

وإذ أشير إلى ذلك الحدث الفني الجميل الخاص بالسينما فإنني أتذكر أنني كنت على امتداد حياتي منذ 

الشباب الباكر على علاقة وثيقة بالسينما العربية والأجنية.  وكنت في الآن ذاته أرتاد المسرحيات اللبنانية 

داقة بالعديد من الكتاب المسرحيين على اختلاف أنواعها ومواضيعها.  وكانت تربطني علاقة ص

والمخرجين والممثلين.  وكنت أقرأ الكثير من المسرحيات العربية والأجنبية.  وكان من شدة إعجابي في 

 خمسينإنجاز  إحدى المسرحيات السوفياتية أنني أقدمت على العمل على ترجمتها إلى اللغة  العربية وبعد

أوقفت الترجمة.  وأضيف إلى ذلك، بالسياق هل لتلك المهمة فأنني غير مؤمن الترجمة اكتشفت  صفحة

ً  يذاته، أنن ري.  وكنت في الآن ذاته وما زلت أستمع يومياً  بقراءة الروايات قبل أن يضعف نظكنت مولعا

 نها.  كمتعة لا بديل لي م إلى الموسيقى الكلاسيكية وإلى الغناء والطرب

 السوريةكمال جنبلاط شهيداً على يد المخابرات 

اغتيل القائد والمفكر الاشتراكي كمال جنبلاط  (1977) ذلك العاممن في السادس عشر من شهر آذار 

رئيس الحركة الوطنية اللبنانية على يد رجال المخابرات السورية.  جاء ذلك الاغتيال في أعقاب الزيارة 

لقاء عاصفاً قال فيه جنبلاط للرئيس التي قام بها جنبلاط إلى دمشق والتقى الرئيس حافظ الأسد.  وكان ال

 هالدعوة إلى توحيد سوريا ولبنان على طريق وحدة الأمة العربية، أجاببالأسد رداً على اقتراح الأسد 

هذا أمام  ولدى خروجه من اللقاء مع الأسد كرر قولهكبير.  السجن ال ذلك جنبلاط بأنه لن يدخل شعبه في

ارة كبيرة للبنان وللحركة الوطنية اللبنانية التي بدأت تتراجع موقعاً .  وكان اغتيال جنبلاط خسالصحافيين

ودوراً بعد رحيله.  كتبت يومها مقالاً افتتاحياً في جريدة النداء تقييماً لدوره التاريخي تحت عنوان "كبر 

 لبنان به ومعه".

له في عدم الذهاب  وأذكر أن جنبلاط استدعى جورج حاوي قبيل استشهاده قائلاً له بأن نصيحة حزبنا

مع  المقاومة الفلسطينية إلى الجبل وعدم مقاومة القوات السورية لدى دخولها إلى لبنان بسبب الفشل الذي 
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كنتم يا جورج على صواب وكنت أنا على خطأ.  ذلك أنني لم أكن أدرك أن الأمور كانت  :قال نى بهسنم

ل كمال جنبلاط دليلاً إضافياً على شهامة ونبل ذلك وما تزال أكبر منا بكثير.  وكان ذلك الاعتراف من قب

 القائد الكبير قاداه إلى الاعتراف بالخطأ من دون تردد. 

 في كوبا مع القائد فيدل كاسترو

 وفي الفييتنام في متحف القائد هو شي منه

ورية، عام وبعد فترة من اغتيال رئيس الحركة الوطنية كمال جنبلاط على يد المخابرات السذلك الفي 

سافرت مع الرفيق نقولا شاوي والرفيق موريس نهرا إلى كوبا حيث التقينا بقائد الثورة فيدل كاسترو.  

زارنا الزعيم الكوبي في مقر إقامتنا كعادته في استقبال ضيوفه.  وطلب مني الرفيق نقولا بعد أن حياّ 

فيه رأينا في دخول القوات السورية كاسترو أن أقدم عرضاً مكثفاً للوضع في لبنان وفي المنطقة، قدمت 

ومقاومتنا له بمشاركة الحزب التقدمي الاشتراكي بقيادة كمال جنبلاط وحركة فتح بقيادة  واعتراضنا عليه

استرو غاضباً ومحتجاً على موقفنا إذ كان في موقفه ذاك شريكاً لموقف الحزب ياسر عرفات.  فقاطعني ك

فغيّرت الموضوع وتابعت تقديم عرضي للوقائع في ة العربية.  الشيوعي السوفياتي والأحزاب الشيوعي

واتفقنا مع كاسترو على أن يكون  آخرين.  مسؤولين سلسلة لقاءات أجريناها معب هت الزيارةالمنطقة.  وانت

  لنا ممثل دائم في كوبا.  فرحب بذلك وعيناّ على الفور رفيقنا موريس نهرا ليمثلنا في ذلك الموقع.

والجدير بالذكر أننا فشلنا بالحصول على صورة مع الزعيم الكوبي كاسترو إذ اعتبر الكوبيون، كما فسرنا 

ذلك، بقرار من كاسترو بعدم إعطاء دليل على لقائنا معه نظراً لاختلاف حزبينا من التدخل السوري في 

 لبنان.

طوني فرنسيس و فاروق دحروجهم من الرفاق  ثلاثةزرت مع  1978في شهر كانون الثاني من عام 

نام بعد تحرير كامل أراضيها من القوات الأميركية ومن القوى الفييتنامية الملحقة بها رزق الفيت وملحم أبو

عندما كنت في باريس اتصلت  1976التي كانت تحتل القسم الجنوبي من البلاد.  وأذكر أنني في عام 

وفد من حزبنا إلى من أجل الاتفاق على زيارة  السفارة  بالسفارة الفييتنامية لتحديد موعد لي لزيارة

الفييتنام.  استقبلني المستشار الثالث في السفارة بكثير من الجفاء.  قلت له بأننا نريد زيارة الفييتنام، 

فأجابني بوقاحة قائلاً لي "أنتم قاومتم القوات السورية لدى دخولها إلى لبنان لذلك غير مرحب بكم في 

م".  وأضاف قائلاً انتهى اللقاء.  أخبرت قيادة الحزب الشيوعي الفرنسي بما حصل.  فطلبوا مني الفييتنا

أن أنتظر.  وعندما شاركت في مؤتمر الحزب في ذلك العام قدمني جورج مارشيه، وكان قد أصبح أميناً 

ً للحزب، خلال حفل غداء بعد انتهاء المؤتمر إلى جنرال عضو   حزب الفييتناميالمكتب السياسي للعاما

ً إياه لكي يلتقي بي بعد الغداء و لاتفاق معي على موعد لزيارة وفد من حزبنا إلى الفييتنام.  وهكذا اداعيا

 كان.

عندما زرنا الفييتنام استقبلنا بحفاوة في هانوي أولاً ثم في سايغون من قبل أعضاء قياديين في الحزب.  

في باريس هنري كسنجر  1975كتو الذي كان يفاوض في عام وكان من أبرز من التقينا بهم القيادي لود

وزير خارجية أميركا في الوقت الذي كانت تجري من دون ضجيج عملية تحرير ما كان قد تبقى من 

الأراضي الفييتنامية التي كانت تحتلها أميركا.  والمعروف أن التحرير قد تمّ قبل انتهاء المفاوضات.  

 للفيتناميينزرنا في هانوي متحف هو شي منه الزعيم التاريخي و اقع عديدة.  لت زيارتنا لسايغون مووشم

 في المقاومة خلال عشرات السنين ضد القوات الفرنسية أولاً ثم القوات الأميركية.  

 في القارة الأسترالية 

 وفي أميركا وكندا 
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ي الاسترالي لحضور مؤتمره.  فلبيت الدعوة ام جاءتني دعوة من الحزب الاشتراكفي ربيع ذلك الع

لمعرفتي بأن عدداً من رفاقي اللبنانيين كانوا أعضاء في ذلك الحزب.  وكان بعضهم في مواقع قيادية فيه.  

خلال انعقاد المؤتمر في مدينة سيدني تعرفت إلى الأمين العام للحزب وإلى عدد من الشخصيات 

نتي سيدني وملبورن الرفاق اللبنانيين في جولة في مدتبرفقة بعض السياسية.  ثم انتقلت بعد المؤتمر 

تعرفت فيهما إلى العديد من اللبنانيين والعرب والاستراليين.  ثم انتقلت في رحلة سياحية إلى مدينتين على 

السواحل الغربية.  وذهبت بعدهما إلى العاصمة كامبيرا حيث اجتمعت مع أحد مسؤولي حزب العمال 

خل البرلمان.  وأشهد أن تلك الزيارة التي امتدت على مدى اسبوعين كانت من أجمل الرحلات الحاكم دا

 تعرفت فيها إلى تاريخ القارة الاسترالية وإلى أصول شعبها وإلى الأحداث الكبرى التي مرت بها.

من الحركة عام  ذهبت إلى الولايات المتحدة الأميركية في عداد وفد ذلك الفي بعد عودتي من أستراليا 

كان للمشاركة في مؤتمر لهم في مدينة مينيابولس.  يرية لدعوة من الخريجين العرب الأمالوطنية تلب

وكانت هي المرة الأولى التي أزور فيها أميركا.  بعد حضور المؤتمر تفرق أعضاء الوفد وبقي ثلاثة 

ائب رئيس المرابطون سمير منهم هم أنا ومعي رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي إنعام رعد ون

 اتفقنا نحن الثلاثة على أن نقوم بجولة في أنحاء الولايات المتحدة الأميركية لإلقاء محاضرات . صباغ

 ةواللقاء مع المغتربين اللبنانيين والعرب وبعض الأميركيين.  وقد زرنا خلال تلك الجولة اثنتي عشر

البلدين  .  وكانت تلك الجولة في كليذاتها المهمةنا بعدها إلى كندا وجلنا في ثلاث مدن في مدينة.  انتقل

ً لأنني تعرفت فيها إلى ما كنت أجهله عن هاتين الدولتين الكبيرتين لا  بالغة الأهمية بالنسبة لي شخصيا

 سيما الولايات المتحدة الأميركية.  

حدة عرفني صديقي كلوفيس مقصود سفير الجامعة العربية وأذكر أنني خلال وجودي في الولايات المت

رئيس قسم العيون في أحد المستشفيات ليطلع  تور منصور أرملي الفلسطيني الأصلفي واشنطن إلى الدك

الدكتور أرملي بالترحاب.  ومعروف أنه كان في  .  استقبلني يومهاعانيه في عينيّ على بعض ما كنت أ

.  عي اللبناني في الجامعة الأميركيةعن المنظمة الطلابية في الحزب الشيوأواخر الأربعينات مسؤولاً 

وكان قد فصل من الحزب ومن الجامعة لسببين مختلفين.  طلب مني على الفور قبل أن يباشر بفحص 

أن أخبره عن وضع الحزب وعن التطورات التي حصلت فيه.  وكان حريصاً على وجه الخصوص  عينيّ 

صيل المتصلة باستشهاد فرج الله الحلو وعن وضع الرفيق نقولا شاوي.  وجرى أن يعرف بعض التفا

حوار بيني وبينه على امتداد ساعة ونصف الساعة استعرضنا فيه تفاصيل تلك المرحلة وما تلاها من 

أحداث على الصعيدين اللبناني والفلسطيني.  والجدير بالذكر أن ذلك اللقاء بيني وبين أرملي كان بداية 

 قة صداقة كنت ألتقي به كلما كنت أزور أميركا.  علا

وفد من الحركة الوطنية إلى بغداد تلبية لدعوة من قيادة حزب إطار في أواخر ذلك العام ذهبت في 

البعث.  وكانت العلاقات بين الحزب الشيوعي العراقي وحزب البعث قد بلغت ذروة التأزم.  وكان قد 

.  على الحكم الحكومة.  وتم إعدام بعض الضباط الشيوعيين بتهمة التآمرخرج الوزيران الشيوعيان من 

ليه منفرداً.  وعندما استقبلنا أمين عام حزب البعث منيف الرزاز.  وفي نهاية اللقاء طلبت منه أن  أتحدث إ

سين .  وكان صدام حمنه أن يتدخل لإيقاف ذلك التأزم في علاقة السلطة مع الحزب الشيوعي تبالتقينا طل

من موقعه في  إعفاء الرئيس أحمد حسن البكر قد أصبح الشخصية الأساسية في الحزب وفي البلاد قبيل

واقترح عليّ أن ألتقي   عني هذه الكأس.أجابني الرزاز على الفور: أبعد .  فالرئاسة واستلام صدام مكانه

وأذكر أنني في ذلك العام .  1968مع طارق عزيز استناداً إلى العلاقة التي كانت تربطني به منذ عام 

قمت بزيارة إلى بغداد للقاء مع الرفاق الشيوعيين ومع بعض مسؤولين حزب البعث في أعقاب الانقلاب 

 لفائه السابقين.  ح الذي استولى فيه حزب البعث على السلطة بالكامل من
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 عزيز. طارقوهناك بدأت علاقتي مع 

ومها الأقرب الى يوكان  عزيز كما طلب مني منيف الرزاز، رقااستناداً الى تلك العلاقة ذهبت الى ط

لإيقاف النزاع بين الحزب الشيوعي  طالباً منه التدخلوقعه وزيراً للخارجية. ذهبت إليه مصدام حسين من 

.  فقال لي بحدة بأن رفاقك يتآمرون علينا وأننا سنبيدهم عن بكرة أبيهم إذا لم يوقفوا تآمرهم.  وحزب البعث

فذهبت ما سمعته منه.   للرفاق أن أهدئه فقال لي باسم الصداقة التي كانت تجمعنا أن أذهب لأنقلحاولت 

إلى قيادة الحزب وأخبرتهم بما جرى لي مع منيف الرزاز وطارق عزيز ونصحتهم أن يجمعوا أغراضهم 

 ويخرجوا من البلاد قبل فوات الأوان.

واتصل بي طالباً  1979بنان في صيف عام والطريف والغريب في آن أن طارق عزيز جاء إلى ل

ا له: هل أخبرنا بأن القيادة قررت شن الحرب على إيران.  فقلن.  فاستقبلناه جورج حاوي وأنا.  اللقاء معي

ن لا خيار أمامهم بعد  أن علموا بأن الإيرانيين يستعدون للقيام بحرب ضدهم أنتم مجانين؟!  فأجاب بأ

وأذكر أننا قررنا في الحزب قطع العلاقة مع حزب البعث   الحرب. في شنالسباقين فقرروا أن يكونوا 

التي كانت قد بدأت ترد إلى  منهم ومع حكم صدام حسين والتوقف عن قبول المساعدات المالية والعسكرية

 الحركة الوطنية مع بداية الحرب الأهلية في لبنان.  

فياتي بعد عامين قضاهما في البحث والتفتيش في في نهاية ذلك العام عاد حسين مروة من الاتحاد السو

عات المادية في معه الجزء الأول من موسوعته "النزتاريخ الإسلام باسم أفكاره الماركسية .  عاد حاملاً 

برسالة تحية وضعت نصها.  واستقبلته الأوساط الثقافية  ه الحزباستقبلفالفلسفة العربية الإسلامية".  

ً رفيعاً.  واحتفلت العائلة  سليم الحص رئيس الحكومة باهتمام كبير.  ومنحه به وتكلمت باسمها وساما

 نتاجه الأدبي والفكري قديمه وحديثه.اعتزازاً به وبإ

زار لبنان صديقي الشاعر والكاتب المسرحي المصري عبد الرحمن الشرقاوي  1980في مطلع عام 

 في ذلك التاريخ رئيساً لمنظمة تضامن شعوب آسيابرفقة ثلاثة من اصدقاءنا المشتركين. كان عبد الرحمن 

. زارني الوفد في منزلي ورحبّت بهم كأصدقاء قدامى. قال يومها عبد الرحمن بأن زيارة الوفد وافريقيا

هي للبحث في إمكانية عمل مشترك باسم المنظمات العربية التي تنتمي الى منظمة تضامن شعوب آسيا 

على اقتراحه بأن الحركة الوطنية  رداً على ما قالهالمنطقة. قلت له وذلك للبحث في شؤون وافريقيا 

كل في رئاسة الدولة وراً بعدم القيام بأي عمل مشترك مع مصر في اللبنانية كانت قد اتخذت قرا

المؤسسات الثقافية على اختلاف أنواعها. حاول الأصدقاء الأربعة إقناعي بأن ذلك خطأ من قبلنا بالدمج 

ذلك هو قرار الحركة ف لسلطة وموقف المؤسسات الثقافية. فقلت لهم الموضوع لا يعود ليبين موقف ا

ً بأنكم كأصدقاء موضع ترحيب الوطنية. واعتزاز بالنسبة إلي  على الأقل. غادر الوفد من دون  مضيفا

 اتفاق.

صديقي عبد كان من أوائل ما فكرت فيه هو الاعتذار من  1989وأذكر أنني عندما زرت القاهرة عام 

 لكن عبد الرحمن كان قد غادر الحياة.. الرحمن ومن الشعب المصري

 مع جورج مارشيه في لبنان

 ومع غسان تويني في مجلس الأمن

زار لبنان بدعوة من حزبنا الشيوعي الأمين العام للحزب الشيوعي الفرنسي   1980في صيف عام 

ً كان  ماالخارجية في الحزب.  نظمنا لهجورج مارشيه ومعه مكسيم غريمتس مسؤول العلاقات  برنامجا

كما  .كان الاحتفال حاشداً حضرته شخصيات سياسية من كل الاتجاهاتخره احتفال في فندق الكارلتون.  آ

حضره العديد من السفراء العرب والأجانب كان من ضمنهم سفير الولايات المتحدة الأميركية.  بعد انتهاء 

الأمين العام للحزب نقولا شاوي وجورج حاوي  امارشيه وغريمتس شارك فيهعقدنا جلسة مع الاحتفال 
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ونديم عبد الصمد وجورج الهبر وأنا.  أعلمناهما بأن أحد رفاقنا العاملين في أحد أجهزة المخابرات قد 

عندما يكتمل الحضور.  فطلبنا منه  هاكلّف بوضع عبوة ناسفة على مدخل الفندق خلال الاحتفال وتفجير

لا يستبدل بغيره وأن يسحب الصاعق من العبوة لتعطيل تفجيرها في اللحظة  كييستمر في المهمة أن 

نا من إقامة الاحتفال ونجونا من مؤامرة خطيرة كانت ترتب لنا.  دهش مارشيه المناسبة.  وهكذا تمكّ 

 وشكرانا. من الكارثة،والحضور إفشال تلك المؤامرة وإنقاذ الاحتفال  فيالحزب  نجاحورفيقه من 

في تلك الفترة بالذات تلقى الحزب دعوة لحضور مؤتمر الحزب الشيوعي الياباني.  فشكلنا وفداً مني 

ومن الرفيقين حسين حمدان ورهيف فياض لحضور المؤتمر.  قبل أيام  من السفر فوجئت العائلة بوفاة 

ً الوالدة الحاجة خديجة.  وك ً بالنسبة ليان ذلك حدثا استمرينا بتقبل التعازي على امتداد   .وللعائلة مؤلما

أسبوع كامل في منزلي.  وكدت أن ألغي سفري إلى اليابان لحضور المؤتمر لولا إصرار أشقائي 

 وشقيقاتي وسائر أفراد العائلة عليّ للسفر في تلك المهمة الحزبية.  

فة بأنها بلد النهضات.  ذهبنا في تلك الرحلة إلى اليابان ولكل منا أفكاره وأحلامه.  فاليابان معرو

تلك  ي وإلى الوضع المميز الذي كان فيه فيحضرنا المؤتمر وتعرفنا إلى تاريخ الحزب الشيوعي اليابان

الفترة.  وتعرفنا إلى قادته بدءاً بأمينه العام مياموتو.  ثم قمنا بعد المؤتمر بجولة في طوكيو وفي بعض 

اه كم هو الشعب الياباني متمسك ببعض تقاليده القديمة وهو الأماكن التاريخية.  كان من أطرف ما اكتشفن

 شتى ميادين المعرفة والتطور والإبداع.يتقدم إلى الأمام في شروط العصر في 

نزيف في عيني اليسرى.  وعجز طبيب العيون الذي كنت أزوره كلما بأصبت  1981في ربيع عام 

.  قال لي صديقي الطبيب يومذاك أن لا علاج للنزيف في عينك إلا في هكانت تدعوني عيناي لزيارت

صديقي الدكتور منصور  الذهاب للقاء الطبيب الذي حدده لي فيالولايات المتحدة الأميركية.  فسارعت 

مدينة بوسطن في شرق أميركا.  بدأت المعالجة على امتداد شهرين بالليزر مرة كل أسبوع.  في  أورملي

متي في بوسطن على امتداد الشهرين قررت أن أجول في الولايات المتحدة كل أسبوع ثم أعود وخلال إقا

للعلاج في الأسبوع التالي.  وهكذا قادتني تلك الجولات إلى العديد من المدن وإلى لقاء العديد من 

يت خلالها الأصدقاء في تلك الزيارات.  وكان من بين تلك الزيارات زيارة إلى مدينة نيويورك.  التق

بصديقي سفير لبنان في الأمم المتحدة غسان تويني الذي دعاني إلى مائدة غداء في منزله بحضور زوجته 

سيلقي كلمة في مجلس الأمن.  ودعاني للحضور إلى الأمم المتحدة برفقة الشاعرة نادية.  وأخبرني بأنه 

ء كلمته جاءني شخص من قبله يدعوني .  بعد الانتهاء من إلقاكلمتهنادية للإستماع إليه خلال إلقاء 

حبني ليعرفني إلى سفير الاتحاد السوفياتي لس الأمن للقاء غسان تويني الذي اصطلمرافقته إلى قاعة مج

 جلسة بحضورثم إلى سفراء عرب وأوروبيين.  ثم لبيت معه دعوة سفير جمهورية اليمن الديمقراطية إلى 

 محسن العيني رئيس الوزراء السابق في جمهورية اليمن الشمالية.

وكان لي لقاء في العاصمة واشنطن مع صديقي سفير الجامعة العربية في الولايات المتحدة الأميركية 

صديقين مشتركين هما الإعلامي الفرنسي إريك رولو  معكلوفيس مقصود إلى مائدة غداء في منزله 

كر الماركسي والإعلامي المصري.  كما كانت لي لقاءات خلال تلك الجولات مع ومحمد سيد أحمد المف

العام ومسؤول  لبنانيين وعرب وأمريكان كان من ضمنهم رئيس الحزب الشيوعي الأميركي والأمين

 العلاقات الخارجية.

 كس في لبنانالموسيقار اليوناني ثيودورا

 في ضيافة الحزب الشيوعي اللبناني

الموسيقار اليوناني ثيودوراكس ومعه مطربة الحزب دعونا  في 1981أواخر عام  يوأذكر أننا ف

المطار ثم رافقته بعد  .  استقبلته فيللمشاركة في احتفال بمناسبة عيد الحزب في أواخر ذلك العاميونانية 
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قطعة موسيقية منها مع الرئيس ياسر عرفات  الذي قدم له ثيودوراكس  اً الاحتفال ببعض لقاءاته كان واحد

ً لنشيد الثو ً عليه أن تكون لحنا ً من قبل ياسر عرفات بتلك رة فيما بدا لي كما لو أنه كان مكمقترحا لفا

في إحدى زياراته لأحد مواقع المقاومة في بلدة أرنون الجنوبية الواقعة  ثيودوراكس كما رافقت  المهمة.

في القاهرة على مائدة غداء مع كل من  1970في عام  قلعة الشقيف.  وكنت قد تعرفت إليه في سفح

الصديقين المشتركين لطفي الخولي وإريك رولو.  وكنت في ذلك الحين أشارك مع وفد من الحركة 

 مهيب لوداع الرئيس جمال عبد الناصر.  في مأتم الوطنية 

جورج حاوي  وإذ أتذكر زيارة ثيودوراكس إلى لبنان فإنني أتذكر في الآن ذاته أنني كنت مع الرفيقين

وألبير فرحات قد التقينا في اليونان في طريق عودتنا من يوغوسلافيا مع الأمين العام للحزب الشيوعي 

.  وأذكر أن فلوراكس قد أخبرنا في ذلك اللقاء ببعض تفاصيل ما 1981في صيف  اليوناني فلوراكس

جرى خلال الحرب العالمية الثانية.  وتوقف عند ما كان قد حققه الحزب في المقاومة خلال الحرب من 

نصف مساحة اليونان.  وأضاف بأن ستالين، في ضوء ما تمّ الاتفاق عليه  سيطر خلالها علىانتصارات 

اليوناني أن يتخلى عن  الشيوعي مؤتمر يالطا مع تشرشل وروزفلت، طلب من الحزبخلال اجتماعه في 

.  وإذ إلى الإنكليز.  فلبىّ الحزب طلب ستالين في مقاومته حررهاانتصاراته ويسلّم الأراضي التي كان قد 

 ستالين عليه الحال في زمن أشار فلوراكس إلى ذلك الحدث في ذلك التاريخ بالذات فلكي يعبرّ عما كان 

أو  لقيادة السوفياتية من دون نقاش وراء ا ةنقياد الأعمى للأحزاب الشيوعيأبشع صوره الا كان منالذي 

 .تردد

قمت مع اثنين من الرفاق طوني فرنسيس وعلي منعم بزيارة الى يوغسلافيا،  1982في مطالع عام 

كما زرنا بعض  .ذلك التاريخ في مقدمتهم رئيس البلاد في نا فيها مع عدد من المسؤولين كانالتقي

أن المسؤولين اليوغسلاف  يارةالجمهوريات وكانت أهم زيارة لنا في سرايفو. ومن طرائف تلك الز

 انتقدوا حزبنا والأحزاب اللبنانية بسبب دخولنا في الحرب الأهلية التي كانت تدمر البلاد.

ما بعد تلك الزيارة في التسعينات أن يوغوسلافيا وقعت ضحية حرب همجية  من المفارقات والغرائب

قادتها أميركا وشاركت فيها دول أوروبا انتهت بتفكك تلك الدولة التي كان جوزيف تيتو قائد المقاومة في 

 الحرب العالمية الثانية بطل تأسيسها كدولة إتحادية من عدة جمهوريات.

ثقفين اللبنانيين مفي الرابع من حزيران من ذلك العام دعوت عدداً من الوأذكر في السياق ذاته أنني 

والعرب الى لقاء في منزلي للبحث في تأسيس جبهة ثقافية لمواجهة ما كان يسود في العالم العربي من 

ين حسين مروة الأوائل كلٌ من المفكر   ينصراعات وانقسامات كان في مقدمها لبنان. كان من الحاضر

مل والأديب محمد دكروب والشاعر محمود درويش والناقد الأدبي فيصل درّاج والمفكر ومهدي عا

ً إسرائيل وقبل أن يكتمل النصاب سمعنا دوي مدافع .الشيوعي فواز طرابلسي ياً وقذائف علمنا أن عدوانا

ة في ضية. اقترحت على  الأصدقاء انهاء اللقاء والعودايوعة من الصواريخ على المدينة الرأطلق مجم

توقف البحث في المشروع وهكذا لكن الخامس من حزيران كان الغزو الاسرائيلي للبنان.  .اليوم التالي

 المشار إليه.

 للبنان في باريس وأوروبا دعماً لنضالنا ضد الغزو الإسرائيلي

 ولقاءات مع العديد من الشخصيات السياسية والثقافية

عندما اجتاحت إسرائيل وطننا  1982أذكر أنني في عام  بالعودة إلى تفاصيل تلك المحطات من حياتي

د لقضيتنا وللقضية الفلسطينية.  لبنان كلّفت من قبل قيادة الحزب بالذهاب إلى فرنسا من أجل حشد التأيي

ن وقدموا لي كل ما كنت بحاجة إليه للقيام بتلك المهمة: مكان للسكن وسيارة مع استقبلني رفاقي الشيوعيو
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العام للحزب جورج مارشيه صدر عنه بيان  وراتب شهري.  ونظموا لي لقاءاً مع الأمينسائق ومرافق 

 يؤكد دعم الحزب الشيوعي الفرنسي لقضيتنا.

ً باسم الحركة الوطنية من الطلاب اللبنانيين.  وقمت بنشاطات واسعة ولقاءات  شكلت على الفور وفدا

ساعدني في بعضها صديقي الاعلامي إريك بية، ائل الإعلام الفرنسية والأورووندوات وحوارات في وس

حرير أن رولو عرّفني يومها إلى رئيس توأذكر   رولو مسؤول قسم الشرق الأوسط في جريدة الموند.

طلبت يومها من  جريدة الموند لافونتين.  فطلب مني لافونتين أن أكتب مقالاً لكي ينشره لي في الجريدة. 

اللغة ب دني في صياغة أفكاريمعلوف أن يساع أمين الروائيالأديب والإعلمي و صديقي ورفيقي

.  مين في الصفحة الثانية منهاالفرنسية.  فلبى طلبي من دون تردد وأرسلت المقال للجريدة ونشر بعد يو

كما نشر لي لافونتين في وقت لاحق مقالاً في زاوية رأي حر ساعدني في صياغته باللغة الفرنسية 

فؤاد عواضة.  وكان عنوان المقال "أنقذوا بيروت".  وقد لقي ذلك المقال  صديقي الطالب الجامعي

 اهتماماً لدى أصدقائي من الفرنسيين واللبنانيين كان في مقدمتهم العميد ريمون إدة.

خلال  وجودي في باريس في ذلك التاريخ وفي تلك المهمة تلقيت دعوة من السفير اللبناني صديقي 

ركة في حفل استقبال في السفارة بمناسبة عيد الاستقلال.  فذهبت مع صديقي وأستاذي بطرس ديب للمشا

السفير بحفاوة وقادنا لمقابلة رئيس الوزراء  حزب التقدمي الاشتراكي.  استقبلناغازي العريضي عضو ال

ً إذابحرارة.  طلبت منه موروا فه إلينا.  استقبلنا الفرنسي بيار موروا وعرّ   أن تتدخل فرنسا عسكريا

وأن الحل لا  ن.  فأجابنا أن القضية أعقد مما تتصورونلإخراج القوات الإسرائيلية من لبنا  الأمر اقتضى

ً  إلا أن يكونيمكن  أما أنتم فمهتمكم هي المقاومة أسوة بما فعلته جميع  . الدولي من قبل المجتمع سياسيا

 ه.ها من قبل قوى خارجية.  فشكرنايضاالشعوب التي احتلت أر

تحوّلت إلى صداقة.   غوتمان الفرنسية لي في باريس لقاءات مع الأمين العام لوزارة الخارجية وكانت

وهم  يس ميتران زرتهم في قصر الاليزيه لطرح قضيتنالي لقاءات مع ثلاثة مستشارين للرئكما كانت 

ً  للقائي معه الذي أصبح في اليوم التالي فواربيري غوه وأوبر فيدرين دوبريريجيس  .  كما  للحكومةرئيسا

 وسبان للغرض ذاته.شتراكي الفرنسي ليونيل جفي الوفد الأمين العام للحزب الازرت مع بعض زملائي 

في تلك الفترة بالذات كانت لي لقاءات مع بعض المثقفين الفرنسيين والعرب المقيمين في فرنسا.  أذكر 

 جدرانهتغطي  مكسيم رودنسون.  زرته يومها في منزله الذي كانت الكتب  المستعرب في مقدمتهم

.  استقبلني بحرارة وكانت فرصة ليحدثني عن الفترة التي قضاها في لبنان خلال الحرب والطاولات

العالمية الثانية في صفوف الجيش الفرنسي.  وكان يومها عضواً في الحزب الشيوعي الفرنسي.  وأرسل 

وفيه  يروي  من رودنسون، مع إهداء ،ع صديقي فيصل جلول الكتاب الذي حاوره فيه فيصللي لاحقاً م

 تفاصيل تلك المرحلة من حياته.  

قراءة كتبه البالغة الغنى  أتابعمنذ ذلك التاريخ  وكنتكان ذلك اللقاء هو الوحيد مع رودنسون .   

عتبره أهم ما قرأت عن النبي أه "محمد" الذي في التعريف بتاريخ الاسلام.  وكان من أهم ما قرأت له كتاب

   محمد.

خلال وجودي في باريس قمت بزيارة عدد من البلدان الأوروبية كان من بينها إيطاليا.  وقد زرت في 

ا صديقي التاريخي  القديم برفقة صديقي القائد التاريخي للحزب الشيوعي الإيطالي جان كارلو بايتّ  روما

ر الأمين العام للحزب الشيوعي الايطالي.  كما زرت عدداً من الشخصيات كو برلنغو  منذ أيام الشباب انري

 من قادة الأحزاب وفي مقدمتهم الأمين العام للحزب الاشتراكي كراكسي لشرح قضيتنا.

المقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي في بيان أذيع من منزل القائد  جبهةفي غيابي خارج البلاد تشكلت 

الشهيد كمال جنبلاط بتوقيع كل من جورج حاوي الأمين العام للحزب الشيوعي اللبناني ومحسن ابراهيم 
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 1985الأمين العام لمنظمة العمل الشيوعي.  وقامت تلك الجبهة بأعمال بطولية تمكنت خلالها في عام 

قسم الأكبر من الأراضي اللبنانية التي كانت قد احتلتها القوات الإسرائيلية الغازية، وصولاً من تحرير ال

 إلى الشريط الحدودي.  

في صيف ذلك العام ذهبت إلى تونس لزيارة ياسر عرفات الذي كان قد انتقل مع قوات المقاومة إليها.  

 ات.  كما كان لي لقاء مع الأمين العاموكانت لي لقاءات مع الأحزاب التونسية وبعض رفاق ياسر عرف

.  وكان بشير الجميل قد أسعد الأسعد نائبه صديقي اللبنانيالقليبي و الشاذلي التونسي  لجامعة العربيةل

انتخب رئيساً للجمهورية.  وقبل عودتي إلى باريس اتصل بي الرفاق ليعلموني بأن الرئيس بشير الجميل 

اتصلت طالبة  TF1تائب في الأشرفية، وأن قناة التلفزة كجوده في بيت القد اغتيل في تفجير كبير خلال و

 TF1مشاركتي في حوار حول اغتياله.  في اليوم التالي وفور وصولي إلى باريس اتصلت بقناة 

جرى اللقاء وتلاه لقاء آخر الجميل.   وأخبرتهم بأنني على استعداد لتقديم قراءتي لظروف اغتيال الرئيس

فيهما بأن إسرائيل هي التي اغتالت الرئيس بشير الجميل مستنداً إلى الخلاف الذي كان قد قلت  TF2مع 

مناحيم بيغن في الاجتماع الذي جرى بينهما في آنذاك جرى بين الجميل ورئيس الحكومة الإسرائيلية 

بنان لكي يتمكن ائيلية من لنهاريا قبل أيام من اغتياله والذي طلب فيه الجميل من بيغن سحب القوات الإسر

ً ذلك بمواقف جديدة من قبله دعا فيها جميع القوى اللبنانية إلى ل من العمل سحب القوات السورية، مرفقا

ً من أجل بناء دولة لبنانية  10452على كامل الأراضي اللبنانية على مساحة  مستقلةسيدة  العمل معا

 ً    شغيلة عندكم؟ وانتهى اللقاء.، فأجابه بيغن: هل تتصور يا ولد أننا كيلومتراً مربعا

كنت في باريس عرفني صديقي الأديب لطفي الخولي إلى الاعلامي المصري  عندمافي ذلك العام 

الكبير محمد حسنين هيكل.  استمرت علاقتي بهيكل خلال زياراتي المتكررة إلى القاهرة.  وكانت لقاءاتنا 

لعلاقة حتى وفاته.  ومن طرائف إحدى اللقاءات أنه حافلة بالنقاش حول مختلف القضايا.  واستمرت تلك ا

.  وكان يكبرني بأربع سنوات.  ضحك سألني عن عمري فقلت له بأنني باق حتى المائة عام من عمري

بالمفكر الاشتراكي سلامة  1957 فأخبرني بأنه التقى في عام .عندما سمع ما قلت فسألته عن سبب ضحكه

س الجواب الذي سمعه مني.  وبعد ثلاثة أسابيع من ذلك اللقاء فارق موسى وسأله عن عمره، فأجابه بنف

 سلامة موسى الحياة.  فقلت لهيكل سأكمل حياتي بما لم يقدر عليه سلامة موسى.  وضحكنا.  

من الروائي السعودي عبد الرحمن  بالذات عرفني صديقي المحامي طلال شرارة بكل   تلك الفترةفي 

منيف الذي صار من أصدقاء العمر وإلى القائد السوري أكرم الحوراني أحد مؤسسي حزب البعث العربي 

معه في باريس وأعجبتني شخصيته وقدم لي صديقي  لقاءاتيالاشتراكي مع ميشال عفلق.  وتكررت 

السوري الأساسية في شخصية هذا القائد  طلال شرارة كتاب سيرة الحوراني التي تشير إلى الملامح

 التاريخي.

 في الولايات المتحدة الأميركية وكندا مجدداً 

  ومحاضرتان لي في جامعتي برنستون وجورج تاون

في أواخر ذلك العام ذهبت إلى كندا وإلى الولايات المتحدة الأميركية بدعوة من جمعية الخريجين 

كندا في مدينة مونتريال حيث شاركت في ندوة نظمتها الجمعية، كان .  كانت البداية في نالأميركاالعرب 

شريكي فيها صديقي شفيق الحوت مدير مكتب منظمة التحرير السابق في لبنان.  كان موضوع الندوة 

القضية الفلسطينية وقضايا عربية أخرى كان أبرزها موضوع الغزو الإسرائيلي للبنان في صيف ذلك 

 لعام.ا

في جامعة جورج لإلقاء محاضرة بدعوة من أصدقائي العرب ندوة ذهبت إلى واشنطن بعد انتهاء ال

تاون بحضور مثقفين عرب وأميركيين حول الوضع في لبنان قدمت فيه صورة عن الغزو الإسرائيلي 
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أحد أساتذة  للقاءللبنان وعن المقاومة الوطنية.  ثم ذهبت إلى جامعة برنستون بصحبة صديقة أميركية 

وهو مثقف كبير دعاني الأستاذ إلى تناول الفطور معه.  وبعد أن استمع إليّ بادر على الفور  ةالجامع

ع عدد من الدبلوماسيين من حيث كان سيلقي محاضرته في جلسة مرافقه إلى أحد الصفوف بدعوتي لم

الحضور طلب مني أن أكون محاضراً بديلاً منه لأعرض أمام ن.  لدان متعددة بينهم عرب وإسرائيليوب

تاريخ.  وكان ذلك موضع سرور بالنسبة إليّ.  تحدثت نصف لما كان يجري في لبنان في ذلك القراءتي 

الرئيس اللبناني المنتخب بشير الجميل.  وقدمت قراءتي  اغتالتساعة أنهيتها بالقول بأن إسرائيل هي التي 

انوا حاضرين في الجلسة في توجيه تلك التهمة.  فقاطعني الإسرائيليون الذين ك اللأسباب التي استندت إليه

تلا ذلك نصف ساعة من .  فأوقفهم الأستاذ الأميركي.  والاتهام بالعمالة للاتحاد السوفياتي موجهين إليّ 

 الأجوبة.  وكانت تلك التجربة من أطرف وأجمل ما أذكره من تجربتي في العمل السياسيالأسئلة و

 .والثقافي

اجتمعت مع الرفاق جورج حاوي ونديم عبد  ،وكنت ما أزال أقيم في باريس ،1983في مطالع عام 

الصمد وغسان الرفاعي وخليل الدبس وجورج البطل في المنزل الذي كنت أقيم فيه في ضواحي باريس، 

اتفقنا على جملة من   . قولا شاويلة التي تلت رحيل رفيقنا القائد نلكي نبحث في كيفية مواجهة المرح

المهمات تتصل بالوضع في لبنان في مرحلة كثرت فيها الصراعات في الحرب الأهلية حتى في داخل 

  الجبهة الواحدة وداخل الحزب الواحد.  

، وكنت قد عدت من باريس، زرت المفكر الإسلامي محمد حسين فضل الله في مكتبه تلك المرحلةفي 

علاقة صداقة قريبة من  في قرأت بعض كتاباته.  وكان والدانا أن كنت قدفي الضاحية الجنوبية بعد 

نكمل علاقة الصداقة والأخوة بين  دى وصولي بحرارة قائلاً لي: تعال  الأخوة.  استقبلني فضل الله ل

والدينا.  واستطرد قائلاً: أنت مفكر ماركسي مستقل عن الاتحاد السوفياتي وأنا مفكر إسلامي مستقل عن 

مهورية الإسلامية الايرانية، أدعوك لعلاقة فكرية بيني وبينك من موقعينا المختلفين نناقش ما نراه الج

ً في الأمور التي ت ً وضروريا والخلاف لا يفسد في الود قضية.   واجه بلدنا والعالم فنتفق ونختلف.ممكنا

وهو بذلك فرض عليّ احترامه  .ضه عليّ من علاقة متعددة ومتنوعةفبادرته بالقول له بأنه سبقني فيما عر

له ومرة للطابع الديمقراطي الذي طرحه عليّ في العلاقة  قرأتهي كنت معجباً ببعض ما نمرة لأن مرتين،

بيننا من موقعينا المختلفين.  وأود أن أشير هنا إلى ما اقترن بمواقف السيد فضل الله من موقعه كمفكر 

 اً إلى مرجعيتين.دلأولى تتعلق بموقفه الرافض لولاية الفقيه استناإسلامي في مسألتين أساسيتين.  المسألة ا

والثانية بأن ولاية الفقيه تتعارض  ".ها للنبي: "لست على المسلمين بوليّ الأولى آية في القرآن يقول الله في

يها دائماً مع ما هو متعارف عليه في تاريخ الشيعة الإثني عشرية منذ القدم حتى أيامنا الراهنة التي يتعدد ف

ضاف إلى مواقف السيد فضل الله إصراره على فهم إلى حدود التناقض أحياناً.  يعدد المجتهدين في مواق

تسامح الديني واستناداً إلى مفهومه لل معروف في الإسلام من قيم إنسانية. التسامح استناداً إلى ما هو 

ً والإنساني  تكفير الكاتب الباكستاني سلمان رشدي عن كتابه لم يتفق مع قرار الإمام الخميني في  عموما

 آيات شيطانية والفتوى بإهدار دمه.

في ذلك العام دعوت عدداً من الشخصيات اللبنانية التاريخية إلى سهرة في منزلي هم الشيخ المؤرخ 

ى علي الزين صاحب المواقف الدينية والسياسية المستنيرة والمؤرخ والشاعر حسن الأمين والشاعر موس

الزين شرارة والأديب والمفكر التراثي حسين مروة.  وكان حاضراً معي الرفيقان جورج البطل وفؤاد 

الطريفة وبالمعلومات السياسية عن الحقبة التاريخية التي تعود إلى  كحيل.  كانت السهرة غنية بالأخبار

 عشرينات القرن الماضي وما تلاها.  وكانت السهرة غنية بالطرائف. 
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في السياق ذاته أنني كنت على علاقة مع خمسة من الشخصيات السياسية من الجيل القديم.  كان وأذكر 

، إضافة إلى ثلاثة منهم من الوزراء والنواب السابقين علي بزي ومحمد صفي الدين ونصري المعلوف

اسية.  أما الذين كانت لقاءاتي معهم تغني معارفي حول الحياة السي النائبين معروف سعد وفريد جبران،

ً للأمين العام للجامعة العربية وجعفر شرف  الاثنان الآخران فهما أسعد الأسعد الذي صار فيما بعد نائبا

ولا أنسى العلاقة الوطيدة والمتواصلة مع عميد الكتلة الوطنية ريمون  الدين أحد أساتذتي في الجعفرية.  

ورشيد الصلح وشفيق دين الصلح وسليم الحص إدة ورؤساء الحكومة رشيد كرامي وأمين الحافظ وتقي ال

ورفيق الحريري  وفؤاد السنيورة وسعد الحريري وتمام سلام.  ولكل من هؤلاء الرؤساء في الوزان 

 علاقتي به خصوصية لن أدخل في تفاصيلها.  

 في لقائين مختلفين لي

 مع الرئيس الشهيد رفيق الحريري

بعد أن كنت قد تعرفت إليه في  الحريري الشهيد رفيق مع الرئيس لي لقائينلكنني أود أن أتوقف عند 

في اجتماع في منزله في قريطم مع أركان  1994في باريس.  اللقاء الأول كان في عام  1982عام 

الصحافة اللبنانية وفي مقدمتهم نقيبا الصحافة والمحررين محمد البعلبكي وملحم كرم.  كان الهدف من 

موضوع إقفال جريدة السفير بسبب مقال نشره فيها طلال سلمان صاحب الجريدة الاجتماع البحث في 

هاجم فيه المملكة العربية السعودية.  عندما وصلت إلى الاجتماع فوجئت بالطريقة التي كان يرد فيها 

برأيه قائلاً له ما معناه أنه كان يعرف من أين يأتي  يدلييحاول أن الرئيس الحريري على كل من كان 

المال لتمويل صحيفته.  وهكذا ضاع الهدف الذي من أجله عقد ذلك الاجتماع.  طلبت الكلام فقال لي ب

الرئيس الحريري أعرف ما تريد قوله.  فأجبت بحدة: كلا يا دولة الرئيس لا تعرف ما أريد قوله.  واعلم 

ع إليّ.  فقال لي: أنا أمازحك أن أحداً لا يستطيع إسكاتي.  لذلك سأغادر الاجتماع ما دمت لا تريد الاستما

أكمل كلامك.  فقلت باختصار ما مفاده بأن الحرية هي جزء أساسي من نظامنا اللبناني، وأن إيقاف جريدة 

عن الصدور هو مخالف لهذا المبدأ الأساس.  أما محاسبة كاتب المقال على مقاله بموجب القوانين السائدة 

هي شرط أساسي من شروط النظام الديمقراطي بمعزل عن رأينا أمر لا خلاف عليه.  ذلك  أن القوانين 

ً مطابقة لحقوق الإنسان وللحرية بش كل في تلك القوانين التي تضعها السلطات عادة.  وهي ليست دائما

ن بتطبيق الحرية المسؤولة دائماً وسنظل دائماً نتابع النضال لتعديل القوانين عام.  ولذلك فإننا نحن المعنيو

تحترم حقوق الإنسان والتي تتعارض مع الحرية.  أنهيت كلمتي وانتهى الاجتماع وذهبت إلى  التي لا

تلفزيون "الجديد" وطلبت من أحد الرفاق العاملين فيه أن يجري حواراً معي على الهواء حول ذلك 

ئيس كما جرت.  وأذكر أن العلاقة مع الر الاجتماع المشار إليه وقائع. عرضت في اللقاء الاجتماع

قبل استشهاده.  ذهبت لزيارته  2000 الحريري توطدت بعد ذلك اللقاء.  أما اللقاء الثاني فجرى في العام

في مهمة حزبية كلفتني بها قيادة الحزب الشيوعي.  استقبلني في حديقة منزله وأصر على أن نكون في 

 ً  بها فوجد لها حلاً سريعاً لم جلستنا بعيدين عن أي من مستشاريه.  طرحت عليه القضية التي كنت مكلفا

يستغرق سوى بضع دقائق.  فشكرته وهممت بالخروج.  فقال لي اجلس لدينا أمور كثيرة لنناقشها معاً.  

وكان النقاش على امتداد ساعة ونصف ساعة شاملاً كل القضايا.  قلت له يومها بأنني شخصياً متفق معه 

الدول الرأسمالية في أوروبا.  لكنني قلت له أنني لى غرار عفي مسعاه لإقامة دولة ديمقراطية في لبنان 

تحقيق ذلك في ظل الوصاية السورية.  وتوقفت عند ما اعتبرته هدراً للمال العام أخشى أن لا يستطيع 

أننا في ظل  يا كريم وفساداً في الانفاق على إعادة إعمار ما دمرته الحرب.  فأجاب ضاحكاً: هل تعتقد

الوصاية السورية قادرون على إعادة الإعمار من دون ما أشرت إليه من هدر للمال؟  وأردف قائلاً بأنه 

مضطر لدفع الأموال للسوريين ولأطراف أخرى وإلا لا إعمار.  وأضاف بأنه مستعد لتحمل المسؤولية 
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ضاً من الذين ينتمون إليه والى حركته وقلت له بأن بععن ذلك الهدر ما دام يقترن ذلك بإعادة الإعمار.  

كانوا شركاء في عملية الهدر، فأجاب هذا أمر محتمل في ظل الوضع السائد. وكررت له تحذيري من 

وتناولنا في ذلك اللقاء أموراً عديدة أخرى مخاطر الصدام مع الوصاية السورية داعياً إياه للعمل بواقعية . 

 وهكذا انتهى اللقاء.اقتراحات كنت سأقدمها له تتصل بموضوع الثقافة.   واتفقنا على لقاءات لاحقة لمناقشة

 أزمة في الماركسية في البلدان العربية

 هذا ما قلته في مئوية وفاة ماركس

ً لمئوية وفاة كارل  1983في أواخر عام  أصدرنا في الحزب عدداً خاصاً من مجلة الطريق مكرّسا

حمل القسم الأساسي فيه عنوان "أزمة في الماركسية في البلدان  ماركس نشرت فيه مقالاً من عدة أقسام

كانت تنضج عندي في بداية المراجعة النقدية  ك المقال عن بعض الآراء التيالعربية".  وقد عبرّت في ذل

لتجربتنا الإشتراكية.  وقد استقبل هذا القسم من المقال باهتمام من قبل الأوساط الوطنية واليسارية في 

ره في أكثر من مجلة وفي كراريس.  والطريف في الأمر أنني، رغم والبلدان العربية.  وأعيد نش لبنان

استشهادي في المقال بنص للينين يتحدث فيه عن أزمة في الماركسية في روسيا، فقد عارضني الأمين 

الفكر  ة فيالعام للحزب جورج حاوي في مقال نشره في العدد التالي من مجلة الطريق تحت عنوان "أزم

 ".البرجوازي

ذلك العام وقع حدثان في البلاد.  تمثل الأول بعودة ياسر عرفات إلى مدينة  اخر شهر أيلول منوفي أو

حركة التوحيد الإسلامية السلفية التي كانت قد استولت على المدينة ابلس وتحالفه مع سعيد شعبان أمير طر

مقاتليها مقر الحزب الشيوعي في منطقة الميناء وقتلت وهجرت العديد من أبنائها، واجتاحت مجموعة من 

ً من دون أن تتدخل القوات التابعة لحركة فتح لمنع حصول المجزرة.  الأمر الذي  سبعة وثلاثين رفيقا

ً فيها.  اتفقت يومها مع جورج حاوي الذي كان يقيم في دمشق على  جعلنا نعتبر ياسر عرفات شريكا

ودته المشبوهة ام عرفات وحركة فتح بالتواطؤ مع سعيد شعبان ونقداً لعإصدار بيان حول الحادث واته

لاتفاق مع رفاقه القدامى في الحركة الوطنية اللبنانية وفي مقدمتهم الحزب الشيوعي إلى طرابلس خارج ا

 اللبناني.  

ب حررت البيان وترجمته إلى الفرنسية والانكليزية وأرسلته إلى الخارج بوسائط متعددة للأحزا

الشيوعية وغير الشيوعية العربية والأجنبية.  ثم أرسلت نسخة منه إلى ياسر عرفات بالذات بواسطة 

 صديقنا المشترك معن بشور.  

كان ذلك هو الحدث الأول.  أما الحدث الثاني فتمثل بإرسال الرئيس أمين الجميل قوة من الجيش 

حالة طوارئ مترافقة مع قرار منع للتجول.  للسيطرة على المنطقة الغربية من العاصمة بيروت وفرض 

وفي ذات ليلة، عند منتصف الليل وكنت ما أزال ساهراً أقرأ في أحد الكتب، وإذا بالهاتف يرن وكان 

المتحدث ياسر عرفات.  فسألت من المتكلم فأجابني قائلاً: هل نسيت يا كريم صديقك التاريخي ياسر 

أعرب فيها ياسر عرفات  على امتداد ساعة كاملة مرت المكالمةعرفات؟ فقلت له: كان فعل ماضي.  واست

ً نفسه من المشاركة في قتل الشيوعيين الذي أرسلت له نسخة منه عن استنكاره للبيان والجدير .  مبرئا

 بالذكر أن ذلك العام ومطالع العام التالي كانا حافلين بالأحداث.

 في مؤتمريّ جنيف ولوزان لوقف الحرب

 اللبناني الستين لتأسيس الحزب الشيوعيوفي الذكرى 

عقد مؤتمران في جنيف ولوزان للقوى السياسية المتصارعة في الحرب الأهلية بحثاً  1984في عام 

وكنت شاهداً على عن إمكانية إيقاف الحرب.  لكن المؤتمرين فشلا في تلك المهمة.  واستمرت الحرب.  

ب لحضور المؤتمرين بصفة مراقب.  وكان لي ثلاثة شركاء ذلك الفشل.  فقد كلفني الحزب يومها بالذها
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من "أيتام" الحركة الوطنية هم محسن دلول وتوفيق سلطان من الحزب التقدمي الاشتراكي وسمير صباغ 

من حركة المرابطون.  ومن المفارقات أنني اجتمعت في المؤتمرين بجميع ممثلي الإسلام السياسي 

بحضور عصام فارس.  وعرفني بعض  في مقر إقامته ة على مائدة غداءوبالرئيس السابق سليمان فرنجي

ط الرئيس الأصدقاء على الشيخ بيار الجميل وجوزيف أبو خليل.  ولم تتح لي فرصة للقاء وليد جنبلا

مع كل من مروان حمادة  في المؤتمرين يمثل الطائفة الدرزيةجنبلاط كان المفترض للحركة الوطنية.  و

كما جمعني صديقي ميشال إدة بمدير .  سوة بجميع المشاركين في المؤتمرين باسم طوائفهمأ وخالد جنبلاط

 المخابرات السابق جوني عبده.

سافرت في شهر أيار من ذلك العام إلى موسكو مع الرفيق فؤاد سلمان نائب رئيس الحزب التقدمي 

.  في غيابي وخارج إرادتي استحدثت اللجنة المركزية في رالاشتراكي للمشاركة في احتفالات عيد النص

أمين عام عينّت فيه.  وفي صيف ذلك العام دعيت من قبل اللجنة المركزية الحزب الشيوعي منصب نائب 

للحزب الشيوعي السوفياتي مع العائلة لقضاء عطلة راحة لمدة شهر في أحد أهم المنتجعات السياحية 

" الذي يقع بالقرب من يوجنيالسوفياتية ولضيوفها.  وهو منتجع يحمل اسم "المخصصة لأعضاء القيادة 

البحر الأسود.  وضعت بتصرفنا شقة من الطراز الرفيع وشاليه على شاطئ ضفاف طا على لمدينة يا

البحر وسيارة ومرافق.  سألتني يومها ابنتي هانية ابنة التسع سنوات عما إذا كان ذلك المنتجع لعامة 

من ضيوفهم.  فقالت لي  ادة الكبار من السوفيات ولأمثاليوأمثاله.  فقلت لها بأنه مخصص للق الشعب هو

 ساخرة: "طز على إشتراكيتكم"!  فضممتها إلى صدري وقلت لها برافو!  "انت طليعية"!

سيسه.  وكانت البلاد تمر في الشيوعي مهرجاناً في الذكرى الستين لتأ ناحزبفي أواخر ذلك العام نظم 

خلال الحرب الأهلية.  لكننا قررنا أن نقيم المهرجان ونتحدى تلك الظروف.  دعونا  صعبة ظروف أمنية

الإفتتاح الذي حضرته شخصيات سياسية مرموقة كان في  لشيخ إمام من مصر لكي يغني في حفلا

الحكومة ا مقدمتها رئيس الحكومة آنذاك رشيد كرامي ورئيس مجلس النواب حسين الحسيني ورئيس

زب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط.  كما دعونا حال السابقين تقي الدين الصلح وأمين الحافظ ورئيس

فرقة رقص من جورجيا السوفياتية للمشاركة في نشاطات المهرجان المتعددة.  وكانت لي كلمة في 

المهرجان حفلة في قلعة بعلبك  جمهور.  وكان من فعالياتاللافتتاح إلى جانب الشيخ  إمام قدمته فيها إلى ا

حراسة قوية من قبل رفاقنا بعد التهديدات التي وصلتنا كل من الشيخ إمام ومارسيل خليفة تحت غنى فيها 

لمنع إقامة الحفلة.  وكان الحضور حاشداً.  كما أقمنا حفلة في قصر بيت الدين بدعوة من الوزير وليد 

الرقص الجورجية عروضاً راقصة.  وشارك في الحفل الفنان جنبلاط غنى فيها الشيخ إمام وقدمت فرقة 

يومها قائلاً: هل كان ب وليد جنبلاط الذي همس في أذني حتفال إلى جانمارسيل خليفة.  وكنت في الا

إذا عدنا إلى التاريخ القديم أن يقيم الحزب الشيوعي اللبناني وإلى جانبه قادة الحزب يا كريم يخطر ببالك 

 راكي احتفالاً للغناء والرقص في قصر بيت الدين ، قصر الأمير بشير الشهابي الكبير.؟!  التقدمي الاشت

الحين دعوت الشيخ إمام برفقة نزار مروة لزيارة زياد الرحباني للبحث في إمكانية اتفاق  كفي ذل

بينهما على عمل مشترك.  وذهبنا بعد ذلك للقاء السيدة فيروز في منزلها.  وخلال السهرة أمتعنا الشيخ 

ي بيوت الأصدقاء إمام ببعض أغانيه.  ورافقت الشيخ إمام في مجموعة من اللقاءات والحفلات الغنائية ف

كانت اثنتان منهما غنيتان بأغاني الشيخ إمام في منزل الوزير عبد الرحمن اللبان صديق المثقفين اللبنانيين 

وأذكر أنني طلبت من زياد الرحباني أن يقدم في وفي منزل الأمين العام للحزب الشيوعي جورج حاوي.  

بدأ بعض الأغاني من تلحينه وكلماته وبصوت سامي تلك المناسبة التاريخية بصفته شيوعياً من حيث الم

وكانت تلك   حواط.  فلبىّ الطلب مشكوراً وقدم لنا مجموعة من الأغاني تحت عنوان "أنا مش كافر".
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وهكذا كان الاحتفال بالعيد الستين للحزب حافلاً بالنشاطات   المجموعة من أروع ما كتب ولحن زياد.

  الذكر في ذلك الحين. الثقافية برغم الصعوبات الآنفة

 مع صديقي ليستر جنرال  الجمهورية الأسبانية الشهيدة

 وكتابي عن المقاومة وأحداث ذات صلة بها

صديقي التاريخي الأسباني الجنرال ليستر جنرال الجمهورية الاسبانية  1985زار لبنان في مطالع عام 

وإلى بعض الشخصيات السياسية.  وكان ذلك الشهيدة.  استقبلته وعرّفته إلى عدد من الرفاق في الحزب 

آخر لقاء لي معه.  وكنت قد تعرفت إليه في ستينات القرن الماضي عندما كنت أقيم في فيينا في عملي في 

قيادة مجلس السلم العالمي.  وكان ليستر من بين مجموعة من الرفاق الأسبان الذين ربطتني بهم علاقة 

 في ذلك التاريخ.صداقة 

لف رن الماضي بقيادة تحايستر بتاريخ تأسيس الجمهورية الاسبانية في اواسط ثلاثينات القليذكرني 

التاريخية للحزب الشيوعي الاسباني  ةالشيوعيين والاشتراكيين.  ويذكرني باللقاء الوحيد مع القائد

ذكرني تلك وللجمهورية الاسبانية "لا باسيوناريا" في أحد مؤتمرات الأحزاب الشيوعية في موسكو.  وت

ترجم بعض مسرحياته الأديب  القائدة بالأديب والكاتب المسرحي الشهيد فيدريكو غارسيا لوركا الذي

اللبناني الدكتور علي سعد ووضع مقدمة شاملة لمسرحية "عرس الدم" الرائعة، عرّف فيها القراء العرب 

في أحد كتبي.  وأتذكر في الآن ذاته الفنان التشكيلي الشهير لوركا  كتبت عنو إلى تلك الشخصية الفذة. 

 بابلو بيكاسو في لوحته الشهيرة "غارنيكا".  

وأشهد أن ليستر كان في علاقتي معه من أروع وأرقى من عرفت من القامات الكبيرة وهم كثر من 

 لأجنبية.امختلف البلدان العربية و

التي كان حزبنا على امتداد تاريخه من نوعه حول المقاومة  كان الأول منفي ذلك العام أصدرت كتاباً 

ً وأولاً أبطالها في مقاومة الانتداب الفرنسي  لكنني خصصت الكتاب للحديث الاحتلال الإسرائيلي.  لاحقا

على عرض الأشكال المختلفة في الآن ذاته حرصت الإسرائيلي في ذلك التاريخ.  ومقاومة الاحتلال  عن

دب والفن والسياسة.  وعرضت نماذج من أشكال تلك المقاومة.  واستعدت بعض ح وبالأللمقاومة بالسلا

ذلك أحد نصوص لينين.  وقد استقبل الكتاب باهتمام كبير في النصوص القديمة حول أشكال المقاومة بما 

 حيث صدر منه في عام واحد ثلاث طبعات ولم يبق من الكتاب سوى ما تحتفظ به مكتبتي.  

أحد أركان حزب جبهة التحرير الجزائرية  تلقيت من صديقي محمد شريف مساعدي هني وأذكر أن

رسالة يعرب لي فيها عن سعادته بصدور ذلك الكتاب.  ويذكرني بأن بطولاتنا في مقاومة الاحتلال شبيهة 

بما ارتبط بتاريخ مقاومتهم باسم جبهة التحرير للاحتلال الفرنسي.  كما جاءتني رسائل أخرى من أصدقاء 

 آخرين.  

دعوة من اتحاد الشباب الديمقراطي العالمي الذي كان يرأسه رفيقنا وليد في ذلك العام جاءتني 

ً على تأسيس الاتحاد. لبيتّ الدعوة بفرح.  المصري للمشاركة في الاحتفال بمناسبة مرور أربعين عاما

وهناك التقيت بالعديد من الأصدقاء الألمان كان في مقدمتهم صديقي التاريخي لامبرز وكان في ذلك 

ونيكر. هأحد المسؤولين الأساسيين في الحزب. فوجئت في الاحتفال بوجود الرئيس الألمامي  التاريخ

ب بي وحياّني  تقدمّت إليه برفقة رئيس الاتحاد وليد المصري وأصدقاء ألمان الذين قدمّوني للرئيس. رح 

 ي أحد اجتماعاتف 1954فقلت له بأنني أذكّرك يا سيادة الرئيس بأن أول لقاء جرى بيننا كان في عام 

"أف بي يوت"  في  رئاسةالشباب الديمقراطي العالمي الذي كان سيادتك في استقبالنا من موقعك  اتحاد

التنظيم الشبابي في ذلك الحين. وأجريت معه بعض الأحاديث حول الوضع في لبنان وفي ألمانيا. وانتهت 

 الزيارة.
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 ضد العمليات الانتحارية 

 حق الانسان في الحياة في موقف مبدئي دفاعاً عن

ها إلى ثلاث عمليات انتحارية نفذمقاومة العن  يلكن عليّ أن أشير وأنا أستعرض ما جاء في كتاب

ثلاثة رفاق فتاتان وشاب.  وأذكر أنني أعلنت للرفيق جورج حاوي عن اعتراضي المبدئي على تلك 

ً من اقتناعي الجازم بأن العمل الانتحاري هو  في المبدأ وفي الشكل يتعارض مع ما العمليات، انطلاقا

تعلمناه من ماركس بأن الإنسان هو القيمة الأساسية في الوجود.  وغني عن القول بأن النضال يمكن أن 

ً يقود المناضلين إلى الاستشهاد الذي هو احتمال وليس حتمي .  وفي قناعتي هذه أن جميع العقائد العلمانية ا

ً للانسان ولحياته.  وأذكر في هذا الانتحار، أي ال قروالدينية لا ت قتل بقرار حزبي أو شخصي، احتراما

السياق أن صديقي الشيخ محمود فرحات الذي كان في موقع أمين السر التنفيذي للمجلس الشيعي الأعلى 

نه السماح له باقتحام قد أخبرني بأن الإمام عليّ في أحد حروبه مع معاوية جاءه أحد المقاتلين يطلب م

الإمام إلى الوضع العسكري في تلك اللحظة وقال للمقاتل: لن أسمح لك بالاقتحام لأنك  العدو.  فنظر مواقع

: كلا لن سلام.  فرد عليه الإمام بعصبيةستقتل حتماً.  فقال المقاتل: فداءً لك يا أمير المؤمنين وفداءً للإ

إلى أن العمليات الانتحارية أسمح لك بتلك المغامرة.  وكان في كلام الأمام علي ما يشير بوضوح 

 ة انتحارية.يتتعارض مع قيم الإسلام.  وهو ما يؤكده أن حروب الرسول لم تقترن بأية عمل

عندما أبديت اعتراضي على العمليات الانتحارية لجورج طلب مني ألا أصرح عن موقفي هذا وأن 

تتكرر في المستقبل.  وأخبرني في  نلأشارك في تكريم الشهداء الثلاثة.  وأردف قائلاً أن تلك العمليات 

فترة لاحقة همساً بأن تلك العمليات تمّت بقرار من أصحابها من دون أخذ موافقة الحزب.  لكن المؤلم أن 

تلك العمليات الانتحارية صارت عند القوى السياسية من كل الاتجاهات النمط السائد في مقاومتهم 

 للاحتلال الإسرائيلي.

 ً ً ، وكنت أحضر اجتماعفي ذلك العام أيضا للحزب في البقاع، جاءنا خبر اغتيال للجنة المركزية  ا

الرفيق كامل الصباح مسؤول منظمة الحزب في النبطية.  فاتخذت على الفور قراراً أعلنته للرفاق 

بالذهاب على الفور برفقة الرفيق علي العبد مسؤول منظمة الحزب في الجنوب للمشاركة في مأتم الرفيق 

الشهيد.  وعند وصولنا إلى مدينة صيدا طلبت من الرفيق علي الاتصال بمسؤولي حركة أمل التي كنا في 

صراع دموي معها، ليعلمهم بأننا سنحضر إلى مدينة النبطية للمشاركة في تشييع الشهيد كامل.  وانتقلنا 

مل على الحواجز في طريقنا في سيارتين مع عدد من الرفاق بأسلحتهم الكاملة.  فاستقبلنا عناصر حركة أ

إلى النبطية، استقبلونا بالتحية.  وعند وصولنا إلى مدخل النبطية كان في استقبالنا عدد من عناصر حركة 

أمل وفي مقدمتهم المسؤول الأول في المنطقة.  فانتقلنا معاً للمشاركة في تشييع الشهيد في مظاهرة شعبية 

 حاشدة نادرة المثال.

ن كان يمكن أن يكون القاتل.  لذلك قلت في كلمتي في وداع الشهيد إلى مثواه كنت يومها أعرف م

.  وكانت مشاركتي تلك في تشييع الشهيد كل الأنواعن قتله هم الإسرائيليون وعملاؤهم م الأخير بأن من

 مغامرة انتهت بسلام.

عمليات خطف واغتيال من  1984استكمالاً لما كان يجري في البلاد بدءاً من عام  1986في ربيع عام 

طالت وجوهاً سياسية ودينية كان من بينها مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ حسن خالد والمفكر الإسلامي 

لاثة من الرفاق الشيوعيين الواحد تلو في ذلك العام اغتيل ث والشيخ حليم تقي الدين، الشيخ صبح الصالح

وس ومسؤول المنظمة الحزبية في الضاحية الآخر عضوا المكتب السياسي سهيل طويلة وخليل نع

الجنوبية ميشال واكد.  كما جرى اغتيال عدد من أبطال المقاومة من حزبنا وهم ذاهبون أو في طريق 

ستمرار في مهماتنا الوطنية تلك وصولاً إلى ات الاسرئيلية.  لكننا قررنا الاالعودة من مهمات ضد القو
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أبطالنا المعجزات.  وكان في  فيه ف عن العمل المقاوم الذي حققمطالع التسعينات بعد أن قررنا التوق

أساس القرار الذي اتخذناه اقتناعنا بأن القيادتين السورية والإيرانية ومعهما حزب الله وحركة أمل لا 

وحصر المقاومة بحزب الله من دون سواه لأسباب لم تكن خافية على  يريدون استمرارنا في العمل المقاوم

جورج حاوي وأنا للبحث مع أمين عام حزب الله الشيخ  1991ل عام ائأو في أذكر أننا ذهبنا.  وأحد

صبحي الطفيلي لتشكيل جبهة للمقاومة بقيادة حزب الله نكون نحن شركاء فيها مع آخرين.  فطلب منا مهلة 

لإعطاء الجواب.  لكنه قبل أن يعطينا الجواب أقصي من موقعه في قيادة الحزب.  فذهبنا إلى الأمين العام 

د السيد عباس الموسوي فرحب بالفكرة وطلب منا بعض الوقت لتقديم الجواب على اقتراحنا.  لكنه الجدي

استشهد في العام ذاته بغارة إسرائيلية استهدفت سيارته بصاروخ وأودت بحياته.  فذهبت مع فاروق 

السيد الله  حزبل ددحروج الأمين العام الجديد للحزب بعد استقالة جورج حاوي لمقابلة الأمين العام الجدي

لم تجتمع لأن قيادة حزب الله بقرار إيراني  اللجنة حسن نصرالله.  فشكلنا لجنة للبحث في الموضوع لكن

   بحصر المقاومة بحزب الله وحده من دون سواه وهكذا كان.كانت تقضي وسوري 

ي.  ولبيّت في الآن ( لبّيت دعوة القيادة السوفياتية لقضاء عطلة مع عائلت1986في صيف ذلك العام )

ذاته دعوة من قيادة كوريا الشمالية مع الرفيق علي العبد بتكليف من قيادة الحزب.  تركت العائلة في 

موسكو وذهبت مع الرفيق علي في تلك الزيارة الأولى والأخيرة لجمهورية كوريا الاشتراكية في الجزء 

ببعض أعضاء قيادة الدولة والحزب بمن فيهم رئيس  الشمالي من البلاد.  مكثنا أربعة أيام التقينا خلالها

مقبرة التي البرلمان.  زرنا كل الأماكن التي تذكّر بسيرة القائد التاريخي كيم إيل سونغ وتاريخ عائلته وال

طة من خلال اللقاءات والزيارات أننا في بلد يحكمه أسياد وخلفهم عبيد.  بساخصصت له.  واكتشفنا ب

طلق على ذلك البلد صفة بلد "الأسياد والعبيد"!  في اليوم الرابع أخبرت الرفاق بأنني الأمر الذي جعلني أ

مضطر للعودة إلى موسكو لأشرف على عملية جراحية كان من المفترض أن يخضع لها ابني غسان.  

فقلت لهم فقالوا لي بأن برنامج الزيارة هو لمدة أسبوع سيكون لنا في آخره لقاء مع الزعيم كيم إيل سونغ.  

أعرف أن ذلك اللقاء سيكون شرفا  لنا ولكنني مضطر للأسباب التي ذكرتها أن أغادر إلى موسكو.  

فوافقوا وحضر عضو من قيادة الحزب لوداعنا حاملاً لنا معه لوحتين فنيتين هدية من الزعيم.  شكرته 

ية بمال اليدوية الشعوقدمت له الهدية التي أحضرتها معي للزعيم وهي كناية عن مجموعة من الأع

 المشهورة في بلدنا لبنان.  وهكذا انتهت الزيارة.   

كانت حافلة بالأحداث الخطيرة التي  1987وصولاً الى عام  1985ومعلوم أن الأعوام الممتدة من 

شهدها لبنان، في الوقت الذي كانت فيه مقاومة الشيوعيين للاحتلال الاسرائيلي في الشريط الحدودي 

لبطولات والانجازات والشهداء، كانت تلك الأعوام  مليئة بالاغتيالات وعمليات الخطف التي طال تتميز با

على وجه التحديد العام الذي جرت فيه حرب  1985بعضها عدداً من أبطال المقاومة. وكان عام 

وكنا نحن  المخيمات المشؤومة التي قادها النظام السوري وكانت مكلفة بها حركة أمل على وجه التحديد.

 في الحزب الشيوعي وفي الحزب التقدمي الاشتراكي ضدها بالكامل.

 تحضيراً للمؤتمر الخامس لحزبنا

اتفقت مع المفكر الماركسي الرفيق مهدي عامل بعد أن كنت قد كتبت بحثاً  1986في أواسط عام 

حركة التحرر الوطني أرسلته إلى ندوة أقيمت في العام السابق في مدينة جنيف يتضمن قراءتي لأزمة 

العربية وقراءتي لمعالجة تلك الأزمة باسم ماركسيتنا في ذلك الحين.  اتفقت معه على أن نبدأ سلسلة من 

ثم أرد قراءة نقدية لبحثي الآنف الذكر  النقاشات حول تلك الأزمة وحول البديل.  طلبت منه أن يبدأ هو ب

نصدر كتاباً يضم النقاش والردود فيما بيننا.  فكتب يومها عليه، ويعود هو ويرد عليّ ونتابع النقاش.  ثم 

بحثاً ناقشني فيه حول أفكاري.  جلست معه وبينّت له بعض جوانب التعسف في بحثه.  وقلت له: انتظر 
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ردي على بحثك.  وقبل أن تتوفر لديّ الفرصة لكي أكتب ذلك الرد فوجئنا باستشهاده اغتيالاً في العام 

 . بحثه في أحد الكتب التي صدرت بعد استشهاده من دون ردي عليه التالي.  ونشر نص

عقد الحزب الشيوعي ندوة لبنانية عربية عالمية حول الفكر الاشتراكي  (1986)في صيف ذلك العام

أسبوعاً شاركت فيها وفود من بعض البلدان ووحدة القوى اليسارية في ضواحي مدينة طرابلس استمرت 

ن الاحزاب الأوروبية والعربية وعدد من الأحزاب اللبنانية.  يضاف إليهم عدد كبير مالاشتراكية وبعض 

ً مهماً.  أقام الحزب حفل استقبال افتتاحاً المثقفين اللبنانيين والعرب.   ً وسياسيا ً فكريا كانت الندوة حدثا

نهاية الندوة ألقيت  م فيه الأمين العام للحزب جورج حاوي ورئيس الحكومة رشيد كرامي.  فيلّ كللندوة ت

وجمعت جميع   ينته. ولن : لقد انتهت الندوة لكن النقاش الذي أطلقته لماستهليتها بالقولكلمة ختامية 

نصوص المداخلات في الجلسات المختلفة في كتاب ضخم صدر عن دار الفارابي.  وهو كتاب يحتل 

 مكانه في مكتبتي.  

كان و.  1987شهر كانون الثاني من عام ب الذي عقد في كانت الندوة تحضيراً للمؤتمر الخامس للحز

ة كما حضره ممثلون عن مهماً في تاريخ الحزب حضرته وفود عربية وأجنبيفكرياً وسياسياً المؤتمر حدثاً 

بلدة لبنانية وعدد من المثقفين اللبنانيين.  اضطررنا يومها لعقد المؤتمر في المركز الثقافي في الأحزاب ال

بسبب الوضع الأمني الخطير الذي كان سائداً في العاصمة في ظل الصراع الدموي الذي  وفيةالش بعقلين

 كان قائماً بيننا وبين حركة أمل التي كانت تسيطر على العاصمة.  

ذهبت قبل المؤتمر إلى دمشق في إطار وفد من قيادة الحزب لدعوة حزب البعث لحضور المؤتمر 

ين منه التدخل لوقف اعتداءات حركة أمل، بما في ذلك إرسال قوة وللقاء الرئيس حافظ الأسد طالب

إرسال قوة عسكرية وطلب منا معالجة فكرة عسكرية إلى بيروت إذا لزم الأمر.  رفض الرئيس الأسد 

الأمر بالسياسة.  عدنا من ذلك اللقاء لمتابعة تحضير عقد المؤتمر في الشروط الآنف ذكرها حول 

 الصراع مع حركة أمل.  

 اغتيال موسكو بعد أن نجوت من محاولتيّ  في

 وأحداث كنت شاهداً عليها وشريكاً في بعضها

من قبل ورداً على الإعتداءات التي كانت تتواصل على مواقع لحزبنا  1987عام  شهر شباط من في

ً اتخذ الحزب قراراً بالرد على تلك الإعتداءات  بعمل عسكري كان الحزب قد أعدّ له حركة أمل  .  مسبقا

وصادف أن اللجنة المركزية للحزب في شهر شباط من ذلك العام كانت منعقدة خارج العاصمة وكنت أنا 

ً عن ذلك الاجتماع بقرار أمني من قيادة الحزب، الأمر الذي فرض عليّ لأول مرة في حياتي أن  مغيبّا

سكرية مشتركة من الحزبين أقوم بمهمة عسكرية كنت أحرص على تجنب المشاركة فيها.  فشكلت قيادة ع

ة. يمعي بقيادة تلك العمل من الحزب التقدمي الاشتراكي الشيوعي والإشتراكي وأشركت أكرم شهيب

حركة أمل من العاصمة بيروت وبدخول قوات  ميليشيات بإخراج أسبوعخلال العسكرية انتهت العملية و

ومتوعداً.  فقلت له افعل  لهاتف مهدداً عسكرية سورية بقيادة غازي كنعان الذي اتصل بي فور وصوله با

ومع  وأجريت سلسلة من الإتصالات مع عدد من المسؤولين اللبنانيين  .وأقفلت الهاتف في وجهه ما شئت

وسائل الاعلام وبعض السفراء العرب والأجانب أخبرتهم بما قاله لي غازي كنعان.  وكان  مسؤولين في

وفي أواخر ذلك اليوم اتصل بي جورج قائلاً لي عن لسان  جورج حاوي في دمشق فأخبرته هو أيضاً. 

يتصل بي داعياً إياي إلى عبد الحليم خدام بأن غازي كنعان سيعتذر مني.  وبعد يومين عاد غازي كنعان ل

ً عن خطئه أمام جميع  لقادة العسكريين السوريين ليقدممأدبة غداء بحضور جميع ا لي اعتذاراً علنيا

وحصل الغداء واعتذر أكثر من مرة وكان حاضراً عاصم قانصو مسؤول حزب البعث في فرع  الحضور

واسطة سلاح كاتم وفي ذلك الوقت بالذات فوجئت باستشهاد المفكر حسين مروة في منزله ب.  لبنان 
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.  في نفس العام آخر للمفكر الماركسي مهدي عامل في شهر أيار اغتيال الاغتياللصوت.  وتلا ذلك ل

السابقة التي ذهب ضحيتها عدد  الاغتيالاتوكان واضحاً بالنسبة لنا أن الإغتيالين كانا امتداداً لجملة من 

وعمليات الخطف  الاغتيالاتمن قياديي الحزب وعدد من المقاومين الشيوعيين، فضلاً عن سلسلة من 

ً  وشخصيات أجنبية التي طالت وجوهاً سياسية ودينية   .كما أشرت الى ذلك آنفا

اتصل بي غازي كنعان بعد استشهاد مهدي عامل ليزورني من أجل التعزية باستشهاد مهدي. طلبت 

منه أن يلاقيني في منزل الشهيد. وعندما وصل جلس الى جانبي وهمس في أذني قائلاً بأن حزب الله هو 

ل السوريين الذي اغتال الرفيق مهدي. ومعروف أن تلك الفترة كانت فترة ضغط على حزب الله من قب

لإخضاعه ليكون الى جانب حركة أمل تابعين في السياسة للقيادة السورية. وجرت في تلك الفترة حرب 

حقيقية بين حركة أمل وحزب الله ذهب ضحيتها المئات انتهت باستسلام حزب الله للقرار السوري مع 

 البقاء على العلاقة العقائدية والمالية والسلاح بإيران.

ب نعرف الجهة التي كانت وراء قرار الاغتيالات والجهة التي كانت تقودها والجهة التي وكنا في الحز

كانت مكلفة بالتنفيذ. وجرى تهديد لنا من قبل القيادة السورية إذا ما نحن كشفنا تلك المعطيات التي كنا 

 نملكها حول الاغتيالات. فقررنا عدم البوح بها بانتظار الشروط التي تسمح لنا بذلك.

ً في ذلك العام بالذات جاءني صديقي الوزير ميشال إده م من الرئيس أمين الجميل ليخبرني بأنني  كلفا

شهيداً سقط أن أخرج من البلاد حتى لا أ مخابرات الجيش وأن علي   أحبطتهمااغتيال  نجوت من محاولتيّ 

بقيت عاماً كاملاً في ضيافة  أن أغادر إلى موسكو حيثبفي محاولة ثالثة.  وهكذا اتفقنا في قيادة الحزب 

داخل الاتحاد السوفياتي في  بالصراع اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوفياتي.  وكان ذلك العام حافلاً 

الحزب وفي الدولة بين أنصار غورباتشوف المجدد وأنصار ليغاتشوف المحافظ.  الأمر الذي جعلني 

 اب خراب التجربة الاشتراكية بدءاً من الاتحاد السوفياتي. أشعر من دون أن أعلن ذلك كما لو أننا على أبو

في  صيف ذلك العام، وكنت قد انتقلت إلى موسكو، جاءتني دعوة لزيارة الصين من أحد أصدقائي 

القدامى في اتحاد الشباب الديمقراطي العالمي تشن لي جن عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي 

اثنين من  ئلتي.  فذهبنا واخترت أن يكون معناعب لزيارة الصين مع عاالصيني ورئيس تحرير جريدة الش

قيادة الحزب هما خليل الدبس عضو المكتب السياسي ومحمود أبو شقرا عضو اللجنة المركزية.  أقمنا 

هو تشي لي للحزب الصيني  الأمين العام خمسة عشر يوماً.  وفي اليوم الأخير من الزيارة استقبلنا نائب 

في عدد من المناطق خلال تجوالنا  هحول ما شهدنا يننا وبينه حوار قدمنا له فيه بعض ملاحظاتناوجرى ب

ضاحكاً ما مفاده بأن الحزب كان في تلك المرحلة  لصين للإشتراكية.  فأجابناتضمنت أسئلة حول مفهوم ا

ً بإخراج الصين من التخلف بأش ً إيانامهموما للمجيء بعد خمسين عاماً  كاله وصيغه المختلفة، داعيا

لنتحدث عن الاشتراكية.  وقد أعادت تلك الزيارة العلاقات التي كانت قد انقطعت بفعل الصراع الصيني 

 السوفياتي.

 في مؤتمر هو الأول من نوعه للأحزاب الشيوعية والاشتراكية

 وفي مؤتمر للأحزاب الشيوعية حول مجلة "قضايا السلم والاشتراكية"

وف قد دعا في أواخر ذلك العام احتفالاً بالذكرى السبعين لثورة أوكتوبر إلى عقد مؤتمر كان غورباتش

الديمقراطية والوطنية في أفريقيا بلغ عددها مئتي حزب.  وهو والأحزاب للأحزاب الشيوعية والإشتراكية 

ات قادة أول وآخر مؤتمر من نوعه.  ولم يصدر عن المؤتمر بيان كما أذكر لكن صدر كتاب ضمّ كلم

وكلمة  الأحزاب التي شاركت في المؤتمر ومنها كلمة وليد جنبلاط باسم وفدينا الاشتراكي والشيوعي

.  وكنت مع جورج حاوي نمثلّ حزبنا في المؤتمر.  وأذكر أننا اتفقنا في المؤتمر ورج حاوي التي لم تلق  ج

أجل البحث في إعادة ترتيب  جورج وأنا أن نلتقي مع ياسر عرفات الذي كان يشارك في المؤتمر من
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العلاقة معه بعد سلسلة من المغامرات التي قام بها وقادته إلى الخسارة وإلى الخلاف مع حزبنا.  جرى 

اللقاء في الشقة التي كنت أقيم فيها ضيفاً على اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوفياتي.  وكان اللقاء 

 صريحاً وودياً.  

إلى لبنان من أجل ترتيب إرسال وفد مشترك من حزبنا ومن الحزب  عدت 1988في مطلع عام 

الاشتراكي لزيارة موسكو واللقاء مع قيادة الحزب الشيوعي السوفياتي تلبية لدعوة من ليغاتشوف نائب 

مر الحزب الشيوعي الفرنسي غورباتشوف في قيادة الحزب الذي كنت قد التقيت به في باريس في مؤت

في موسكو وكان لقاء روتينياً.  في ذلك الحين وقبل العودة إلى  جرى اللقاءك اللقاء. واتفقت معه على ذل

موسكو جاءني موفد من الأمين العام لحزب الله الشيخ صبحي طفيلي يدعو حزبنا بشخصي لحضور 

احتفالية لحزبهم في مسجد الرسول الأعظم في الضاحية الجنوبية لبيروت.  اتفقت مع الرفيق جورج 

على أن نلبي الدعوة لكي ننهي الصراع الدموي بين حزبينا وننتقل إلى صراع سلمي.  ذهبت مع حاوي 

فيلي ومستشاره حسين قبلنا بحفاوة كأن شيئاً لم يكن.  وأجلست بين الشيخ الطالرفيق يوسف مرتضى واست  

ً إيقاف حمام الد م بيننا.  ولم خليل، وأجلس يوسف إلى جانب الحاج خليل.  وكنا قبل ذلك نحاول عبثا

دعوتنا لحضور الاحتفال بمبادرة من الشيخ الطفيلي أم  تنعرف يوم دعينا إلى ذلك الاحتفال عما إذا كان

بقرار من إيران ولا أقول من سوريا.  فجاء الجواب بعد ثلاثة أعوام عندما أقصي الشيخ الطفيلي من 

 الأمانة العامة للحزب.

ر للأحزاب الشيوعية حول مجلة قضايا السلم والاشتراكية بهدف مؤتم في براغ في ربيع ذلك العام عقد

مع  شاركت في المؤتمراليسارية المتعددة اتجاهاتها.   تطويرها وتحويلها إلى منبر للحوار بين التيارات

حول المجلة  في الكلمة التي ألقيتها في المؤتمر وجهة نظرنا ألبير فرحات ورفيق سمهون.  قدمت الرفيقين

نشر قسم كلمتي في جريدة البرافدا السوفياتية. والتقيت بعد المؤتمر و تلف عما كانت عليه.بشكل مخ

ً بعض القضايا المشتركة ونوّه بكلمتي.   بمسؤول العلاقات الخارجية في الحزب لوفرينن ناقنشنا معا

وط لم تكن متوفرة في تلك كانا بالغي الأهمية بدلالاتهما.  لكن الشرذكر لآنفي المرين اوأشهد أن المؤت

التي كان الصراع فيها يتفاقم داخل الاتحاد السوفياتي بين غورباتشوف وخصومه في الحزب من الفترة 

 المحافظين برئاسة نائبه ليغاتشوف.  لذلك لم يكن لذينك المؤتمرين النتائج التي كانت متوخاة من عقدهما.

اكية" توقفت عن الصدور بعد عام من المؤتمر الخاص والجدير بالذكر أن مجلة "قضايا السلم والاشتر

 بها.

 فغانستانلأفي زيارة 

تنفيذاً لما كنا اتفقنا عليه جورج حاوي وأنا مع الرئيس الأفغاني سافرت في ذلك العام إلى أفغانستان 

إلى التاريخ العجيب الغريب لذلك  خلال تلك الزيارة تعرفتنجيب الله في مؤتمر الأحزاب الآنف ذكره.  

وهو مقال يقدم . 1858ز عن أفغانستان نشره في عام وأذكر أنني قرأت في فترة لاحقة مقالاً لأنجلالبلد.  

ما يزال يتميز بها حتى أيامنا هذه.  وأذكر وفيه إنجلز صورة عن ذلك البلد هي ذاتها الصورة التي كان 

  من بينها نائب رئيس الجمهورية.   أنني التقيت بعدد من القيادات كان

مسؤول العلاقات الخارجية في الحزب الاشتراكي الحاكم الذي كان  إلى كابول استقبلني وصولي ولدى

يتبنى الماركسية قائلاً لي بأن اجتماع اللجنة المركزية الآتي إليّ منه قد اتخذ قراراً بجعل الإسلام دين 

ج والناس راجعون" وكنت أشير بذلك إلى أن حزبهم كان ذاهبون إلى الح.  فقلت له "أنتم في البلاد الدولة

بإعدام مجموعة من رجال الدين وإقامة نصب في العاصمة كابول لكل من  1979قد بدأ نشاطه في عام 

 قكم المسلمون بالقرار الذي اتخذتموه؟!ماركس وإنجلز ولينين.  وأردفت قائلاً: هل سيصدّ 
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المراسلات بيني وبين أفراد العائلة نجوى وهانية وغسان خلال وجودي على ولا أستطيع أن أنسى تلك 

امتداد ذلك العام في موسكو.  وهي مجموعة من الرسائل استعدناها أنا ونجوى ووضعناها على اسطوانة 

 مضغوطة اعتزازاً بها كذكرى جميلة.

 في دمشق وعدد من المثقفين العربمع سعد الله ونوس 

 المثقفين العربومع مجموعة من 

عدد من  توطدت علاقتي مع الكاتب المسرحي السوري سعد الله ونوس.  وبدأت مع 1988 خلال عام

الأصدقاء أذكر منهم الروائي عبد الرحمن منيف والمؤرخ الفلسطيني ماهر الشريف والأديب اللبناني 

معهم في  وريين، بدأترين من الأدباء السمحمد دكروب والناقد الأدبي الفلسطيني فيصل دراج وآخ

لقاءات كنا نجتمع فيها في منزل سعد الله ونوس.  وكانت تلك اللقاءات غنية بالمواضيع التي كنا نناقشها 

ً كلّ من موقعه.  واست ً إثر عاممعا م حتى وفاة سعد الله في عام رت تلك الجلسات بشكل متواصل عاما

وأشهد أن تلك اللقاءات والنقاشات فيها كانت غنية قدمت   .منه تحت تأثير المرض الذي كان يعاني 1997

ً  الأفكار التي كانت تستولي عليّ المتصلة بالعمل لتجديد فكرنا الإشتراكي تحت عنوان  فيها شخصيا

وكنت أشارك عدداً من المثقفين العرب إضافة للذين أشرت إليهم أذكر "حركة ثورية عربية جديدة".  

وأحمد لا الحصر السوريون طيب تيزيني ونايف بلوز وصادق جلال العظم منهم على سبيل المثال 

عامر عبدالله وعصام خفاجي ر القرن الجواهري وعشاوالعراقيون البرقاوي والروائي التاريخي حنة مينه 

 وفالح عبد الجبار.

جورج البطل نسعى من أجل إنشاء منبر ووغسان الرفاعي وكنت في ذلك الحين مع جورج حاوي 

لجبهة الشعبية الأمين العام لحوار الديمقراطي حول الموضوع الآنف ذكره.  وحرصنا أن نشرك معنا لل

الأمين  قدلتحرير فلسطين بشخص جورج حبش والحزب الشيوعي السوداني بشخص محمد ابراهيم ن  

ل هذا للنقاش معهم حو .  والتقيت مع عدد من المثقفين في البلدان العربية وفي أوروباالعام للحزب

كان الهدف من ذلك المشروع ما يشبه استباق انهيار التجربة الاشتراكية التي كانت بعض الموضوع.  

ولأننا كنا رومانسيين  من التقينا بهم،ع المظاهر تشير إليها.  لكننا فشلنا في مشروعنا لأننا لم نجد تجاوباً م

راً على المشروع رغم ما أصبنا به بعد غير أنني بقيت مصولم تكن الشروط متوفرة لتحقيق مشروعنا.  

 انهيار التجربة الاشتراكية.  

ً معي وعبرّ عن ذلك شفهأذكر أن سعد الله ونوس كو ً أماان متجاوبا وفي  .الأصدقاء الآنف ذكرهم ميا

وأذكر أنني خلال وجودي في  وع مسرحياته.يضم مجمو قدمه لي في المجلد الذي الإهداء الذي وضعه

موسكو التقيت بعدد من الشخصيات السياسية والثقافية السوفياتية وعدد من الشخصيات العربية والأجنبية 

مندي وهو شخصية مرموقة بين قادة للحزب الشيوعي في الأورغواي أريسكان في مقدمتها الأمين العام 

 الأحزاب الشيوعية في أمريكا اللاتينية.

الرفيق جورج حاوي طلب مني أن أعد قراءة لتاريخ الحزب الحديث، بدءاً بالمؤتمر الثاني  وأذكر أن

، احتفالاً بالذكرى العشرين لانعقاد المؤتمر الثاني 1988وصولاً إلى العام  1968للحزب في عام 

ً على إنجا ز هذا ولقراراته التاريخية.  طلبت من الرفيق جورج البطل أن يأتي إلى موسكو لنعمل معا

البحث التاريخي ونطل منه على الحقبة الجديدة.  مكثنا شهراً كاملاً نناقش ونفكر إلى أن توصلنا إلى 

كلما وصلنا إلى نقطة تحتاج إلى نقاش توقفنا عن الكتابة لنناقشها ثم نعود كنا صيغة نص أمليته عليه.  و

من قسمين.  القسم الأول يتضمن  لى نصني إلمتابعة عملنا بعد انتهاء النقاش.  وانتهى ذلك العمل المض

ً للأعوام العشرين السابقة مروراً بالحقبة التي دخل فيها الحزب في الحرب الأهلية.   ً نقديا ً تاريخيا عرضا

الحزب  وكانت لنا قراءة نقدية للحرب مقرونة بأسئلة عن الأسباب التي قادتنا إلى تلك المغامرة التي كلفت
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البلاد غالياً.  أما القسم الثاني فكان في صيغة موضوعات بلغ عددها ثمانية.  تمحورت الموضوعة و

الأولى حول السلم في العالم كقضية مركزية.  وكانت الموضوعة الأخيرة مخصصة للحزب في الشروط 

فنا عنده في تلك الجديدة التي ستلي انتهاء الحرب الأهلية عندما تتوفر الشروط لذلك.  وكان أهم ما توق

الموضوعة حول الحزب هو مفهومنا الجديد للمركزية الديمقراطية الذائعة الصيت في تاريخ الحركة 

بمعنى أن علينا أن نقر كقضية مبدئية  ،هي الأساس في حياة الحزباعتبرنا أن الديمقراطية  إذ الشيوعية. 

بعد النقاش الحر على موقف موحد يلتزم  في الحرية للرفاق بالتعبير عن آرائهم كحق مشروع.  ثم نتفق

الجميع بتنفيذه.  والجدير بالذكر أننا عندما عدنا إلى لبنان وقدمنا للهيئات القيادية ما توصلنا إليه في تلك 

المهمة ووجهنا برفض ذلك الجهد الفكري من قبلنا وخضعنا لذلك القرار الجائر.  ووضعنا ذلك النص في 

 شيفي.الأدراج وما يزال ضمن أر

شتراكي اليمني لزيارة وجهت للحزب الشيوعي دعوة من قبل الحزب الا 1989في شهر شباط من عام 

جمهورية اليمن الديمقراطية في عدن.  وكانت قد حصلت قطيعة بين حزبينا بعد الكارثة التي حصلت في 

تشجيع الرئيس التي وجهت فيها تهمة للرفيق جورج حاوي ومعه الرفيق نديم عبد الصمد ب 1986عام 

علي ناصر محمد بارتكاب المجزرة في المكتب السياسي في ذلك الحين.  لذلك كان علي أن أترأس أنا 

الوفد ومعي الرفيق حسين حمدان.  استقبلنا بحفاوة لدى وصولنا من قبل رئاسة الحزب والدولة وفي 

ا بعدد من أصدقائنا القدامى.  وكان المقدمة الرئيس علي سالم البيض.  أجرينا مباحثات مع القيادة والتقين

ن أدونيس ومحمد كشلي.  طلبت في آخر الزيارة ا بهم إلى جانب اليمنيين  الصديقامن ضمن الذين التقين

ً على  أن ألتقي بالرئيس علي سالم البيض منفردين.  قدمت إليه نصيحتين.  الأولى أن يعمل هو شخصيا

والعودة إلى الاستمرار في  1986 عام ت بفعل ما حصل فيإجراء مصالحة تنهي حالة العداء التي نشأ

عملية بناء وتطوير دولة اليمن الديمقراطية.  النصيحة الثانية بالتوقف عن السعي لإقامة الوحدة مع 

جمهورية اليمن الشمالية قائلاً له بأن الشروط غير متوفرة لتلك الوحدة لا سيما في ظل ما تعانيه جمهورية 

اطية في الجنوب، مؤكداً في الآن ذاته أن الوحدة، وحدة اليمنين، ضرورة ولكن لا بد من اليمن الديمقر

.  عندما تتوفر الشروط لذلك صيغة الاتحاد الفيدرالي ذلك التفكير ملياً بالصيغة الملائمة لتلك الوحدة بما في

ً هما وطلبت منه بعد تقديم النصيحتين ألا يكلف نفسه بالإجابة عن   فيهما.  ثم عدنا إلى لبنان.والتفكير مليا

 وصار ما صار من كوارث.  غير أننا فوجئنا في مطالع التسعينات بتشكيل وحدة بين اليمنين 

 عاماً من المقاطعة خمسة عشرفي مصر بعد 

 مصريين وزيارات متكررة وندوات ولقاءات مع مثقفين

لبيّت في مطالع ذلك العام دعوة وجهتها لي اللجنة المصرية للتضامن الأسيوي الأفريقي بقيادة أحمد 

في القاهرة حول العلاقات السوفياتية العربية.   1952حمروش أحد الضباط الأحرار في ثورة يوليو عام 

برناه خيانة من قبل لبيت الدعوة وخرقت المقاطعة الهجينة التي فرضناها على شعب مصر بسبب ما اعت

أنور السادات في الاتفاق الذي عقده مع الإسرائيليين في كامب دايفيد.  وتكررت زياراتي إلى مصر في 

العام الذي لبيت  1994كان أهمها في عام   كل الأنواع.مناسبات عديدة من ضمنها ندوات ومؤتمرات من 

في مقدمة كبار الحضور المفكر ن كان فيه دعوة صديقي لطفي الخولي لحضور مؤتمر عالمي للمثقفي

ريجيس دوبريه الذي كنت قد المفكر الفرنسي الآخر الفرنسي حامل راية الديمقراطية آلان تورين و

عندما كنت أقيم في باريس وكان أحد مستشاري الرئيس ميتران.  وتكررت 1982تعرفت إليه في عام 

لحضور ندوات واللقاء  ولندن وباريس والرباط وعمانزياراتي على امتداد ذلك العقد إلى القاهرة ودمشق 

مع أصدقائي من المثقفين والتعرف إلى عدد من الشخصيات السياسية والثقافية.  إلا أنني ما أزال أذكر 

لقائي في ذلك الحين مع صديقي المفكر المصري الماركسي ميشال كامل الذي كان يصدر مجلة تحت اسم 
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قد بدأ يرى في مقدمات انهيار التجربة الاشتراكية نهاية لأحلامه.  فاختار  "اليسار العربي" وكان يومها

 الصمت إلى أن غادر الحياة حزيناً ويائساً.

تعرفت في دمشق إلى المفكر الماركسي السوري الياس مرقص.  كان الياس  (1989) خلال ذلك العام

نها بالذكر سيرته الفكرية والسياسية.  كنت قد قرأت معظمها وأخص مالتي ومشهوراً بالكتب التي أصدرها 

وكان الياس على امتداد سنوات يقيم في مدينة الرباط في المغرب مع عدد من المثقفين العرب في إطار 

كان الياس أحد العناصر الأساسية في هيئة الذي كان يصدر مجلة "الوحدة".   المجلس القومي للثقافة

من المجلس القومي  المرحلة.  وكان تمويل كل ت العربية في تلكتحريرها.  وكانت المجلة من أهم المجلا

 للثقافة ولمجلة "الوحدة" يأتي من القيادة الليبية.

عندما تعرفت إلى الياس في ذلك التاريخ عرضت عليه أن نلتقي في مكتب مجلة الطريق في دمشق 

في ذات يوم على مائدة فطور في  آن.  التقيناالذي كنت قد استأجرته منذ فترة لوظيفتين منزل ومكتب في 

مني يومها أن أقدم له صورة مكثفة عن سيرتي الفكرية والسياسية.  وقبل أن ه.  طلب المكتب الآنف ذكر

نبدأ بالنقاش سألني مستغرباً كيف أنه لم يكن يعرفني من قبل فيما يشبه التقييم الإيجابي لسيرتي.  ثم بدأنا 

استمرت القومي.  والسياسية في بلداننا وواقع اليسار الماركسي والنقاش حول واقع الحركة الفكرية 

نقاشاتنا على امتداد ذلك اليوم إلى الساعة العاشرة ليلاً.  اتفقنا في نهاية اللقاء، وفي ضوء النقاشات التي 

وكان ا في الهم الذي كان يستولي علينا.   من المثقفين العرب لكي يشاركونجرت فيما بيننا، أن ندعو عدداً 

تشكيل نواة جبهة للبحث  مما اتفقنا عليه من حيث المبدأً أن نعمل مع المثقفين الذين سنختارهم بعناية على

طة طريق لنهضة عربية جديدة في ارفي تجديد فكر اليسار بشقيه الماركسي والقومي من أجل وضع خ

قد بدأت تتفاقم في الحركة  شروط تلك المرحلة العاصفة بالتطورات ومنها ما كان يشير إلى أزمة كانت

لكن المؤلم أن الياس كان قد أصيب بمرض أدخله إلى المستشفى  الاتحاد السوفياتي.بالشيوعية بدءاً 

ً ما كنا قد اتفقنا عليه.  غير أن الأمور سارت في الاتجاه تبأنه سيشفى وسنله وزرته مؤكداً  ابع معا

المعاكس لإرادته ولإرادتي إذ سرعان ما غادر الحياة.  وكان ذلك مصدر ألم بالنسبة لي وللعديد من 

 المثقفين العرب.  وشاركت في ندوتين في اللاذقية والقاهرة حول تراثه الفكري.  

عدد من المسؤولين في أحزاب الحركة الوطنية دعوة من السفارة لبيّت مع  (1989عام) في صيف 

الايرانية في بيروت للمشاركة في احتفالات أربعينية وفاة الإمام الخميني في طهران.  كان الوفد مؤلفاً 

مني ومعي الرفيق ياسين شمص وممثلين للحزب التقدمي الاشتراكي وحزب البعث العربي الاشتراكي 

شاركت مع أصدقائي في  تماعي وحزب اتحاد الشعب الناصري.قومي الاجوالحزب السوري ال

الاحتفالات والتقينا مع المرشد علي خامنئي ومع عدد من قادة الدولة كان في مقدمتهم وزير الخارجية 

علي أكبر ولايتي الذي سمحت لنفسي بالجرأة في طرح بعض الأسئلة الحاملة في طياتها نقداً مبطناً 

هورية الاسلامية الايرانية.  وفي القسم الأخير من الزيارة زرنا في مدينة مشهد مقام الامام لسياسات الجم

ً ذراع كل من الأمين العام لحزب الله  علي الرضا.  ومن طرائف تلك الزيارة أنني دخلت المقام متأبطا

.  ولدى الشيخ صبحي الطفيلي ورئيس حركة أمل نبيه بري وكان يسير خلفنا السيد حسن نصر الله

وصولنا إلى المقام فوجئت بوجود ضريح وسط البهو.  فسألت بأعلى صوتي وكان الحضور بالمئات من 

رجال دين ودنيا: ضريح من هذا؟ فأجابني أحد رجال الدين الشيعة اللبنانيين قائلاً: هذا ضريح جدك 

ودخلت مع رفيقيّ إلى  البهائي.  فقلت: جدي هنا ووالدي هنا في ضريح له في مكان آخر من المقام! 

داخل المقام للمس قبر الامام وسط ازدحام كبير.  ولدى عودتنا طلب مني السفير الايراني أن أكتب مقالًا 

ً مختصراً أشرت فيه إلى سمات الإمام الخميني كقائد  لينشر في كتاب عن الامام الخميني.  فكتبت نصا

ت موقفي سياساته على رأس الثورة والدولة.  وأجلّ ثورة من الطراز الرفيع من دون الدخول في تفاصيل 
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في المحاضرة التي ألقيتها في المركز  1993من سياسات الجمهورية ومواقف الإمام الخميني إلى عام 

 الثقافي للإمام الخميني في الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت.

 مع صديقي التاريخي رينيه معوض

 ف ثم شهيداً رئيساً للجمهورية باسم اتفاق الطائ

ً للجمهورية.  وكلفّت القيادة  في أواخر ذلك العام انعقد مؤتمر الطائف وانتخب رينيه معوض رئيسا

ما أعطيناه صفة الوصاية  السورية بالمسؤولية عن إخراج البلاد من الحرب الأهلية إلى السلم الأهلي في

 السورية على اللبنانيين.  

كان رينيه معوض في النيابة والوزارة صديقاً لي منذ سبعينات القرن الماضي.  وعندما انتخب رئيساً 

 لإعلامه الله زرته ثلاث مرات لتهنئته.  كانت واحدة منها برفقة جورج حاوي والياس عطاللجمهورية 

حتفالات عائد من اياله وهو لاغت اً عدادعملية إ بأننا اكتشفنا بواسطة أحد رفاقنا في أجهزة مخابرات الجيش

في سرايا الحكومة.  طلبنا منه بإلحاح ألا يذهب إلى ذلك الإحتفال.  فأصر على الذهاب.   الاستقلالعيد 

وتمّ اغتياله وهو في طريق عودته من الاحتفال.  ذهبنا جورج حاوي وأنا إلى صديقنا رئيس المجلس 

.  وكان رأينا أن بيار ة الرئيس معوضل لخلافالنيابي حسين الحسيني للبحث معه في الشخص المؤه

اقتراحنا بحزم .  لكن بيار رفض ي ولجورجوهو صديق قديم ل الأنسب لهذا الدور،الشخص  ذلك الحلو هو

تم اختيار الياس الهراوي من قبل القيادة السورية رئيساً قائلاً: هل تريدون قتلي كما قتل رينيه معوض؟!  ف

للدخول إلى قصر بعبدا الذي كان يحتله الذي طلبت منه القيادة السورية دعوة الجيش السوري  للجمهورية

عوض.  وهكذا انتهت فصول الجنرال ميشال عون.  فلبىّ الدعوة التي كان قد رفضها سلفه الشهيد رينيه م

س لإعلان نهاية في فوار انطليا 1990في نهاية عام  في الحزب أن نقيم احتفالاً قررنا يومها الحرب.  

الحرب وإقامة مصالحة بين المتقاتلين فيها.  ودعونا إلى ذلك الاحتفال عدداً ممن كنا نتصارع معهم في 

 .  سعادة.  وكان ذلك المهرجان حدثاً مهماً في حينه الحرب وفي مقدمتهم رئيس حزب الكتائب جورج

جورج حاوي وأنا، الإعداد لفيلم عن  ذلك العام قررنا في الحزب، وتحديداً شهر كانون الأول من في 

.  تابعت اخترنا له عنوان "واهب الحرية" وهو عنوان قصيدة للشاعر اللبناني بول شاوول المقاومة

ً مع صديقي المخرج السينمائي العراقي قيس الزبيدي.  حرصنا، بمسؤولية عالية،  الاهتمام به شخصيا

الذي قامت به جميع القوى بدون استثناء، ومارسته على أن يكون الفيلم صورة شاملة للعمل المقاوم 

بشجاعة استثنائية الجماهير الشعبية من كل الجهات والاتجاهات في المدن والقرى الجنوبية على وجه 

الخصوص.  وأعطينا للدور الذي قام به أبطال حزبنا المكان الذي يستحقونه في الفيلم.  وأذكر في هذا 

ل المقاوم الذي كان من اختصاص جورج حاوي ومعه عدد من الرفاق السياق أنني لم أشارك بالعم

وإلقاء  المسؤولين.  واقتصر دوري بالمشاركة في تشييع عدد من الشهداء في مختلف المناطق اللبنانية

كلمات سياسية في وداعهم.  وإذ أشير إلى شهداء المقاومة من رفاقنا، فإنني أضيف إليهم شهداءنا في 

ً عن حزبهم وعن المالذين قدّ الحرب الأهلية  شروع الوهمي الذي تبناه خلال الحرب موا حياتهم دفاعا

ولذويهم ما يستحقونه من الشهداء  أننا في الحزب لم نعط لهذا العدد الكبير من الرفاق  الأهلية.  وأعترف

 اهتمام.

مثقفاً عربياً من أصدرت كتاباً بعنوان "حوارات" شاركني فيه أربعون  1990في شهر شباط من عام 

ً على ثلاثة مقالات كنت قد نشرتها في جريدة الأهرام حول الاشتراكية  المصرية شتى الاتجاهات تعليقا

.  من صديقي لطفي الخولي نشرها في صفحته الخاصة دعوةب والديمقراطية والتراث والدين والثورة

لما كان يتراكم عندي من إشارات  وعلقّت على النقاشات في القسم الأخير من الكتاب الذي عرضت فيه

 إلى أزمة عامة كانت تواجه الحركة الاشتراكية.  وهو كتاب صدرت منه في العام ذاته طبعتان.
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زيارة رؤساء الطوائف المسيحية  والإسلامية لإعلامهم بأن بانتهاء الحرب اتخذنا قراراً في أعقاب 

يس حزباً ملحداً.  وكان أول لقاء لنا مع البطريرك حزبنا الشيوعي بخلاف ما هو سائد، نقيضاً للحقيقة، ل

الماروني مار نصر الله صفير.  وكان وفدنا مؤلفاً من جورج حاوي وموريس نهرا ومني.  قلنا للبطريرك 

ما أردنا قوله من دون أي تعليق من قبله.  وكان لقاؤنا الثاني مع مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني 

ى ما  قلناه له.  أما اللقاء الثالث فكان مع الإمام محمد مهدي شمس الدين رئيس المجلس الذي لم يعلّق عل

.  عندما سمع الإمام شمس الدين ما قاله جورج حول في ذلك اللقاء جورج حاوي وأناوكنا الشيعي الأعلى 

ً الموضوع   أن لا يستطيعقال لنا بأن من العبث الحديث عن وجود أو عدم وجود الخالق مؤكداً بأن أحدا

مضيفاً بأن معلوماته تشير إلى أن العلماء المختصين بالبحث في شؤون د خالق للكون، يثبت أو ينفي وجو

ً  معرفتهم العلمية بتفاصيل الكون ازدادوا كانت تزدادالكون كلما  ف قائلاً لا دبوجود خالق.  وأر إيمانا

منا  أن نتابع شؤون حياتنا كل   ،كما أضافم، حزبكم غير ملحد.  فالمهضرورة لتكرار ما قلتموه لي بأن 

شروط أفضل لكي تتطابق تلك الحياة مع ما نطمح إليه من حرية وتقدم وعدالة  من موقعه من أجل توفير

هو ضليع بقراءته لتاريخ الاسلام وعميق المعرفة والثقافة بما ومعروف أن الإمام شمس الدين اجتماعية.  

دل على ذلك كتبه وآخرها كتابه "الوصايا" الذي يؤكد فيه بوضوح وجزم يجري في العالم المعاصر.  وت

 امتياز.أي على مدنية الدولة، وأن الشيعة حيثما يكونون هم جزء من شعبهم ووطنهم من دون ادعاء ب

 احتلال الكويت من قبل صدام حسين

   وتطابق موقف حزبنا مع موقف دولة الإمارات

الطاغية صدام حسين على احتلال دولة الكويت في مغامرة غير  في شهر أيار من ذلك العام أقدم

عربية من ياسر محسوبة النتائج من قبله.  ومن غرائب ذلك الزمان أن بعض حاملي لواء وحدة الأمة ال

قفوا إلى جانبه وأعطوه لقب "بسمارك إلى خير الدين حسيب وآخرين و عرفات إلى جورج حبش

 أعلاناهن جورج حبش وخير الدين حسيب قائلاً لهما بأن الموقف الذي العرب".   ناقشت يومها مع كل م

يجعلهما شريكين في تلك المغامرة.  والطريف والغريب في الآن ذاته أن المعارضة العراقية لصدام 

وفي مقدمتهم الكويتي الدكتور أحمد الخطيب أحد المؤسسين ومعها ممثلو التيارات القومية العربية حسين 

أعلنوا تأييدهم لدخول القوات الأميركية إلى الكويت لتحريرها من  ، كانوا جميعهموميين العربلحركة الق

وأذكر أنني طلبت من الشاعر الجواهري الذي كان معترضاً على دخول القوات  حتلال قوات صدام لها. ا

ً لرفاقه في المعارضة، أن يكتب مقالاً في جريدة النداء تعبيراً عن موقفه.  وكان مقاله  الأميركية، خلافا

للمشاركة مع بإرسال كتيبة من جيشها ذلك بالغ الدلالة.  والجدير بالذكر أن القيادة السورية اتخذت قراراً 

 لتحرير الكويت.   التحالف الدولي بقيادة أميركا

وأذكر أنني كتبت نص البيان باسم المكتب السياسي لحزبنا في اليوم الأول لدخول قوات صدام للكويت 

ً من جهة ثانية.  ثم  استنكاراً لهذا العدوان من جهة ودعوة الجامعة العربية لمعالجة الموضوع سياسيا

.  بقيادة أميركا للجنة المركزية بياناً استنكرنا فيه مشاركة القوات السورية في ذلك التحالفأصدرنا باسم ا

وفي شهر كانون الأول من ذلك العام لبيت دعوة صديقي الإماراتي الإعلامي محمد المطوّع للمشاركة في 

اي فيها الكويتيان شريك ندوة حول احتلال الكويت من قبل صدام حسين.  كان المطوّع يدير الندوة وكان

القومية.  أعلنت في  هأحمد الخطيب وجاسم الخزامي رجل الأعمال وشريك خير الدين حسيب في مشاريع

لحل  لاحتلال الكويت من قبل صدام حسين واعتراضي على التدخل الأميركيكلمتي بصراحة شجبي 

 ً في  في حين كان موقف شريكي  بواسطة الجامعة العربية، الأزمة الكويتية والتأكيد على حلها سياسيا

 الندوة تأييد التدخل الأميركي.  
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ئيس لمقابلة محمد السويدي رصلاح خوري لبناني ال يبعد انتهاء الندوة ذهبت إلى أبو ظبي مع صديق

بأن والده الشيخ أحمد السويدي  فنا على نشاطات المجمع وقال لناالمجمع الثقافي الذي استقبلنا بحفاوة وعرّ 

لى مائدة غداء في دعانا أنا وصديقي إ ئيس دولة الإمارات الشيخ زايد بن سلطان آل نهيانمستشار ر

اه حزبنا وعبّرت بنتالدعوة بسرور وأسعدني أن يكون هو والشيخ زايد في نفس الموقف الذي  .  لبيّناهمنزل

 الآنفة الذكر. عنه في المناسبة

وتابعت زياراتي لها.  وهي الزيارات التي  . 1980وكنت قد زرت دولة الإمارات أول مرة في عام 

عرّفتني إلى التطور المذهل الذي كان يحدث في ذلك البلد وهو ينتقل من البداوة والصحراء إلى الحضارة 

خلال تلك الزيارات علاقات صداقة مع عدد من المثقفين الإماراتيين  يّ دبكل مقوماتها.  وتكونت ل

من أهم الشخصيات  شباون في وسائل الإعلام الإماراتية.  وكان غانم غ  والمثقفين العرب الذين كانوا يعمل

"الأزمنة" الغنية فت إليها.  وكانت له سيرة تاريخية مهمة.  وكان يشرف على إصدار مجلة التي تعرّ 

بالأبحاث وكان لي فيها بحث حول الوضع في العالم العربي.  واتفقنا معه أنا وصديقي حبيب صادق أمين 

على تشكيل لجنة إماراتية لدعم المقاومة الوطنية اللبنانية ضد  جلس الثقافي للبنان الجنوبيعام الم

صرت كلما زرت الإمارات بعد وفاة هذه الشخصية المرموقة ألتقي مع شقيقه الاحتلال الإسرائيلي.  و

 محمد الذي كثيراً ما كان يزور لبنان وما يزال.

 في مدينة الزهور لاهاي عاصمة هولندا

 ضيفاً على صديقي الشاعر الفرنكوفوني صلاح ستيتية

ة عندما كنت أزور ستيتيشاعر اللبناني الفرنكوفوني صلاح في صيف ذلك العام دعاني صديقي ال

 عاصمة هولندا لأحل ضيفاً عليه في منزله.  وكان يومها سفيراً  لاهاي في مدينة الزهور باريس لزيارته

ضيافته وتجولت برفقته مع زوجته في مدينتي لاهاي وأمستردام.  ثم للبنان في هولندا.  مكثت يومين ب

انتقلنا بالسيارة عبر اللوكسمبورغ مروراً بشاطئها الرائع إلى بلجيكا للقاء أقاربنا من آل ناصر ومروة.  

نية.  وأذكر أنني دعوته فوفوستيتية أنه مع جورج شحادة وآخرين من كبار شعراء الفركف عن والمعرو

س جمعية النجدة الشعبية التي كان قد أسسها حزبنا في سبعينات تقاعد من السلك الدبلوماسي لترؤ نبعد أ

   عاية نشاطاتها من موقعي في قيادة الحزب.رالقرن الماضي والتي كان لي دور أساسي في تأسيسها و

بدعوة من الرفاق تكررت زياراتي إلى هولندا بعد تلك الزيارة.  وأذكر اثنتين منها الأولى جاءت 

مني فيها إلى  الجمهور صديقي المفكر الماركسي عصام خفاجي.  العراقيين لإلقاء محاضرة في لاهاي قدّ 

أما الثانية فجاءت بدعوة من جمعية عالمية معنية بجمع تراث الحركة العمالية العالمية في أمستردام.  

اص بالحزب الشيوعي اللبناني مترجمة إلى ذهبت يومها حاملاً معي عناوين عامة لأقسام الأرشيف الخ

الانكليزية.  استقبلني على الفور المدير العام للجمعية في مكتبه في مبنى مؤلف من اثني عشر طابقاً 

ً بي.  قدمت له عناوين أرشيفنا فدهش بتنوعه وغناه.  وقبل أن ندخل في النقاش حول الموضوع  مرحبا

معاونيه بمرافقتي لزيارة بعض أقسام المبنى من أجل الاطلاع الذي من أجله دعيت من قبله كلف أحد 

على أرشيف الحركة العمالية العالمية من ماركس وأنجلز وما بعدهما.  ذهلت بما رأيت وعدت للقاء مع 

المدير العام للجمعية.  قال لي يومها بوضوح إنهم معنيون بشراء أرشيف حزبنا بعد تصويره وإعطائنا 

ون هم الأصل.  وقال لي فكروا بالموضوع وحددوا الرقم المالي الذي تريدونه مقابل نسخة مصورة ويأخذ

.  فلم ألق االأرشيف.  عدت إلى لبنان وأخبرت قيادة الحزب بما عرضه عليّ مدير الجمعية الآنف ذكره

بت تجاوباً.  فاتصلت على الفور بالصديق الذي كان واسطة العلاقة مع الجمعية وأخبرته بما حصل وطل

الموقف من قبل قيادة الحزن الذي أصابني من جراء ذلك منه أن يعتذر لي من مدير الجمعية.  واكتفيت ب

 .الحزب
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وفي اجتماع للجنة المركزية للحزب اتخذ قرار بتكليفي بالإشراف على جريدة النداء.   (1990)عام في 

ية وذهبت إلى صديقي رجل وهو قرار عارضته ولم أنجح.  خرجت يومها من اجتماع اللجنة المركز

الأعمال جميل سعيد ابن بلدتنا حاريص وأخبرته بالقرار وطلبت مساعدته المالية.  أخرج من جيبه دفتر 

الشيكات ووقع على شيك بقيمة خمسين ألف دولار وقال لي هل يكفي ذلك.  شكرته وعدت إلى اجتماع 

مسؤولية التي فرضت عليّ وحولت الجريدة اللجنة المركزية وأطلعت الرفاق على الشيك.  ثم تابعت ال

بالتدريج إلى مركز للقاء مع السياسيين والمثقفين وعملت جهدي لتأمين المزيد من المداخيل والتبرعات 

من أصدقائي من رجال الأعمال والإعلانات التي حصلت عليها من بعض المؤسسات المالية 

بات للعاملين فيها.  المرتّ  علىوأجريت تحسينات  والاقتصادية.  وتمكنت من جمع مبالغ كبيرة للجريدة

وخصصت صفحة من الجريدة لمناقشة الوثيقة التي كانت قد وضعت تحضيراً للمؤتمر السادس للحزب 

وكتبت افتتاحيات اسبوعية على امتداد عامين من وجودي في ذلك الموقع قدمت فيها قراءتي لأحداث تلك 

لأول مرة  اطيران الشرق الأوسط في جميع رحلاتهشركة النداء إلى وأذكر أنني أدخلت جريدة   المرحلة.

مقابل إعلان في الجريدة.  وذلك بالاتفاق مع رئيس مجلس الإدارة سليم سلام والمدير العام يوسف لحود 

 اللذين كنت قد تعرفت إليهما بواسطة أحد أصدقائي العاملين في الشركة.

وفي  عن الجائزة عويس الثقافية، أرسلت للمسؤولينالفي ذلك العام، وكانت قد تأسست جائزة سلطان 

مقدمتهم صديقي عبد الحميد أحمد مجموعة من الاقتراحات تتعلق بتحويل الجائزة الى الجائزة الأولى 

للجائزة في بيروت من بامتياز بين الدوائر الثقافية العربية. وكان من بين تلك الاقتراحات إنشاء مركز 

تجاوبوا مع اقتراحاتي. وفي الألفية الثالثة يأجل تعميمها في العالم العربي وفي العالم. لكن الأصدقاء لم 

عويس في احتفال تكريمي له أقامه في بيروت الالتقيت مع صاحب الجائزة الشاعر ورجل الأعمال سلطان 

فحدثته عن بعض  .ني ناجي الى جانب العويسلسجناجي بيضون. وأ المحامي والشاعر صديقنا المشترك

اقتراحاتي المشار إليها، فرحب بها كثيراً ودعاني الى لقاء معه بعد حفل التكريم. لكنه مع الأسف غادر 

   الحياة بشكل  مفاجىء.

نظمت وزارة الإعلام ندوة حول الإعلام في لبنان شارك فيها أقطاب الإعلام في  1991في مطلع عام 

من دون استثناء.  وكانت لي كلمة حددت فيها موقفي من الإعلام مغايراً لما كان سائداً في أحزابنا لبنان 

اقتراحاً بإلغاء وزارة الإعلام وتشكيل لجنة مختارة من وسائل الشيوعية لصالح الحرية والتعدد.  وقدمت 

.  وعملت على إعداد مسؤولةعلى قاعدة الحرية ال للإهتمام بقضايا الإعلاممستقلة عن السلطة الإعلام 

وام لم أنجح في صيغة جديدة لإعلامنا المكتوب والمسموع والمرئي اشتغلت  عليها على امتداد ثلاثة أع

وهي موجودة في أرشيفي وسأخرجها قريباً إلى جانب تقارير وبيانات ورسائل ومواقف  إقناع الحزب بها.

   ة.  مسجلة في أرشيفي لكي تتعرف عليها الأجيال اللاحق

أجراه معي  وكنا في غمرة التحضير للمؤتمر السادس لحزبنا الشيوعي قلت في حوارخلال ذلك العام 

في جريدة النهار بأنني سأغادر العمل الحزبي في القيادة وفي صفوف الحزب  الإعلامي اسماعيل فقيه

لأتفرغ للعمل الفكري.  وسرعان ما حصل الانقلاب في الاتحاد السوفياتي على السلطة وتبع ذلك الحدث 

.  وفي مقدمتها الاتحاد السوفياتيالاشتراكية  الانهيار المتواصل للأنظمة الاشتراكية في كل البلدان

في  يألقيتها في المنتدى الثقافي التقدمبعد ثلاثة أرباع القرن.  وحددت في محاضرة  انتهت تلك التجربة و

جربة إلى الانهيار.  وفي مقدمة ما ذكرت من عناصر الخلل يوياً قادت التبنخمسة عشر خللاً  1993عام 

الوحيد  هو الحزب دول العالمالحزب الشيوعي في الدول الإشتراكية وفي سائر  اعتبارالتي أشرت إليها 

المالك للحقيقة.  وأضفت إلى ذلك الخلل خللاً متصلاً به وهو حصر الحرية بمعانيها وبمستوياتها المختلفة 

تحاد وأشرت في الآن ذاته إلى أن الا  من دون سواها. الحاكمة في البلدان الاشتراكية بتلك الأحزاب
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رية غريبة عجيبة اسمها "التطور ت منذ وقت مبكر نظالسوفياتي والدول الاشتراكية كانت قد تبن

من أطلقوا عليهم صفة لارأسمالي" في بلدان العالم الثالث اللارأسمالي". ويقود ذلك "التطور ال

ن".  وكان رموز هؤلاء الديمقراطيين الثوريين مجموعة من القادة العسكريين الذين "الديمقراطيين الثوريي

دية وهم يحملون بلدانهم بانقلابات عسكرية وحولوا الأنظمة فيها إلى أنظمة استبدااستلموا مقاليد الحكم في 

إحدى حالتين، التحالف في كانت  الأحزاب الشيوعية والمعروف أن شتراكية".  والا باسمها لواء "الحرية

 التعرض للقمع من قبلها.الإعتراض عليها و وأمع الأنظمة 

حلمي شعراوي بالمفكر  اتي إلى القاهرة في منزل صديقيفي تلك الفترة التقيت في إحدى زيار

ات والممثلة الشهيرة محسنة توفيق والأديبين حامد أبو زيد والأديبة الرائدة لطيفة الزيّ  الإسلامي نصر

المفكرين محمود أمين العالم وعبد العظيم أنيس.  وكان لقائي مع نصر حامد أبو زيد هو أول لقاء لي معه 

الآخرين الذين كانت تربطني بهم علاقة صداقة قديمة.  وقد تابعت منذ ذلك التاريخ بخلاف أصدقائي 

قادته إلى مغادرة مصر إلى هولندا.  وصرت ألتقي به هناك وفي لبنان.  وكان آخر قضية أبو زيد التي 

يومها  ثني فيه عن مشروع كبير له في أندونيسيا.  وغادر لبنانلقاء لي معه عندما زارني في منزلي وحدّ 

إلى أندونيسيا لمتابعة مشروعه.  لكنه تعرض للإصابة بفيروس قاتل أودى بحياته في الأسبوع الأول من 

وصوله إلى أندونيسيا.  وقد شاركت في احتفال أقيم تكريماً له في القاهرة وذهبت لزيارة زوجته في مدينة 

ان قد شيّده لكي يقيم فيه مع زوجته بعد أن في المنزل الذي ك الاعلامية بثينة كامل الصديقةبرفقة  أوكتوبر

 أفرج القضاء عنه.  وعاد إلى منزله ليدفن فيه.

 في التحضير للمؤتمر السادس للحزب الشيوعي اللبناني

 خطوتان إلى الأمام وخطوة إلى الوراء...

للمرحلة عقدنا المؤتمر السادس للحزب وأقرّينا فيه وثيقة تضمنت مراجعة نقدية  1992في مطلع عام 

كرنا وسياساتنا السابقة من تاريخ الحزب ومن ضمنها موقفنا من الحرب الأهلية ودورنا فيها.  وجددنا ف

وأذكر أن الرفيق جورج حاوي كلفني بإعداد تلك الوثيقة.  فاتفقت مع الرفيق جورج وأشكال تنظيمنا. 

وطلبنا  حاوي إلى جورج مشروع الوثيقةمنا البطل وذهبنا إلى دمشق.  وبعد ثلاثة أيام عدنا إلى لبنان وسلّ 

 .عني الرفيق غسان الرفاعي بالنيابة اللجنة التحضيرية التي كان يرأسهامنه أن يتبناها ويقدمها باسمه إلى 

نقاشاً حول وثيقة عامة تحضيراً للمؤتمر. وهي كانت  وكان قد سبق ذلك نشاط واسع بقيادة الرفيق غسان

أنا قد اطلعنا عليها قبل أن ندخل في صياغة مشروع الوثيقة الآنف نقاشات غنية. وكنا جورج بطل و

 ىباستثناء النقطة المتعلقة بتغيير اسم الحزب والعودة إل مع بعض التعديلات في المؤتمرثم أقرت  ذكرها.

 ذلك يؤيدونضاء المؤتمر أع وكان أكثر من ثلثي.  التي لم يحصل اجماع في المؤتمر حولها حزب الشعب

لاقتراح.  والجدير بالذكر أن تلك الوثيقة المهمة قد للأقلية وألغينا ذلك االاقتراح.  لكن للأسف خضعنا 

 وضعت في الأدراج ونسيها الحزب قادة وكوادر وقواعد.

وأذكر في هذا السياق أنني ذهبت مع جورج حاوي بعد انعقاد المؤتمر لزيارة العلامة الفقيه في الدين 

د الله العلايلي في منزله.  وكنت على علاقة معه منذ الخمسينات.  كنت أزوره منفرداً واللغة الشيخ عب

وأحياناً برفقة حسين مروة في منزله أو في مكتبه الذي كان يتابع فيه اهتمامه بمعجمه الشهير.  وكان من 

سلام استناداً للحديث أهم ما قرأت له كتابه "أين الخطأ" الذي حاول فيه أن يقدم اجتهاداته الفكرية في الا

 الشريف للنبي "يرسل الله للمسلمين على رأس كل مائة عام من يجدد لهم دينهم".

ً لكمال جنبلاط في تأسيس الحزب التقدمي الاشتراكي في عام  والمعروف أن العلايلي كان شريكا

ً في النقد الذي وجهه للرئيس جما1949 ل عبد الناصر .  والمعروف عنه في الآن ذاته أنه كان جريئا

ولثورة يوليو في موضوع الديمقراطية.  وكانت تربطه علاقة صداقة بالحزب الشيوعي اللبناني بدءاً 
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بفرج الله الحلو ونقولا شاوي.  والطريف أننا عندما زرناه جورج وأنا بادرنا بالسؤال: هل غيرتم اسم 

الحزب.  فقال لنا بحدة: لو نجحتم بتغيير  الحزب؟ فأجبناه بأن المؤتمر لم يوافق على اقتراحنا بتغيير اسم

 لكم النقد الذي تستحقونه مني.   اسم الحزب لكنت وجهت

ن حتى قدم جورج حاوي استقالته من الأمانة العامة للحزب على انعقاد المؤتمر شهرا يولم يكد يمض

ً بأنني مع رفاقي من قدامى المسؤولين في الحزب  نتحمل وأحدثت استقالته بداية أزمة أعترف شخصيا

ً قد بدأت أخرج بالتدريج من عضويتي في قيادة الحزب  مسؤوليتنا عن تلك الأزمة.  وكنت شخصيا

.  ففي ذلك المؤتمر 1999زب الذي عقد في شهر كانون الثاني من عام وصولاً إلى المؤتمر الثامن للح

ً من مواقعي في القيادة وفي الحزب.  وتفرغت إلى العمل الفكري في شكل مستقل  بالذات خرجت نهائيا

لت انهيار تلك وفي إصدار الكتب التي قدمت فيها افكاري ومفاهيمي حول الاشتراكية في المرحلة التي ت

 . التجربة

 الجديد ي مجلة الطريق في إصدارهاف

 قراطي بين المثقفينممنبر حر للحوار الدي

، وكانت مجلة الطريق قد توقفت عن الصدور في العام الخمسين لصدورها، قررت أن 1993في عام 

ً للتحرير.  يأعيد إصدارها على مسؤول تي بموافقة من قيادة الحزب.  وعينت محمد دكروب رئيسا

التي ارتأيتها للمجلة عرضتها على عدد من المثقفين العرب.  والجوهري الجديدة ووضعت خطة للوظيفة 

 مثقفين من كل الاتجاهات اليسارية والقومية ومركزاً للحوارطة هو تحويل المجلة إلى ملتقى للفي تلك الخ

ً  راطيالديمق م لمجلة "قضايا السل 1988بما كنا قد اقترحناه في مؤتمر الأحزاب الشيوعية في عام  شبيها

أملك المال الضروري لإصدارها فقد طلبت من رفيقي وصديقي المحامي والاشتراكية".  ولأنني لم أكن 

من المال للبدء في والكاتب المسرحي أسامة العارف الذي كان شريكي في ذلك المشروع أن يقدم لي مبلغاً 

 العمل.  فلبىّ طلبي من دون تردد.

وصل  حتىالمباعة منها ترتقي في تلك الوظيفة ويزداد عدد النسخ  1997حتى عام استمرت المجلة 

راكي استمرت ندوة حول تجديد الفكر الاشت ن العربية.  وعقدنا في ذلك العامفي مختلف البلدا 6000 إلى

قفين اللبنانيين وعدد غير قليل من المثقفين العرب والأجانب.  كانت المث خمسة أيام بحضور عشرات

الندوة مميزة جمعت مساهمات الحضور فيها في كتاب ما زلت أحتفظ بنسخ منه في مكتبتي.  لكن 

المؤسف أن المجلة في الأعوام التي تلت ذلك العام بدأت تتراجع تحت تأثيرات شتى لا أريد أن أدخل في 

ً بأنني جمعت مبالغ مهمة من المال لإصدار المجلة تبرع لي بها عدد من الأصدقاء سجال حولها، عل ما

 بكرم.  

لإلقاء محاضرة في مركز الإمام الخميني الثقافي لمناقشة رسالة الامام الخميني دعيت في ذلك العام 

يّ وقيل لي بأن لدإلى غورباتشوف الذي دعاه فيها للدخول في الإسلام والتخلي عن شيوعيته الملحدة.  

ً ذاتياً للتعاطي الخاط  ،فوضعت نصاً من شقين مطلق الحرية للتعبير عن رأيي. ئ من شق قدمت فيه نقدا

عن الدين. وكان  بأننا لم نفهم ما أراد أن يقوله ماركس ،  وقلتة مع الدين والمؤمنينقبل أحزابنا الشيوعي

منين وهم يرتبطون بأديانهم في شكل أيديولوجيات هم ماركس ليس العداء للدين بل في التعامل مع المؤ

غيبية، واحترام مواقفهم ومواقعهم، والعمل باسم اشتراكيته لتغيير العالم. وعندما يستطيع تحقيق أهدافه 

باسم ذلك المشروع يدعو المؤمنين المرتبطين بأديانهم للخروج من الغيبيات قدر المستطاع وتكوين عالم 

أما الشق الثاني لعلمانيين، عالم تسوده الحرية مرفقة بالتقدم والعدالة الاجتماعية. مختلف بالاشتراك مع ا

فهو نقد لرسالة الخميني من حيث أن دعوته لغورباتشوف للتخلي عن الشيوعية والدخول في الإسلام هي 
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أقاموها المثل الذين ادعوا الارتباط بالاسلام لم يقدموا في الأنظمة التي دعوة فاقدة للشروط نظراً لكون 

 الصالح المرتبط بقيم الإسلام كنموذج للحكم.

في ذلك العام بالذات ذهبت الى باريس في مهمة لم أعد أذكرها والتقيت هناك صديقي الشاعر 

الفلسطيني محمود درويش الذي كان قد خرج من تونس وأقام في العاصمة الفرنسية. وكان قد خرج من 

وض مع شيمون بيريز في أوسلو بقيادة أبو علاء المعروف بالمهمات الوفد الفلسطيني الذي كان يتفا

الاقتصادية ولم يكن في مستوى التفاوض مع شخص مثل شيمون بيريز. سألت محمود درويش لماذا خرج 

من الوفد. فقال لي بصراحة أنه رأى أن الوفد الفلسطيني لم يكن في مستوى التفاوض مع بيريز. وقرر 

 لخروج في الآن ذاته من الموقع الذي كان فيه في منظمة التحرير الفلسطينية. الخروج من الوفد وا

ومعروف أن اجتماع أوسلو قد خرج في ذلك العام بالذات بتوقيع اتفاق أوسلو الشهير. وكنت قد 

غادرت باريس الى لندن للقاء بعض اصدقائي من العرب والإنجليز. اتصلت بالرفيق فاروق دحروج 

لحزب وطلبت منه عدم الاستعجال بإصدار موقف من اتفاق أوسلو بانتظار عودتي الى الأمين العام ل

ً من شقين.ر. وعندما عدت بحثنا الموضوع وأصدلبنان الشق الأول يتوقف عند الجانب الايجابي  نا بيانا

ق الثاني من الاتفاق المتمثل بعودة منظمة التحرير والمقاومة الفلسطينية الى الداخل الفلسطيني. أما الش

فهو نقد للطريقة التي تم فيها التفاوض والشروط التي وافق عليها الوفد الفلسطيني التي تعطي لإسرائيل 

 دوراً أكبر مما كان يطمح إليه الفلسطينيون.

 ندوة في لندن حول اليمن

 يز لولقاءات مع أصدقاء عرب وإنك

لبيت دعوة أصدقائي اليمنيين للمشاركة في ندوة في لندن حول اليمن في أعقاب  1994في أوائل عام 

الوحدة بين الشمال والجنوب والإشكالات التي كانت قد بدأت تواجهها.  أعددت بشكل جدي مساهمتي في 

السابق لجمهورية  الأول هو صديقي الرئيسالندوة وعرضتها  على اثنين من أصدقائي اليمنيين في لبنان 

يعمل في أحدى مؤسسات الأمم المتحدة.  ورغم ما كان اليمن الديمقراطية علي ناصر محمد، والثاني الذي 

اعتبرته في مساهمتي قراءة موضوعية للوقائع التي كانت سائدة في اليمن مقرونة ببعض الاقتراحات من 

ً ك يقبل  ، واحد من الشمال وآخر من الجنوبمن اثنين صديق قديم لليمن، فإن تلك المساهمة لقيت اعتراضا

كانا صديقين قديمين لي.  والمؤسف أن تلك الندوة انتهت من دون اتفاق بين الأطراف المشاركة فيها.  

وظلت اليمن الموحدة تواجه الأزمات تلو الأخرى إلى أن وصلت الأمور إلى ما نشهده في هذه الأيام من 

ين على السلطة بانقلاب عسكري مع الرئيس السابق علي عبد الله صالح محنة كبرى، بعد استيلاء الحوثي

 يعاني منها اليمنيون.ما يزال مدعومين من إيران وما تلا ذلك من أحداث مأساوية 

يمين خلال وجودي في لندن في الندوة المشار إليها أجريت اتصالات مع عدد من أصدقائي العرب المق

في لندن.  كما زرت البرلمان برفقة نائب من حزب العمال جمعني مع عدد من ممثلي الأحزاب 

كما زرت صديقي المفكر الماركسي الانكليزي جاك ودسّ مسؤول العلاقات الخارجية في   البريطانية.

 الحزب الشيوعي.

القائد الشيوعي العراقي عامر عبد ني مع  اثنين من أصدقاء العمر اوما زلت أذكر اللقاءين اللذين جمع

وأذكر آخر   قبل نهاية ذلك العقد. غادرا الحياة الواحد تلو الآخر الله والشاعر الشهير بلند الحيدري اللذين

 لقاء مع أحد أصدقاء العمر من المثقفين المصريين الكبار الكاتب المسرحي ألفرد فرج.  

مهدي الجواهري، متنبي العصر، في منزله عند  في ربيع ذلك العام زرت في دمشق الشاعر محمد

.  كان الجواهري الجواهري لإعلامي جمالوكان إلى جانب الجواهري صهره ا  الساعة التاسعة مساء.

في ذلك العام على أبواب المائة سنة من عمره.  وكان قد بدأ يشكو من ضعف النظر.  استقبلني بحرارة 
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، مؤكداً لي بأننا رغم فارق 1948لاقتنا التي كانت بدايتها في عام وبدأ يذكرني بالمراحل المختلفة من ع

.  سررت بما قاله لي وطلبت منه أن يقرأ بعض قصائده وتركت له الخيار.  نا بقينا صديقي عمرالعمر بين

فيها شقيقه جعفر شهيد وثبة  فشرع على الفور يقرأ نصوصاً كاملة من قصائده، استهلها بقصيدته التي أبّن

.  ثم انتقل ليقرأ قصائد لشعراء العصور العربية القديمة، المتنبي وأبو العلاء المعري 1948 عام

والبحتري وآخرين.  واستمرت السهرة حتى الساعة الثانية بعد منتصف الليل.  وقبل أن أغادر السهرة 

بين إصبعيه وأن  أوقفني ليقدم لي الجزء الثاني من مذكراته.  وطلب من جمال أن يأتي له بالقلم ويضعه

يمسك بيده ليخط على الكتاب إهداءه لي.  وكانت الكلمات غير واضحة بسبب ضعف نظره.  وكان ذلك 

وقد أقمنا له في لبنان    في العام المائة من عمره. 1997اللقاء بمثابة وداع للجواهري الذي توفي في عام 

ً في قاعة عصام  روت.  كنت مع ي الجامعة الأميركية في بيفارس فبعد عام من وفاته احتفالاً تكريميا

صديقي حبيب صادق أمين عام المجلس الثقافي للبنان الجنوبي المنظمين لذلك الاحتفال.  وشارك في 

التكريم كل من الشاعر سعيد عقل والمفكر الاسلامي السيد محمد حسن الأمين والمفكر الماركسي 

د الوهاب البياتي والأديبان المصري محمود أمين العالم والروائي السوري حنا مينه والشاعر العراقي عب

 اللبنانيان حبيب صادق ومحمد دكروب.  

 مانديلانلسون في جنوب أفريقيا مع نائبي 

 في رئاسة الدولة وفي رئاسة الحزب

كلفني الحزب وكنت على أبواب الخروج من مواقع القيادة للذهاب إلى جنوب  في صيف ذلك العام

ادة المؤتمر الأفريقي وقادة الحزب الشيوعي بالانتصار الذي أفريقيا لتهنئة الرئيس نلسون مانديلا وق

حققوه بعد كفاح طويل.  لم يكن نلسون مانديلا موجوداً في البلاد.  واستقبلني كل من نائبه في رئاسة 

وهانسبورغ.  في مدينة ج والتر سيسولو ونائبه في رئاسة الحزب في العاصمة بريتوريا الدولة تابو مبيكي

.  وكان لي حوار مهم مع نائب مع أعضاء في قيادة الحزب أمين عام الحزب الشيوعيي كما استقبلن

الشعب الزنجي فيها سيتولى الرئيس مبيكي دام ساعة ونصف ساعة تناولنا فيه المرحلة المقبلة التي 

المدى.  لم يكونوا مهيئين لها بفعل التمييز العنصري العميق والطويل السلطة وما يتصل بها من شؤون 

وكنت أقيم في ضيافة أحد أصدقاء العمر أديب   وكان موافقاً معي على أن المرحلة ستكون صعبة ومعقدة.

 كوسا في مدينة جوهانسبورغ.  وكان ابنه غسان مرافقاً لي في جميع لقاءاتي.

 اقترح الرفيق والصديق طانيوس دعيبس عليّ وعلى كريم بقرادوني نائب رئيس 1995في مطالع عام 

ً يتناول مجمل القضايا التي كانت تواجه البلاد بعد  حزب الكتائب يومها أن يجري معنا حواراً مشتركا

دها عالحرب الأهلية مقرونة بقراءة نقدية للحرب.  فوافقنا على الفور واستمر الحوار بضعة أشهر، عكف ب

عنوان "الوطن  الجديد تحت طانيوس على اختصار الحوار وإعداده في صيغة كتاب صدر عن دار

ً الصعب الدولة المستحيلة".  كان ذلك الكتاب  من نوعه، بعد الحرب الأهلية في ظل الوصاية   وفريداً  مهما

بصراحة،  آراءهم كل منا بقرادوني وأنا السورية.  وضع طانيوس مقدمة للكتاب وقسمه إلى عدة أقسام.  قدّ 

ً الهم  كل من موقعه وعلى طريقته، في كل المواضيع التي طرحها علينا طانيوس دعيبس.  كان واضحا

القادمة في البلاد.  لكن المشترك عندي وعند كريم بقرادوني أن يحاول كل منا أن يضع رؤيته للمرحلة 

 ن الكتاب على أهميته لم يلق الاهتمام الذي يستحقه.المؤسف أ

كانت و.  ونشأت بيننا صداقة 1968علاقتي بكريم بقرادوني تعود إلى عام هذا السياق أن وأذكر في 

معظم لقاءاتنا في السبعينات في مكاتب الحزب الشيوعي في شارع الحوت في المنطقة الغربية من 

أجرى بقرادوني حواراً معي نشر في جريدة العمل الناطقة باسم حزب  1969العاصمة.  وفي مطالع عام 

 الكتائب اللبنانية.  وكان أول نص لمسؤول شيوعي ينشر في جريدة الكتائب.  
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 في دمشق مع عبد الحليم خدام نائب الرئيس السوري

 وفي بيروت مع الشيخ نعيم قاسم نائب الأمين العام لحزب الله

زب حلمن القياديين في ا عددزرت مع الأمين العام للحزب الرفيق فاروق دحروج مع  1996في عام 

دمشق للقاء نائب الرئيس السوري عبد الحليم خدام.  كان يومها قد صدر عن لقاء الرئيسين السوري حافظ 

قضي في ذلك الحين بوديعة رابين التي تحول ما سمي  اً الأسد والأميركي بيل كلينتون في جنيف قرار

لهدف من زيارتنا كان ابانسحاب اسرائيل من الجولان إلى بعد تسعة أمتار من حدود بحيرة طبريا.  

ً بأنهم كحزب قومي عربي لا يمكن أن يقيموا  التهنئة بذلك الانجاز.  فاجأنا يومها خدام بقوله لنا جازما

 ن لا فرق بينهما.  ل وحزب الليكود في نظرهم هما حزبان صهيونياعلاقة مع إسرائيل وأن حزب العم

لبنان رداً على عملية جرت في تل  على وحشي بعد عودتنا من دمشق بفترة قصيرة حصل عدوان

ئ زب العمل برئاسة شيمون بيريز ومجأبيب.  ومعروفة نتائج ذلك العدوان الذي انتهى بسقوط حكومة ح

أرييل شارون إلى رئاسة الحكومة باسم حزب الليكود.  ذهبنا مرة ثانية للقاء عبد الحليم خدام للبحث في 

 إذ قال لنا ي سمعناه من خدام نقيضاً لما سمعناه منه في المرة السابقةالعدوان.  فوجئنا بالكلام الذذلك نتائج 

محتلاً من قبل العدو بأنه من غير العقلانية المساواة بين حزب العمل وحزب الليكود.  واستمر الجولان 

  من دون مقاومة لاستعادته إلى أن جاء قرار الرئيس الأميركي ترامب بإهدائه إلى إسرائيل.  الإسرائيلي

وأذكر أنه في الفترة الزمنية ذاتها، وكنا في لبنان على  أبواب إنتخابات نيابية، جرى اتصال بيننا وبين 

في الجنوب في لائحة مشتركة بيننا.  النيابية حزب الله للبحث في إمكانية التحالف لخوض الانتخابات 

انبه محمد فنيش عضو المكتب فجرى لقاء مع نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم وإلى ج

السياسي للحزب.  وكنا نحن مع حبيب صادق ومحسن ابراهيم وسعد الله مزرعاني وأنا وآخرين.  وبعد 

يومين من النقاشات اتفقنا على لائحة مشتركة وعلى عقد مؤتمر صحافي للإعلان عنها.  بعد الاتفاق 

ة القيادة السورية.  فأجاب جازماً بأن القيادة السورية وجهت سؤالاً للشيخ نعيم عما إذا كانوا قد أخذوا موافق

في صباح اليوم التالي فوجئت وأنا أستمع إلى نشرة الأخبار بأن الأمين العام لحزب الله تركت لهم الخيار.  

من دمشق حاملاً معه قراراً بتشكيل لائحة مع حركة السابقة ليلة الالسيد حسن نصر الله عاد بعد منتصف 

سؤالي للشيخ نعيم قاسم يشير إلى أن الاتفاق معنا لا يمكن أن يحظى بالموافقة من القيادة  وكانأمل.  

   السورية.

 وهكذا مرة ثانية هي السياسة في لبنان.

دعاني الإعلامي غسان بن جدو للمشاركة في حوار على قناة المنار مع كل من عمار  1997في عام 

هيم المصري أحد قياديي الجماعة الاسلامية.  كان الحوار صريحاً الموسوي القيادي في حزب الله وابرا

من قبل كل منا.  وأعلنت في إجابتي على أحد أسئلة  بن جدو بأن حزب الله أخطأ في الدعوة إلى إقامة 

جمهورية إسلامية في لبنان.  فقاطعني عمار الموسوي قائلاً لي سامحك الله! كان ذلك خطأ وتراجعنا عنه.  

التكفيرية في مصر  قرارهم وتابعت حديثي حول ما كانت قد قامت به من جرائم الحركات السلفيةفحييت 

الجزائر.  وتوقفت عند الانقلاب الذي قام به الأخوان المسلمون في السودان بقيادة عمر البشير والتدمير و

ه الظاهرات التي الذي أحدثوه في البلاد.  وطرحت سؤالاً على الجميع: متى سيتحرر الإسلام من هذ

 تتناقض مع قيمه الإنسانية؟!

زرت في تلك الفترة القاهرة لحضور إحدى الندوات وكانت لي لقاءات مع أصدقائي وكان في مقدمتهم 

صديقي العراقي التاريخي نوري عبد الرزاق الأمين العام لمنظمة تضامن شعوب آسيا وأفريقيا الذي 

المصري مراد  مصريين والعرب أذكر منهم رئيس المنظمةجمعني في منزله مع عدد من الأصدقاء ال

ً العرب السوداني فاروق أبو عيسى.  وكان اللقاء  نوأمين عام اتحاد المحامي غالب بالأحاديث التي غنيا
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لنا  االتي رواهالأخبار أكثر ما أثار اهتمامنا جميعنا تلك قدم فيها كل منا قصصاً من ذكرياته.  وكان من 

عندما كان وزيراً للخارجية وسفيراً في الاتحاد  عن علاقاته بالرئيس جمال عبد الناصر مراد غالب

.  وأذكر أن آخر لقاء لي مع القائد الفلسطيني والروائي إميل حبيبي في القاهرة في ذلك التاريخ السوفياتي

لبنان وهو إلى إسرائيل،  لم أعد أذكر المناسبة.  وأذكر أننا ونحن نستعد للعودة كل منا إلى بلده، أنا إلى

وكان قد تراجع عن الكثير من مواقفه ومواقعه السياسية في الحزب الشيوعي الاسرائيلي، أذكر أنني قلت 

معناه: إلى أين أنت ذاهب يا إميل.  وذكرته بصداقتنا وبمواقفه القديمة وقلت له وأنا أودعه بأن  له بما

إميل صديقي التاريخي مضيفاً بأنني سأظل على علاقة وثيقة ب رفاقي في لبنان كلفوني بتوجيه  التحية إليه

 .  فعانقني بحرارة وكان ذلك بمثابة الوداع الأخير.  إذ فارق الحياة بعد عام من ذلك اللقاء.حبيبي

ً كان مستشاراً  وفي ذلك التاريخ كنت قد بدأت لقاءاتي مع صديقي الروائي السوري حنا مينه عندما

 .ح العطار. وكانت لقاءاتي معه ومع الوزيرة غنية بالنقاشات الثقافية والسياسيةلوزيرة الثقافة نجا

 بيني وبين المطران بشارة الراعي مطران أبرشية جبيل  حوار 

 حول زيارة البابا الى كوبا 1998في عام 

ً علي  حواراً بيني وبين المطران  بشارة اتصل بي صديقي كمال طربيه من إذاعة مونتي كارلو مقترحا

. رحبتّ بالفكرة وسألت عما إذا كان 1998الراعي حول زيارة البابا يوحنا بولس الثاني الى كوبا في عام 

المطران موافقاً. فقال لي إنه موافق. وجرى الحوار على امتداد ساعة على إذاعة مونتي كارلو قدمّ فيها 

من الأحداث الجارية في بلداننا من كلٌ منا قراءته للحدث من جهة، وقراءته حول موقف الدين بعامة 

 الناحية المبدأية ومن الناحية العملية. تميزّ ذلك الحوار بالصراحة التامة من قبل كلينا.

وبعد انتهاء الحوار ترجمت النص الى اللغة الإسبانية وأرسلته عبر سفارتي كوبا في بيروت ودمشق الى 

م طلبت من صديقي الأمير حارث شهاب أن يقدم الرئيس فيدل كاسترو. وأذكر أنني قبل ثلاثة أعوا

 البطريرك الراعي نص الحوار، فاستجاب لطلبي وقال لي بأن البطريرك الراعي كان مسروراً بذلك

 .الحوار

 هكذا قرأت الاشتراكية في شروط العصر

 ثم في الرباط في محاضرة لي في دمشق وبعدها في باريس

الآداب في دمشق صديقي حامد خليل للمشاركة في أسبوع ثقافي دعاني عميد كلية  1998في ربيع عام 

مع عدد من المثقفين السوريين والعرب.  كان مسؤولاً عن تنظيم الاحتفال صديقي الآخر صادق جلال 

العظم رئيس قسم الفلسفة في الجامعة.  طلب مني أن أقدم قراءتي الجديدة للفكر الاشتراكي في ضوء ما 

ً مطولاً انتهت إليه التجربة  ً الاشتراكية.  فأعددت بحثا ً عنه إرتجاليا ً مكثفا في جلسة كان   وقدمت ملخصا

ة صديقنا المشترك الأديب والمفكر سشريكي فيها أستاذ الفلسفة صديقي أحمد برقاوي وكان مدير الجل

نت الماركسي محمود أمين العالم.  كانت القاعة تغص بالحضور من المثقفين والأساتذة والطلاب.  كا

قبل إلقاء كلمتي التي  يم أسهب في الحديث عنالكلمة الأولى لي ثم لبرقاوي من بعدي.  وأذكر أن العال  

 بين الحضور على امتداد الجلسة.  وتلت تلك الجلسة جلسة في مدينة صافيتا دعاني شاستحوذت على النقا

ور من المثقفين السوريين فيها حول نفس الموضوع.  وكان الحضإلى إلقاء محاضرة  حامد خليل صديقي

 .حاضرتي واسعاً بين التأييد والنقدكبيراً وكان النقاش حول م

في ذلك التاريخ قمت بزيارة إلى باريس نظم لي فيها صديقي الإعلامي إريك رولو لقاءاً مع رئيس 

يومها  الفرنكوفونية المفكر المصري بطرس غالي الأمين العام السابق للأمم المتحدة.  استقبلني غالي

ً طلبت منه دعم ً ثقافيا الفرنكوفونية له.  فقال لي بأنه لا توجد  المنظمة بحفاوة.  وحملت له مشروعا

الإمكانية لدعم مثل هذا المشروع.  وأردف قائلاً تعال نتحدث عن علاقتك بإريك رولو.  فأخبرته بتاريخ 
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موضع استغراب منه أن يكون لدي ذلك تلك العلاقة وتفاصيلها ثم بدأنا نتحدث عن مصر ومثقفيها.  وكان 

ساعة أعطاني في ختامه  أكثر من استمر اللقاءالأصدقاء بين كبار مثقفي مصر.   الحشد الكبير من

 مجموعة من الوثائق الخاصة بالفرنكوفونية.

ت لازار فرانسيدعيت إلى فرنسا من قبل قيادة الحزب الشيوعي الفرنسي بشخص  صيف ذلك العامفي 

لحضور مؤتمر عالمي بمناسبة الذكرى المائة والخمسين لصدور البيان الشيوعي عضو المكتب السياسي 

تحت عنوان "فضاء ماركس".  شارك في المؤتمر مئات المثقفين من مختلف البلدان وكان من بينهم عدد 

طلب  لدين. وماهر الشريف.وفهمية شرف ا سمير أمين ومحمود أمين العالم أذكر منهم من المثقفين العرب

وقدمت في  م في جلسة الافتتاح.  وهكذا كان.مني يومها الأصدقاء من المثقفين العرب أن ألقي كلمة باسمه

كنت قد قدمتها في جامعة دمشق في صيف ذلك العام.  لكنني أشهد التي محاضرة للالمؤتمر نصاً مترجماً 

 اركسي.بأن ذلك المؤتمر لم يقدم جديداً في الفكر الم

وأذكر أنني دعيت في ذلك الحين لزيارة المغرب لإلقاء محاضرة حول نفس الموضوع في المركز 

ً للمحاضرة ذاتها التي كنت قد ألقيتها في  الخاص بوزارة الثقافة وبالاتفاق مع الوزير. فقدمّت ملخصا

 دمشق.

شخصية.  واجهنا الفشل  في أواخر ذلك العام ذهبت إلى موسكو مع الرفيق نديم عبد الصمد في مهمة

كان روس في مهمتنا فور وصولنا إلى موسكو.  فاستعضنا عن ذلك بالقيام بلقاءات مع بعض الأصدقاء ال

.  كان اللقاء مع زوغانوف بروتوكولياً.  كوبتسوف في مقدمتهم رئيس الحزب الشيوعي زوغانوف ونائبه

ا بعد انهيار الاتحاد التفاصيل حول الوضع في روسي  من أما اللقاء مع نائبه فكان لقاءاً دخلنا فيه في كثير

عقدنا أول لقاء في مكاتب الحزب ولقاء آخر على مائدة غداء نظمها ودعانا إليها وقام بالترجمة  السوفياتي.

قد قاموا بمراجعة  في الحزب الشيوعي عما إذا كانوا ا جورج شعبان.  وأذكر أننا سألنا كوبتسوفرفيقن

، بعد عامين من انهيار التجربة 1993.  فقلت له بأنني في عام فأجابنا بأنهم يدرسون الأمر نقدية للتجربة. 

تراكية، ألقيت محاضرة في بيروت في أحد الأندية الثقافية حددت فيها خمسة عشر خللاً بنيوياً قادت شالا

ية أنه عندما كان التجربة الاشتراكية إلى الانهيار.  وكان من طرائف ما رواه لنا عن تجربته الشخص

مسؤولاً في المنظمة الحزبية في إحدى المؤسسات الاقتصادية الكبرى اتخذ قراراً بأمر من قيادة الحزب 

بمنع النقابة العمالية من المطالبة بحقوق العمال وبمنعها من الإضراب.  وأردف قائلاً: هذا غيض من 

ز وضع الحزب في تلك الظروف الصعبة فيض.  وأشار إلى الصعوبات التي تواجههم في العمل لتعزي

وكان من اللقاءات التي أجريناها نديم وأنا لقاء مع صديقنا المشترك بريماكوف الذي كان يشغل   والمعقدة.

في ذلك الحين منصب وزير الخارجية وأصبح في العام التالي رئيساً للحكومة.  كما التقينا لاحقاً بصديقنا 

منصب رئيس جمهورية أوسيتيا الشرقية المتنازع عليها بين الإتحاد  الآخر زاسوخوف الذي كان يشغل

 الروسي وجورجيا بعد انفصالها عن الاتحاد.  

 بين سمرقند أمين معلوف وسمرقند التي زرتها

 مشهد مؤثر لما كانت عليه الإشتراكية السوفياتية!

ذهبت إلى أوزبكستان مع ابن شقيقتي رجل الأعمال عدنان لملاقاة  (1998) أذكر أنني في الفترة ذاتها

شقيقي رؤوف الذي كان يقيم هناك مع عائلته ويقوم بأعمال تجارية.  انتهزت فرصة وجودي في 

ي منى وريما.  وكانت الغاية من تلك  شقيقأوزبكستان وذهبت إلى مدينة سمرقند برفقة ابن شقيقتي وابنتيّ 

وكم كانت مفاجأتنا  .سمرقند من ما أخبرنا به أمين معلوف في كتابه لى ما كان قد بقيلزيارة الإطلاع عا

كبيرة عندما رأينا الجامع المعروف في التاريخ بأنه كان ملتقى لكبار المبدعين في شتى ميادين المعرفة قد 

مها بمرارة لقلعة المجاورة للجامع مهدمة.  فتساءلت يولى مجموعة محلات تجارية.  وكانت اتحول إ
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واستغراب: هل ما شاهدناه هو ما قد أنجزته الاشتراكية في بلدان آسيا الوسطى على امتداد ثلاثة أرباع 

 جزءاً من الاتحاد السوفياتي؟!تشكل القرن التي كانت  

عقد حزبنا الشيوعي مؤتمره الثامن وقررت عدم المشاركة في أعماله.   1999في مطلع عام 

الأحزاب ممثلي من المال تبرع به عدد من الأصدقاء من أجل دعوة عدد من وتطوعت لتأمين مبلغ 

الشيوعية لحضور المؤتمر.  وهكذا كان.  وكلفت نفسي بمرافقة الوفود والنقاش معها وعدم حضور أعمال 

اً على إصدار الكتب التي ومنذ ذلك التاريخ صار اهتمامي منصبّ  المؤتمر ما عدا جلسة الافتتاح مع الوفود.

 أعبر فيها عن أفكاري.

وجهت للأمين العام للحزب فاروق دحروج رسالة مطوّلة قدمت فيها جملة من  في أواسط ذلك العام

من واجبي وأنا أغادر عملي في الميادين معتبراً أنه كان قتراحات حول عمل الحزب في مختلف الا

وتوقفت في  لقادمة. زب في الحقبة اراحات حول عمل الحالحزب أن أقدم ما كنت مقتنعاً به من أفكار واقت

ً بعد ميدان لأقدم اقتراحاتي حول شكل العمل فيها في  الرسالة عند جميع ميادين العمل في الحزب ميدانا

 ة.  سبعة وعشرين صفحضوء التجربة السابقة في الصواب وفي الخطأ.  وبلغ عدد صفحات الرسالة 

عظم تلك مالعقد كثرت زياراتي إلى عمان.  كان  ذلكاد العام وفي الأعوام السابقة على امتد خلال ذلك

لمشاركة في ندوات أو للقاء الأصدقاء.  كانت لدعوات من أجل إلقاء محاضرات أو لالزيارات تلبية 

مؤسسة شومان الثقافية واحدة من تلك المؤسسات التي دعتني لإلقاء محاضرات، كان آخرها محاضرة 

مدينة في تمحورت حول سيرتي الفكرية والسياسية.  كما كانت لي محاضرات في مؤسسة ثقافية 

اركسي هشام غصيب قدم فيها كل منا مفهومه كان آخرها حوار لي مع صديقي المفكر الم الفحيص،

 كثير من أفكارنا.الالجديد للماركسية.  وكنا مختلفين في 

وأذكر أنني أجريت خلال تلك الزيارات لقاءات مع عدد من أصدقائي الأردنيين والفلسطينيين 

 والعراقيين.

تكريماً للمفكر السوري دعيت لحضور ندوة في قاعة الأونيسكو  1999في ذلك التاريخ بالذات من عام 

قسطنطين زريق ولم أكن قد التقيت به. لكنني بعد ذلك الاحتفال التقيت به بالصدفة وأنا خارج من تعزية 

بالأديب وعالم اللغة منير بعلبكي مؤسس دار العلم للملايين. صافحت الدكتور زريق وعرّفته بنفسي 

صقر أبو فخر لمقابلته حاملاً له معي نسخة من  واتفقت معه على لقاء. ثم ذهبت برفقة صديقي الإعلامي

أحد كتبي وعدداً من مجلة الطريق. استقبلني بحرارة كما لو أنه كان يعرفني من قبل. وجرت بيننا أحاديث 

ذكرّته ببعض مواقفي وأبديت إعجابي بكتبه وبمواقفه. ثم اتفقنا على لقاءات لاحقة لكنه لم يعش طويلاً 

 التالي. وغادر الحياة في العام

وفي ذلك العام بالذات دعاني الدكتور جورج حبش الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بعد أن 

كان قد غادر موقعه في الجبهة للقاء معه في دمشق ومشاركته في مشروع ثقافي. لم تكن متوفرة شروط 

 تربطني به.النجاح فيه. وتكررت زياراتي معه بحكم الصداقة التاريخية التي كانت 

 محاولة فاشلة لإنتاج فيلم عن الحرب الأهلية 

 مع الصديقين برهان علوية ومحمد العبد الله

علوية برهان  تطوعت مع ثلاثة من أصدقائي هم المخرج السينمائي( 1999)أذكر أنني في ذلك العام 

لإنتاج فيلم عن الحرب والشاعر محمد العبد الله ورجل الأعمال مصطفى شبّاني، تطوعت معهم للعمل معاً 

ً حددت فيه العناصر  الأهلية مختلف عما كان قد صدر من أفلام حول تلك الحرب.  ووضعت نصا

وبعد أن أجرينا عليه بعض التعديلات وعرضناه ي أساس الفيلم وقدمته لأصدقائي. الأساسية التي ستكون ف

رخ أحمد بيضون.  وتابعنا العمل على على بعض المثقفين كان في مقدمتهم صديقنا المشترك الأديب والمؤ
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اتفقنا  قدامتداد بضعة أشهر انتهت بتكليف الشاعر محمد العبد الله بوضع سيناريو للفيلم في ضوء ما كنا 

بإنتاج  اني يعتذر عما كان قد تعهد بهعليه.  وبعد أن أنهى العبد الله كتابة السيناريو فوجئنا بصديقنا شبّ 

المحاولة الأولى من نوعها بالنسبة إليّ بالفشل.  وتلا ذلك الفشل فشل تلو الآخر وهكذا انتهت تلك  الفيلم.

 لبعض مشاريعي الثقافية.  

من ذكرياتي في ذلك العام لقائي مع رائد الرواية العربية نجيب محفوظ في أحد الفنادق في القاهرة 

فوظ في ذلك التاريخ قد ضعف ن محبرفقة ابن شقيقتي عدنان وصديقي الفنان التشكيلي جميل شفيق.  كا

ره وسمعه لذلك كان الحديث معه صعباً.  وكان إلى جانبه الممثل المصري أحمد مظهر الذي كان في نظ

وضع صحي يثير الشفقة.  وأذكر أنني كنت قد التقيت بنجيب محفوظ في فترة سابقة في التسعينات برفقة 

وفي ذينك لسينمائي المصري توفيق صالح.  صديقي محمد دكروب في منزل صديقنا المشترك المخرج ا

 مناسبة للحديث مع محفوظ حول مجلة الطريق.  سررنا يومها عندما قال لنا بأنه كان من قرائها.   اللقاءين

تعبرّ عما  بعد خروجي من المواقع القيادية في الحزب وبداية تكوين المواقف الفكرية والسياسية التي

 ً حياتي مستقلاً عن أي تنظيم، اتفقت مع بعض الرفاق الذين كانوا قد خرجوا كل منهم لسبب ب صار لصيقا

ته نقاذ الحزب من أزماتفقت معهم على القيام بمبادرات لإخاص به من المواقع القيادية في الحزب، 

وغسان الرفاعي  المستعصية.  وكان من جملة ما قمت به مع الرفاق جورج حاوي ونديم عبد الصمد

إلى قيادة الحزب مع اقتراحات لمعالجة الأزمة.  وكان من أهم ما قمت به في  ةلوجورج البطل توجيه رسا

ذلك الحين تصوّر متكامل من قبلي للحزب في المرحلة اللاحقة، بدءاً بتغيير اسم الحزب والعودة إلى 

كتبت نصها بكثير من حزب الشعب.  وكان آخر ما قمت به من محاولات في هذا الاتجاه الرسالة التي 

.  وكانت تلك ونشرناها في جريدة النهار العناية والدقة موجهة إلى الشيوعيين وقعها معي جورج البطل

 ن جميع تلك المحاولات لم تلق صدى من الحزب. .  لك2000و 1999ت خلال العامين المحاولا

  .هواستمرت الأزمة تتفاقم في

أخذت قراراً بمقاطعة الانتخابات النيابية التي كانت ستجري  ومن طرائف تلك الفترة أن قيادة الحزب

أحد الشيوعيين يطلب منه من جواباً على رسالة من في العام التالي.  فاستنجدت بإنجلز في نص رسالة له 

وكان ينطلق إنجلز بموقفه من أن الإنتخابات النيابية حيث المبدأ عدم الدعوة لمقاطعة الانتخابات النيابية.  

ذهبت مناسبة يعرض فيها الحزب أفكاره وسياساته على الجمهور ويحاول كسب المؤيدين له باسمها.   هي

نعه بعدم قيومها لزيارة الأمين العام للحزب فاروق دحروج حاملاً معي رسالة إنجلز الآنفة الذكر لأ

الله عمر كان في زيارة مقاطعة الانتخابات.  وصادف أن أحد قادة الحزب الاشتراكي اليمني الشهيد جار 

للبنان فقدمت له نسخة من رسالة إنجلز.  وكان لتلك الرسالة تأثيرها على موقف الحزبين اللبناني واليمني 

 البلدين. المشاركة في الانتخابات في كلي اللذين عادا وقررا

 هكذا انسحبت القوات الإسرائيلية من الشريط الحدودي

 كما رواه لنا شاهد عيان حي

القوات  من انسحابفي الأيام الأولى و 2000لخامس والعشرين من شهر أيار في العام في ا

الإسرائيلية من الشريط الحدودي ذهبت مع الرفيق نديم عبد الصمد لزيارة المنطقة المحررة.  كان أول 

لرفيق خير لقاء لنا مع الرفيق خير الله ماضي في بلدة بلاط الواقعة بين جديدة مرجعيون والخيام.  كان ا

الحزب.  وكان الهدف الله يدير خلال الاحتلال المستشفى الحكومي في جديدة مرجعيون بموافقة من قيادة 

 من ذلك أن يحول وجود المستشفى من ذهاب الجنوبيين للمعالجة في المستشفيات الإسرائيلية.  

ن شاهداً عليها لانسحاب القوات سألنا نديم وأنا الرفيق خيرالله أن يروي لنا بالتفاصيل الشروط التي كا

الإسرائيلية.  قال لنا يومها أنه قبل ثلاثة أشهر من الانسحاب ذهب إلى العاصمة والتقى بوزير الصحة 
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كرم كرم ليخبره بأن إسرائيل بدأت تخفف من وجود عناصرها في المستشفى  ومن دعمها المادي والعيني 

ً منه التدخل قبل فوات الأوان.  لقواتها من المنطقة كجزء من عملية الإنسحاب التدريجي للمستشفى  طالبا

لكن الوزير لم يتخذ أي تدبير.  فعاد خير الله من جديد إلى العاصمة والتقى مع زوجة الرئيس إميل لحود 

ً من أجل الحفاظ على  وطلب منها أن تخبر الرئيس بالوقائع المشار إليها لكي يجري التدخل سريعا

رضى فيه.  لكنه عاد إلى المستشفى خالي الوفاض.  واستمر الانسحاب الإسرائيلي المستشفى وعلى الم

من المستشفى ومن المنطقة أمام عينيه على امتداد ثلاثة أشهر معتبراً أن ذلك الانسحاب كان بقرار من 

من الذين  القيادة في تل أبيب.  وخشية منه، بعد نفاذ الإمكانات المادية لديه في المستشفى، على مصير عدد

ينة النبطية كانوا يجرون في المستشفى غسيل كلى طلب من الأطباء الذين كانوا يعالجونهم القادمين من مد

من دون مقابل فوافقوا.  وفي يقينه كما روى لنا فإن القيادة ولئك المرضى أن يستمروا في علاج أ

 ربات من مقاومي حزب الله.الإسرائيلية كانت قد اتخذت ذلك القرار بسحب قواتها وهي تتعرض لض

يومها تابعنا نديم وأنا رحلتنا في الشريط الحدودي والتقينا بالعديد من الرفاق الذين رووا لنا كشهود  

 عيان ما سمعناه من الرفيق خير الله.  

 القوات للقرار الإسرائيلي لأن إنسحابوأذكر في هذا السياق أن القيادة السورية لم تكن مرتاحة 

من لبنان تطبيقاً لبنود  إنسحاب قواتها من الشريط الحدودي كان سيفرض عليها من حيث المبدأ الإسرائيلية

اتفاق الطائف.  وقد حاولت تلك القيادة بوسائط مختلفة الضغط على إسرائيل لتأخير انسحابها.  يا 

 للمفارقة! 

ت قد تحولت إلى ملكية دستورية وذلك دعيت لزيارة إمارة البحرين بعد أن كان بالذات في ذلك العامو

من إمارة تميزت بالديمقراطية وببرلمان  1973للاحتفال بالحدث.  وكانت البحرين قد انتقلت منذ عام 

منتخب حصل فيه اليسار على تسعة مقاعد قد تحولت إلى النقيض.  وكان من ضحايا تلك المرحلة 

إلى المنافي.  وكنت على علاقة بكثيرين لقسم الآخر وذهب االيساريون الذين دخل قسم منهم إلى السجون 

جميلة إذ أتيحت لي الفرصة للقاء العديد من رفاقي القدامى  ناسبةممنهم.  كانت زيارتي في ذلك العام 

الذين كانوا قد خرجوا من السجون وعادوا من المنافي.  كما تعرفت إلى العديد من الشخصيات السياسية 

ية وانفتاح سلطة.  ودعيت إلى ندوات  قدمت فيها قراءتي المختلفة للتعامل بواقعومن ضمنها وزراء في ال

التقدم نحو المستقبل خطوة خطوة من دون المغامرة بالقفز فوق المراحل.  لكن مع المرحلة الجديدة و

 المؤسف أن أصدقائي أو بعضهم كانوا يستعجلون الدخول في المستقبل الذي حددوا هم سماته فأسهموا في

 . مملكة البحرين إدخال البلاد في أزمة ما تزال تعاني منها

ً بعنوان "نحو جمهورية ثالثة" 2001في عام  .  وكانت إسرائيل قد خرجت من لبنان أصدرت كتابا

ضم الكتاب بين دفتيه مجموعة من المقالات كنت  تحت ضغط مقاومة حزب الله وبقرار ذاتي من قادتها.  

.  وكان في المقدمة منها مقال احتل صفحة كاملة 2001و 2000النهار في عامي قد نشرتها في جريدة 

في جريدة النهار عرضت فيه وجهة نظري حول ما كان ينبغي أن يتم اتخاذه من قبل حزب الله بتسليم 

ث، إذ سلّمت للدولة سلاحها بعد سلاحه للدولة أسوة بما فعلت جميع حركات المقاومة في التاريخ الحدي

.  وعلّق غسان تويني في إحدى افتتاحياته على ذلك المقال مشيداً بموقفي.  أما المقالات الأرض رتحري

الأخرى فقد تناولت وجهة نظري حول لبنان في المرحلة التالية للتحرير تطبيقاً كاملاً لبنود اتفاق الطائف 

تطبيق تلك البنود.  وكان آخر كمرحلة أولى والعمل على تطويره بالتدريج في المراحل اللاحقة التي تلي 

المقالات مقال توجهت فيه إلى جميع الأحزاب، وفي مقدمتها الحزب الشيوعي، طالباً منها القيام بمراجعة 

نقدية للحرب الأهلية من أجل الخروج منها ومن منطقها.  وكان من ضمن ما اقترحته على تلك الأحزاب 
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وطلبت من حزب الله أن يتخلى عن احتكاره لاسم  .الشعب حزب إلىتغيير أسمائها ومنها حزبنا الشيوعي 

 الله في حزبه واختيار اسم آخر.  

 في الأندلس بلاد المجد المفقود

 مع نجوى والحبيبين هانية وغسان

في صيف ذلك العام سافرنا إلى أسبانيا نجوى وأنا ومعنا ولدانا هانية وغسان في رحلة سياحية.  كان 

لرحلة التعرف إلى الأندلس "بلاد المجد المفقود" كما سماها الفنان التشكيلي هدفنا الأساس من تلك ا

اللبناني مصطفى فروخ في كتابه تحت هذا العنوان.  كانت مدينة برشلونة ثم مدريد المحطة الأولى من 

 الرحلة.  انتقلنا بعدهما في حافلة سياحية حديثة وكبيرة مع مجموعة من السياح اللبنانيين في اتجاه

الحمراء فيها وقرطبة داخل  الأندلس.  كانت إشبيلية المدينة الأولى تلتها مدينة ملغا ثم غرناطة وقصر

كنيسة.  ثم كانت الرحلة الأخيرة إلى توجد  وفي زاوية منه داخلهالجامع الضخم الذي يمتلئ بالأعمدة في 

 .  مدينة مرفايا القريبة من جبل طارق

نها عرفتنا على تاريخ مجيد رحلات التي قمت بها مع العائلة لأع الأمت وأشهد أن تلك الرحلة كانت من

في كل ميادين المعرفة وعلى فن العمارة الإسلامية الطابع.  وتذكرت أنا ومعي نجوى عمالقة الفكر في 

بلاد الأندلس، ابن رشد وابن خلدون وابن طفيل وابن باجه وأبو الحزم الأندلسي وكثرة من أمثالهم.  

 .العربي القديم ملوك الطوائف ذلك المجد العظيم في تاريخنا عضيّ نا في الآن ذاته كيف وتذكر

بعد عودتنا إلى لبنان بيومين فوجئنا نجوى وأنا ونحن نستمع إلى الأخبار على إحدى قنوات التلفزة 

مدنيتين  تينالعالمية في نيويورك بواسطة طائربالهجوم الإرهابي المتوحش الذي استهدف برجي التجارة 

الحادي عشر من أيلول.  ومعروف ما تلا ذلك من أحداث تمثل في احتلال  متنهما ركاب مدنيون في على 

 للعراق. اأميركا لأفغانستان وبعده

كنت قد  دعيت إلى ندوة في الجزائر من أجل البحث في مرحلة ما بعد القضاء  2002في عام 

الرئيس عبد العزيز بوتفليقه.  كانت الندوة حاشدة بحضور وفود على الحركات السلفية التكفيرية في عهد 

من أوروبا وفرنسا تحديداً ومن بعض البلدان العربية.  وكانت لي كلمة قدمت فيها ما كان قد تكوّن عندي 

ً من أصدقائي  من رؤية للمرحلة المقبلة في العالم العربي بدءاً بالجزائر.  أذكر أن كلمتي لقيت ترحيبا

ريين الذين قدموني للرئيس بوتفليقه الذي حياّني ورحب بي وهنأني على كلمتي.  وخلال الغداء الجزائ

ً في الحرب على  حرص الجنرال محمد التواتي الذي كان أحد أبرز قادة الجيش الذين لعبوا دوراً أساسيا

ي السوريين.  الحركات السلفية والقضاء عليها، حرص التواتي على الجلوس معي ومع اثنين من أصدقائ

قدم لنا خلال تلك الجلسة على مائدة الغداء الكثير من التفاصيل عن تلك المعركة ونشأت بيني وبينه علاقة 

تحولت إلى صداقة.  ثم صرت ألتقي به كلما كنت أزور الجزائر في مكتبه كمستشار للرئيس بوتليقة. 

 قسم منها يتعارض مع سياسة الرئيس بوتفليقة.وكانت لقاءات غنية بالنقاشات قدمّ لي فيها أراءه الذي كان 

ً بعنوان "كريم مروة يتذكر في ما ي بالذاتعام ذلك الفي و حوار به السيرة".  وهو شأصدرت كتابا

شامل أجراه معي صديقي الإعلامي صقر أبو فخر.  وقد شاركت في حفل توقيع الكتاب شخصيات عديدة 

ذلك مستشار لرئيس الجمهورية واثنان من قيادة حزب الله من كل الاتجاهات من دون استثناء، بما في 

والنواب السابقين والمطران الياس عودة  الحاليين وعدد من رؤساء الحكومات والوزراء السابقين والنواب

ما تضمنه  .  وإشارتي هنا إلى تلك الأسماء هي للدلالة علىوعدد كبير من المثقفين والسيد هاني فحص

وقد وقّعت  .رتبطة بأحداث تاريخية متعددة الاتجاهات من الطفولة حتى ذلك التاريخالكتاب من سيرتي م

  كتاباً. 450في الاحتفال إضافةً الى ما بيع منه 
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وأقتطف من الكتاب آخر فصلين.  الأول بعنوان نقد ذاتي والثاني بعنوان قصة أب وعائلة.  أهمية  

  هذين الفصلين يدل عليهما عنوانهما.  وفيما يلي نص الفصل الأول بعنوان نقد ذاتي.

 

 نقد ذاتي لا بد منه 

 كضرورة من أجل أن تستقيم الأمور

. الأول هو السؤال صقر أنا وصديقيـ بقي موضوعان وننهي هذا الحديث المسهب الذي "نشف" ريقنا 

التقليدي: هل أنت نادم على تاريخك؟ هل تعيد ما قمت به مرة ثانية؟ وإذا سألتك أن تقدم، أمامي وأمام 

 القارئ، نقداً ذاتياً مثل ما اشتهرتم به أنتم الشيوعيون، فماذا تقول؟

سؤال كبير. وكأنك تريد مني أن أقف في هذا الاستجواب أمام كرسي الاعتراف. لذلك لا ادري  هذا•   

من اين أبدأ وكيف. ومع ذلك فإنني أسارع إلى القول: اذا كان المقصود بالندم هو خياري الفكري 

قد والسياسي، فانني، بعكس ذلك، اشعر انني كنت في خياري هذا في الموقع الصحيح، حتى ولو كنا 

ارتكبنا في الحزب الشيوعي اللبناني، وفي الحركة الشيوعية العالمية، الكثير من الأخطاء في النظرية 

وفي الممارسة. ذلك انني لا أجد اليوم بديلاً من الأفكار العامة التي نادت بها الاشتراكية لحل المشكلات 

انواع العبوديات، وتحقيق التقدم  التي واجهت وتواجه نضال البشرية من أجل التحرر والانعتاق من كل

ً بالعدالة الاجتماعية. خياري هو ذاته، الاشتراكية. لكنني أجد نفسي اليوم، مثل كثيرين سواي،  مقرونا

مسؤولاً عن البحث عن اشتراكية مختلفة عما عرفته التجربة السوفياتية الفاشلة. وهي اشتراكية لن 

إلا إذا هي تحررت من الأفكار العقائدية المبسطة، التي سادت  تستقيم ولن يكون بالإمكان إعادة إحيائها،

في السابق. ولن تستقيم إلا إذا جاءت متلائمة مع شروط التطور الذي يشهده عصرنا في كل المجالات، 

على صعيد العالم كله، الذي يتجه نحو وحدته، في ظل الرأسمالية، وعلى صعيد بلدنا لبنان، وسائر 

 البلدان العربية. 

أما إذا كان المقصود بالندم هو مواقف معينة، في مراحل تاريخية معينة، فانني ابدأ، هنا، بذكر حالتين 

شخصيتين مررت بهما: الحالة الأولى هي انني نادم لعدم تشبثي بموقفي في متابعة دراستي الأكاديمية، 

الشبيبة الديمقراطية اللبنانية  عندما ابلغت بقرار قيادة الحزب بارسالي إلى بودابست للقيام بمهمة ممثل

والعربية في قيادة اتحاد الشباب الديمقراطي العالمي، وقطع دراستي في الجامعة. ذلك انني اشعر، 

اليوم، ان كل ما راكمته من تجربة ومن ثقافة ومعرفة، خلال هذه العقود من العمل السياسي والفكري، 

ن سيساعدني كثيراً في جعل هذا التراكم المعرفي لم يعوض ما خسرته من تكوين أكاديمي ضروري، كا

أكثر غنى وأعمق وأرحب. الحالة الثانية، هي انني، اذ انخرطت بكل طاقتي في العمل السياسي، في 

المواقع التي تحملت فيها مسؤوليات محددة، في لبنان وفي الخارج، فقد فرضت عليَّ هذه المسؤوليات 

ذ الشباب الأول، هي عادة القراءة في مجالات الثقافة بكل فروعها. تغيير عادة كانت قد نشأت عندي، من

وصارت قراءاتي قليلة وانتقائية. وكانت الحجة التي أقدمها لنفسي، تبريراً لهذا التغير في عاداتي، هي 

قلة الوقت. ولم يكن ذلك صحيحاً. فقد هدرت كثيراً من الوقت، من دون مبرر، ومن دون فائدة. وقد أدى 

ً في ذلك إ لى نقص فادح في معارفي، احاول اليوم تعويضه بصعوبة. ذلك أنني أصبحت أكثر بطئا

القراءة، بسبب ان عينيّ صارتا أقل قدرة على الاستجابة لحاجتي البصرية. وعندي مكتبة أشعر 

بالاعتزاز بها، وأشعر بالضعف والقصور ازاءها، كلما خطر لي ان استعرض اقسامها التي اغنيتها 

يم والحديث من الكتب في شتى مجالات المعرفة. ولكنني مستمر، برغم ظروفي هذه، في التحدي بالقد

 وفي السباق مع الزمن. 
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وفي السياق ذاته من الحديث عن الندم احب ان اشير إلى انني عندما اقدمت على الزواج، في الرابعة 

ً لما كنت أقن عت نفسي به لفترة طويلة، بأن والأربعين، شعرت بالفرح، في السنوات الأول، خلافا

، والأكثر تطابقاً مع الرغبة في العيش بحرية. لكن الحرب سرعان ما  العزوبية هي الأفضل، بالنسبة إليَّ

وقد خرجا  الصغيرين من أخطار الحرب،  ولدت عندي الخوف من المستقبل، الخوف على ولدي

ن أكبر أنا بسرعة، واصل إلى نهاية من ا والخوف وخرجنا نجوى وأنا معهما سالمين والحمد لله 

الحياة، قبل أن أراهما كبيرين يصنعان حياتهما بنفسيهما ـ وسط اعتزازي بهما ـ والخوف من أن أصبح 

عاجزاً عن مساعدتهما في الوصول إلى هذه المرحلة من حياتهما، بسبب العمر وصعوبات تلك الحقبة. 

لك العواصف الهوجاء، في الاتجاه المعاكس لكل تلك وتشاء الصدف العجيبة أن تأتي النتائج، بعد ت

المخاوف. وتشاء الصدف العجيبة ذاتها ان نكبر جميعنا، بعكس مما كنت اخشاه، وضد شعور الندم 

الذي انتابني بسبب تأخري في الدخول في الحياة الزوجية، التي رأيتها جميلة مختلفة عما كنت أشعر به 

 إزاءها في شبابي. 

يث عن الندم شيء والحديث عن الخطأ شيء آخر. والخطأ في حياة البشر جزء مكمل من غير أن الحد

حياتهم. ولا وجود لمن لا يخطئون. أما أولئك الذين يدعون العصمة عن الخطأ، من محتكري السلطة 

ومحتكري الحقيقة في الموقف الفكري والعملي والسياسي، فهم يمثلون الخطيئة بذاتها. والخطيئة هي 

رتبة العليا من الخطأ الانساني. كلا يا صديقي. ليس فينا من لم يخطئ كثيراً. وكثرة الخطأ إنما تترافق الم

مع كثرة العمل. لكن المهم، في هذا الأمر، هو أن يشعر المخطئ بأنه أخطأ، وان يمتلك الشجاعة 

يق المؤدي إلى والحرية في نقد الخطأ، وفي البحث عن الاسباب التي قادت اليه، وفي سلوك الطر

الخلاص منه، ثم الانتقال، بعد ذلك، إلى مرحلة احتمال الوقوع في الخطأ من جديد. والأخطاء لا تلغي 

عند اي من الناس، صغارهم وكبارهم، وجود الصواب. فالصواب اما ان يوجد بكثرة، أو ان يوجد بقلة. 

لسلطات والأحزاب والمؤسسات ويعود تحديد ذلك إلى المواضيع التي يمكن للأفراد والجماعات وا

 ارتكاب الاخطاء في التعامل معها. 

وفيما يخصني فإن اول ما أحب أن أقوله، في هذا الصدد، هو اعتراف أعلنه، لأول مرة، بأن بعض 

طباعي، التي انتقلت الي ربما بالوراثة أو بالمعاشرة، كانت عصبية. فكنت ـ وربما لا أزال! ـ أغضب 

أزال ـ  بسرعة لأتفه الأسباب، ثم أهدأ بسرعة، وأنسى الغضب وسببه وموضوعه. وكنت ـ وربما لا

ً عن  أناقش بحدة في المواضيع الكبيرة والصغيرة، السياسية والفكرية والشخصية والعائلية، دفاعا

رأيي، وصولاً إلى ما أسمح لنفسي بإعطائه صفة "النزق" الأبوي الخالي من الضغينة. وإذ أعطي لهذا 

وأقرباء، ومن أي النوع من الغضب والحماس صفة النزق، فلكي أستبق توصيفه من سواي، أصدقاء 

نوع! وبرغم أنني كنت ـ ولا أزال ـ أشعر بالحرج من نفسي كلما صدر ذلك مني، وأمارس النقد الذاتي، 

أولاً، بيني وبين نفسي، ثم امام الآخرين، بما في ذلك أمام زوجتي وولديّ، فانني أعود فأقع في الحالة 

 تحتمل تأجيل الاعلان عن موقفي، عندما ذاتها. وتفسيري لهذا الأمر هو أن من صفات طباعي أنها لا

يكون حاضراً وأكون مقتنعاً بصوابه. وهي، أي طباعي، لا تعرف، بسبب خصوصيتها هذه، كيف تضغط 

على نفسي وعقلي ومشاعري، فتصبح العفوية المباشرة هي المحرك عندي لاعلان الموقف، من دون 

نني لا اعرف الحقد، ولا مكان في حياتي حساب لمشاعر الآخر. إلا أن من خصوصيات طباعي هذه ا

لهذه العاطفة السلبية. اذ انني، مثل والدي ووالدتي، اللذين ورثت عنهما هذه الطباع، شديد التسامح مع 

، ولا سيما ممن وقفت إلى جانبهم في الظروف الصعبة،  من يسيء إليّ. وما أكثر الذين أساءوا إليَّ

ا الذين يتولد عندي شعور بالنفور منهم، لسبب أخلاقي، فانني وقدمت لهم ما أستطيع من مساعدة. أم

أطردهم من تفكيري وذاكرتي وأرتاح. وهو ما علمني اياه رئيف خوري، عندما كان يتحدث إليَّ عن 
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بعض أخصامه. اذ ذكرني بما كان يقوله الحلاج، في مثل هؤلاء الناس بما معناه: بعض الناس لا 

 ! يستحقون مني حتى حقدي عليهم

أما الأخطاء، بالمعنى السياسي للكلمة، التي ارتكبتها في حياتي، فهي من نوعين: نوع أنا مسؤول عنه 

شخصياً، ونوع أنا شريك فيه مع رفاقي في قيادة الحزب. وحين يتعلق الأمر بالعمل السياسي فلا بد من 

قليل. وفي هذا المجال أحب أن تكون احتمالات الخطأ كبيرة. وهذا امر طبيعي، كما أشرت إلى ذلك قبل 

أن أشير إلى خطأ فادح كنا نرتكبه في الحزب. وكنا نمارسه من مواقعنا في المسؤولية. وكانت ترتكبه 

الأحزاب المماثلة لنا في كل البلدان. فقد كنا نقول، كلما كنا نستعرض في المؤتمرات أو في اجتماعات 

ث اثبتت صحة موقفنا، وأكدت صحة خطتنا. وهكذا كنا الهيئات القيادية سياساتنا السابقة، بأن الأحدا

نخرج انفسنا من دائرة احتمال ارتكاب الخطأ. اذ اننا كنا نعتبر ان من تضعهم الظروف التاريخية في 

موقع المسؤولية، نيابة عن الطبقة العاملة والجماهير الشعبية، لا يجوز ان يتعرضوا للخطأ. فكنا كمن 

ين أنه لا اله كاملاً الا الله وحده. فكنا، بحكم موقفنا هذا، وبحكم انتمائنا يصنف نفسه نصف إله. في ح

إلى فكر طليعي هو الماركسية، نصنف حزبنا حزباً طليعياً، بالضرورة. وكنا، نحن في قيادته، طليعيين، 

 بالضرورة! 

ك الحقيقة، دائماً ( من هذا النمط الستاليني في امتلا1968غير اننا تحررنا في المؤتمر الثاني للحزب )

وفي كل الظروف. وصرنا، نحن الشيوعيين اللبنانيين، بشراً مثل سائر البشر، معرضين، مثلهم، 

للصواب وللخطأ، مع فارق جوهري مفترض هو أننا نملك الإرادة في اكتشاف الخطأ، حين تثبت الوقائع 

خية، على تصحيح هذا الخطأ. وقوعه، واننا نملك القدرة، من حيث المبدأ، بحكم مسؤوليتنا التاري

وبإمكاني القول اننا حاولنا، خلال العقود التي انقضت منذ المؤتمر الثاني للحزب، التوقف، بمسؤولية، 

عند بعض أخطائنا، وليس كلها، سواء في المؤتمرات اللاحقة، أم في اجتماعات الهيئات القيادية. ولكن 

ان الحرب الأهلية عطلت هذا السير في كثير من جوانبه. هذا التحول لم يسر في اتجاه واحد وثابت. اذ 

ً في الممارسات  ولا يقلل من سلبية هذا الأمر أننا كنا في الحرب أقل الأطراف المشاركة فيها انخراطا

السلبية. وأكثر ما أذكره من أخطائنا في الحرب هو أننا عسكرنا الحزب على حساب ما كنا قد تميزنا به 

مجالات التجديد في الفكر وفي مجالات الثقافة عموماً. وتحول الأساسي من  من نشاط ابداعي في

نشاطنا في خدمة المعركة، وخدمة موقفنا فيها ومنها، تفسيراً أو تبريراً في السياسة والفكر، وفي 

الممارسة في شكل عام. وربما يكون الدخول ذاته في الحرب خطأ، من حيث الأساس. لكن تحديد هذا 

دون الوقوف عند الشروط التاريخية التي حصلت فيها الحرب، سيكون متعسفاً. والمعروف  الأمر، من

ان الحزب قام بسلسلة قراءات نقدية للحرب ولانخراطه فيها، وذلك في مؤتمرين من مؤتمراته هما 

 (. وهو الحزب الوحيد الذي قام بهذه القراءة النقدية، التي ما تزال1992( والسادس )1987الخامس )

بحاجة إلى المزيد من التوسع والتعمق فيها. وقد قدمت، في الاجابة عن أحد أسئلتك المتعلقة بالحرب، 

 بعض الخلاصات التي تصب في هذه المحاولة. الا انها خلاصاتي انا، التي أتحمل مسؤوليتها لوحدي. 

العربية، في اعقاب زيارة  إلا أنني أود أن أشير إلى خطأ فادح ارتكبه الحزب وارتكبته كل القوى الوطنية

السادات إلى إسرائيل، وبعد توقيع اتفاقات كمب ديفيد، تمثل بمقاطعة مصر، تنفيذاً لقرار قمة بغداد 

. اذ ان هذه المعاقبة، التي كان المقصود منها 1978للملوك والرؤساء العرب التي عقدت في عام 

ومقاطعة قواه الوطنية والديمقراطية، التي مقاطعة السادات، أدت، في الواقع، إلى مقاطعة شعب مصر 

لم تكن تلتقي مع السادات في موقفه، بل كانت تعترض عليه وتقاوم سياسته. ومن الأمثلة التي 

تحضرني في هذا الموقف أننا استقبلنا بجفاء وفد منظمة تضامن شعوب آسيا وأفريقيا )مقرها القاهرة( 

عبد  صديقي الشاعر والروائي رئيس المنظمة آنذاك. وكان يقوده 1980الذي زار بيروت في عام 
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ً من فؤاد مرسي وأحمد حمروش ومحمود توفيق وسعد كامل.  الرحمن الشرقاوي. وكان الوفد مؤلفا

ورغم ان عبد الرحمن الشرقاوي وسائر اعضاء الوفد كانوا من شخصيات مصر السياسية والثقافية 

ي الحميمين، الا انني كنت قاسياً معهم، عندما زاروني المرموقة، ورغم أنهم كانوا جميعهم من أصدقائ

في منزلي للبحث معي في المهمة التي جاءوا من أجلها، إذ كانوا يقترحون عقد اجتماع مشترك للجان 

التضامن العربية في بيروت. وهو الاقتراح الذي رفضته الحركة الوطنية تنفيذاً لقرار المقاطعة المشار 

 إليه. 

دعوة من أحمد  1989م، وتتغير الأحوال وتتعدل المواقف. وهكذا فحين تلقيت في عام ثم تمر الأعوا

حمروش، رئيس اللجنة المصرية للتضامن، لحضور ندوة فكرية ـ سياسية مكرسة للعلاقات العربية ـ 

السوفياتية، لم أتردد في تلبيتها. وكان ذلك أول خرق للمقاطعة الطويلة لمصر التي استمرت خمسة 

عاماً، وكانت زيارتي هذه لمصر هي الأولى لقيادي في الحزب الشيوعي وفي أحزاب الحركة عشر 

ً مطولاً أعلنت فيه، باسم الوطنيين اللبنانيين، اعتذاراً من الشعب  الوطنية. وقد قدمت في الندوة بحثا

ية ومع المصري على تلك المقاطعة الخاطئة. وأجريت سلسلة واسعة من اللقاءات مع الأحزاب المصر

المثقفين المصريين من أصدقائي القدامى واصدقائي الجدد. وذهب معي ممثلنا الجديد في التضامن 

 غسان ناصر، تلبية لطلب قديم من المنظمة كنا نتردد في تلبيته طيلة تلك الأعوام. 

جيل ويفرض علي الإحساس بالمسؤولية، اليوم خصوصاً، بأن أقر بأننا أخطأنا، نحن المسؤولين من ال

الثاني او الثاني والنصف في قيادة الحزب، في تقديمنا عدداً من الكوادر الحزبية إلى مواقع قيادية، في 

ظروف صعبة، لم تكن متوفرة شروطه، في بعضهم على الأقل. وأخطأنا، بالمقابل، في عدم تقديم كوادر 

 كفوءة إلى هذه المواقع، كانت متوفرة فيهم شروط تقديمهم. 

ا النوع من الخطأ هو ذاته، في كل الحالات، من حيث المسؤولية المباشرة عن وقوعه. ففي ولم يكن هذ

حالات معينة كانت القيادة جميعها تتوافق على تقديم أو عدم تقديم بعض الكوادر. وفي حالات أخرى 

كان يتحمل المسؤولية أكثر من سواه المسؤول المباشر عن قطاع ما من قطاعات العمل الحزبي 

مختلفة. وعلينا أن نعترف، نحن المسؤولين، بهذا الخطأ في كيفية تقديم الكوادر، بالنظر لما تركه ذلك ال

من آثار سلبية على عمل الحزب، سواء خلال الحرب الأهلية أم في المرحلة التي أعقبت انتهاءها. وهذا 

اي يوم من الأيام، لا عندنا الاقرار بالمسؤولية يعنيني، مثل ما يعني آخرين. والمسؤولية لم تكن، في 

ولا عند سوانا، هي ذاتها في كل الظروف، من حيث مستواها ودرجة خطورتها ونسبة تأثيرها في حياة 

الحزب، وفي حياة الكوادر. والواقع هو ان سياسة الكادر، التي تحدثنا عنها كثيراً في تاريخنا الحديث، 

ة وثابتة. وكان للاستنساب وللولاءات، بالمعني لم تكن تقوم، في معظم المراحل، على قواعد واضح

الايجابي وبالمعنى السلبي، هنا وهناك، دور في تقديم أو تأخير تقديم، أو حتى ابعاد هذا الكادر أو ذاك. 

كما كان لسياسة توسيع الهيئات احياناً، أو تضييقاً، احياناً، دور في بعض ما واجهناه من خلل في عمل 

لفة من حياته. وينسحب هذا الخطأ على موضوع تفريغ الكوادر للعمل الحزبي، الحزب، في فترات مخت

ً صحيحة فضلاً عن أن  كمحترفين حزبيين. إذ ان سياسة اختيار المتفرغين للعمل الحزبي لم تكن دائما

 الاكثار من المتفرغين لم يكن سياسة صحيحة. 

ً فلعل القسط الذي اتحمله في بعض الأخطاء الفكرية والسياسية، ربما اكثر  أما فيما يتعلق بي شخصيا

من سواي، هو اسهامي في التنظير لدور الطبقة العاملة في النضال التحرري الثوري، في شكل مبالغ 

فيه، واسهامي في التنظير للحركة الثورية الجديدة تحت شعار "حركة ثورية جديدة ونظرية ثورية 

دقة، شروط المرحلة التاريخية، في بلداننا وفي العالم. جديدة" أيضاً، في صورة لم أكن أراعي فيها، ب

وهو ما برز في شكل خاص من خلال الندوة الفكرية التي عقدناها في طرابلس، في كانون الأول 
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( وتحضيراً له. وهو التنظير الذي تابعت البحث في 1987، عشية المؤتمر الخامس للحزب )1986

. غير ان اسهامي هذا لم يكن سوى جزء من 1990ي عام تطويره، في كتابي "حوارات" الذي صدر ف

خطة عامة للحزب شارك في صياغتها قياديون عديدون في الحزب. كما ساهم في صياغتها ايضاً، 

وبحماس، مهدي عامل، الذي اعتبرها جزءاً من مشروعه الفكري. وقد جاءت هذه الموضوعة لتزيد 

الأولى من الحرب الأهلية حول الثورة الوطنية  الأوهام التي كانت قد نشأت عندنا في الفترة

الديمقراطية. مع العلم بأننا كنا، جورج البطل وسهيل طويلة وأنا، قد بدأنا نشكك في صحتها منذ أواسط 

الثمانينات، وكنا نتناقش في ذلك مع جورج حاوي، الذي كان شديد الحماس لهذه الموضوعة. وكان 

، وبرغم هذه التحفظات، تابعت موقفي المشار إليه، لكن في يدعمه في ذلك مهدي عامل. ومع ذلك

صيغة مختلفة عن السابق. وتشير هذه الأمور إلى الارتباكات التي أوقعتنا فيها الأزمة داخل الحركة 

الثورية والحركة الشيوعية، في بلداننا العربية وفي العالم. مع العلم اننا كنا من أوائل الذين تحدثوا عن 

، واجتهدوا في تحديد عناصرها. وكنا نلقى مقاومة قوية من معظم الأحزاب الشيوعية هذه الأزمة

العربية، التي كانت ترفض فكرة الأزمة من الأساس. وكانت الحجة المقدمة، لعدم الإقرار بوجود أزمة، 

نعتبر أن مثل هذا الإقرار يعني الاعتراف بوجود خلل بنيوي في الحركة. في حين اننا كنا، في الحزب، 

 ان الخلل في هذه الحركة هو، بالتحديد، خلل بنيوي، وليس خللاً عابراً. 

واعترف لك انني عاجز عن الدخول في تفاصيل الأخطاء الأخرى التي وقعنا فيها كحزب، والتي كنت من 

المساهمين في وقوعها من موقعي الأساسي في القيادة، وعاجز كذلك عن تحديد اخطائي انا، بالذات، 

 شتى المجالات والميادين التي تحملت فيها المسؤولية.في 

 

 قصة أب وعائلة  

 الفصل الثاني.وأنشر فيما يلي 

، أريده مسكاً. وهو شخصي جداً: من هو كريم يا صديقي كريم السؤال الأخير، وهو خاتمة عذابك معيـ 

 مروة الزوج والأب؟ كيف تسرد علاقتك بزوجتك نجوى وولديك هانية وغسان؟

لم يخطر في بالي قط أن أشغل الآخرين بأمر شخصي مثل هذا الأمر. ومع ذلك فما دمت سألت فدونك •   

الجواب. ومثل كل شيء في حياتي فان لزواجي، ايضاً، قصة. لقد تزوجت متأخراً ـ نجوى بزي ـ في 

ً على ابنته من حياة صعبة م ع رجل شروط صعبة. إذ كان والدها يعارض هذا الزواج، ربما خوفا

سياسي، أولاً، وشيوعي فوق ذلك! وتلك كانت، ربما، المشكلة الأكبر. ولأن الأم كانت راضية، ولأن 

أركان عائلة نجوى وأركان عائلتي ـ تربط العائلتين قرابة وصداقة ـ كانوا يباركون هذا الزواج، فقد 

م يكن لاختيار هذا التاريخ . ل1973أذعن الأب. وتم عقد القران في الخامس والعشرين من كانون الأول 

اي معنى. بل هو جاء بمحض الصدفة. لم يحضر الحفل سوى عمي شقيق والدي، وخالها خال والدها، 

ووالدها، والشيخ عبد الكريم شمس الدين والد الامام محمد مهدي شمس الدين، الذي اتم مراسم 

ومعها حقيبتها التي انضمت اليها الزواج. خرجنا بعد إتمام مراسم عقد القران من منزل والد نجوى، 

حقيبتي، وذهبنا في سيارتي نبحث عن مكان اقامة خارج منزلنا، الذي لم يكن أصبح جاهزاً لاستقبال 

العروسين. وفجأة وردت عندي فكرة غير مألوفة، أن نذهب لقضاء "ليلة عسل" في فندق البستان. ولم 

كان اكثر الفنادق اللبنانية شهرة، ومن ارقاها درجة أكن زرت هذا الفندق من قبل. لكنني كنت اعرف انه 

في الترتيب السياحي للفنادق. وعندما دخلنا إلى المطعم لتناول العشاء في تلك الليلة، قادنا احد العاملين 

فيه إلى طاولة في وسط المطعم مزينة بزهور. فقلت له: أليست هذه الطاولة محجوزة؟ فأجاب: بل هي 

يا رفيق.. ألف مبروك! ثم جاء زملاؤه الآخرون وقدموا لنا التهنئة. ولم أكن  محجوزة بالفعل لكما
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أعرف أحداً منهم. ولم أكن أعرف أنهم رفاق ونقابيون. ولكنهم عندما رأوني مع امرأة أدركوا أنني 

ن طلقت العزوبية. ولم يكونوا يشكون في غير ذلك! انتقلنا بعد تلك الليلة في فندق البستان لقضاء ليلتي

أخريين في فندق الكرمة في بحمدون، الذي أصر أن يستضيفنا فيه صديقي أسعد خير الله، صاحب 

الفندق. ثم انتقلنا منه لقضاء ليلتين أخريين في فندق الكازار، الذي اصر ان يستضيفنا فيه صديقي مدير 

البلد، عدنا الفندق موريس دوماني. وهكذا صارت "ليلة العسل" خمس ليال كاملة في ارقى فنادق 

بعدها إلى منزلنا في حارة حريك الخالي من كل شيء إلا من "صوفتين" متواضعتين للنوم. ولم يكن 

بمقدورنا، حينذاك، تحويل منزلنا هذا إلى منزل طبيعي. فكان علينا أن ننتظر وصول هدايا الزواج من 

ان. وأذكر أن صديقي ميشال اده الأهل والأصدقاء والرفاق، التي أمنت لوازم المنزل كاملة من غير نقص

اقترح علي ان تكون هديته لي مجموعة كاملة من الفضيات ماركة "كريستوفل"، فرفضت؛ أو 

مجموعة كاملة من الأواني البورسلين الصيني، فرفضت؛ أو مجموعة كاملة من الكريستال التشيكي، 

ً : ولماذا كل هذا الرفض؟ فأجبته : هذا ال نوع من الأشياء يا صديقي ليس فرفضت. فسألني مستغربا

لمثلي كشخص محدود الدخل. فلم يلبث أن وقعّ شيكاً بمبلغ كبير، رفضته بادئ الأمر، لكنه أقنعني بأن 

الهدية المالية امر مألوف في التقاليد اللبنانية. وكان المبلغ كافياً لشراء فرش كامل لغرفة الاستقبال من 

خوري، صديقي القديم، الذي ساهم بهدية الزواج، من خلال مؤسسة "الانتر دزاين" لصاحبها خليل 

، يحتل المكان ذاته في 1974حسم نسبة عالية من ثمن هذا الفرش، الذي لا يزال هو ذاته، منذ عام 

غرفة استقبال منزلنا الحالي في شارع مار الياس في بيروت. أما مساهمة الحزب فقد تمثلت برفع 

ليرة. وقبل أن يكتمل تجهيز المنزل جاءتنا دعوة من الحزب  400 ليرة إلى 250مرتبي الشهري من 

الشيوعي السوفياتي لقضاء شهر عسل طويل في بلاد السوفيات. وكان هذا الشهر من أجمل أيام حياتنا، 

نجوى وأنا. فقد تجولنا في مدن ثلاث هي : موسكو ولينينغراد وستالينغراد. وحضرنا ما يزيد على 

اً، من الباليه إلى الرقص الفولكلوري إلى الموسيقى الكلاسيكية إلى العروض خمسة عشر حفلاً فني

المسرحية في مسرح الدمى للكبار. وزرنا متاحف الآثار، ومتاحف الفن التشكيلي القديم والمعاصر. 

ونظمت لي عدة ندوات في الجامعات. كما نظمت لي لقاءات سياسية. وكنت في بعض لحظات الفراغ 

في حركة التحرر الوطني  على إنجاز بعض فصول كتابي الأول : "كيف نواجه الأزمة؟"أتابع العمل 

. وبعد عودتنا من الاتحاد السوفياتي تلقينا دعوة من خالد محي الدين ورفعت السعيد باسم العربية

مجلس السلم المصري لقضاء اسبوعي عسل جميلين في مصر. وللقاهرة في حياتي وفي وجداني مكان 

زيز. ولي أصدقاء لا يعدون، وذكريات لا تنسى. وإلى جانب الاهتمام الذي غمرنا به خالد كبير وع

ورفعت وسائر الاصدقاء والرفاق، أقام لنا لطفي الخولي احتفالاً في منزله حضره عدد كبير من 

نزله المثقفين، غنى فيه الشيخ إمام من دون انقطاع. وكنت قد زرته قبل ذلك برفقة أحمد فؤاد نجم في م

في السيدة زينب. ولن أنسى ليلة قضينا سهرة طرب وسمر في احدى الصالات في منطقة الهرم، برفقة 

أحد الاصدقاء، عندما تقدمت مني الراقصة الجميلة سهير زكي وطبعت قبلة حارة على خدي على مرأى 

ا، بواسطة صديقي من زوجتي نجوى، لا تزال آثارها الطيبة محفورة في ذاكرتي. وفي الاسكندرية تعرفن

فوزي حمزة، على مصطفى البحر ابن سيد درويش، الذي حدثنا عن والده، وعن الآثار العديدة التي 

 خلفها، والتي لم تكن قد عرضت. وغنى لنا بعضا من أغاني والده. 

كانت الحياة العائلية صعبة، منذ البداية، بسبب انشغالاتي في العمل الحزبي. إذ كنت، بسبب المهمات 

الموكلة اليّ، في حالة سفر متواصل خارج البلاد. وكان عليّ، بعد اقل من عشرة ايام من زواجنا، أن 

ً لتنفيذ المهمة  أذهب إلى براغ لحضور مؤتمر لمجلة "قضايا السلم والاشتراكية". وقد وضعت شرطا

متاعب الجميلة، بأن تذهب زوجتي العروس معي في تلك الرحلة. وكانت تلك الرحلة البداية في رحلة ال
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التي كنت موزعا فيها بين عائلة اشتاق اليها وتشتاق إلي، وبين حزب كان يزداد نشاطه وكانت تزداد 

المهمات الموكلة اليّ فيه. وهي الرحلات التي حططت رحالي فيها عندما قررت، بعد المؤتمر السادس 

ي مسؤولية خارج عضويتي المؤقتة للحزب، التخلي عن مركز نائب الأمين العام، والاعتذار عن تحمل أ

في المكتب السياسي، باستثناء الإشراف على إصدار مجلة "الطريق". وقد رزقنا ولدين، هانية، التي 

، اليوم الذي صادف اغتيال معروف سعد، أي مع بداية 1975ولدت في الخامس والعشرين من شباط 

. ولم يكد يمض عامان 1979الرابع من آذار  الحلقة الأولى من الحرب الأهلية، ثم غسان، الذي ولد في

 على زواجنا حتى جرى تحول جذري في موقف والد نجوى. اذ أصبحت بالنسبة إليه أعز من أولاده. 

وأذكر انني عندما اعلنت لزوجتي وولديّ، في أوائل التسعينات، انني تخليت عن معظم مسؤولياتي 

د مكلف بقيادة السيارة، صاح ابني غسان: هل هذا وعن المرافقة والمرافقين، باستثناء مسؤول واح

يعني أنك ستأتي إلى المنزل في أول الليل، وانك ستكون معنا في أيام العطل، واننا سنكون قادرين على 

الذهاب معك إلى السوق، والى زيارات الأقارب والأصدقاء الخ؟ قلت له وأنا أضمه إلى صدري: نعم، 

نحن الأربعة رفاق حياة ودرب طبيعيين. وسوف ترى "يا عزيزي" انني  سأصبح أباً حقيقياً... وسنكون

سأكون معكم اقل توتراً مما كنت سابقاً. وبالطبع فقد تطلبت العودة إلى الحياة الطبيعية زمنا غير قصير، 

بعد كل تلك الأعوام الطوال من الحياة المضطربة، سواء في فترة العزوبية، أم حتى في الفترة التي 

 يها زوجاً وأباً، على امتداد الحرب الأهلية. صرت ف

عائلتي الصغيرة بأفرادها الأربعة جميلة مثل الحلم. لكل واحد منا فيها عالمه الخاص به، من دون 

حواجز تفصله عن العوالم الأخرى. والمشترك الموحد بين هذه العوالم هو الحب والثقافة والاحترام 

 يحجب عنا ضوء الحياة، وبين جدران تزينها لوحات فنية بديعة، المتبادل، ومنزل يجمعنا تحت سقف لا

ووسط اشياء كثيرة مبعثرة ومنتظمة داخل الغرف وفي زواياها، ليست الكتب بينها هي الأكثر ضجيجاً 

من جهاز التلفزة، أو الجهاز الذي نستمع منه إلى الموسيقى، أو جهاز الكمبيوتر الذي لا تهدأ له حركة، 

 هانية وغسان، وحتى لنجوى، وقت للعمل الطويل في عالمه اللامتناهي. كلما اتيح ل

تحدثت إليك أكثر مما ينبغي عن أمور شخصية لا تهم إلا أصحابها. والمسؤولية فيما حصل تقع عليك 

 .وحدك

جرى احتلال العراق من قبل الأمريكان والانجليز بحجج مختلفة انتهى بإطاحة الطاغية  2003في عام 

صدام حسين من موقعه في السلطة الاستبدادية. دعاني في ذلك التاريخ صديقي الإعلامي مارسيل غانم 

حول ذلك الحدث. وكان يرافقني اثنان، لبناني من باريس ومصري من  LBCالى ندوة في محطة 

القاهرة. قلت يومها بوضوح قاطع بأن المسؤول عن الغزو الاميركي الانجليزي للعراق هو الطاغية 

صدام حسين، وأنني أقف بصراحة ضد ذلك العدوان الاميركي الانجليزي بالتساوي مع نقدي لسياسة 

لقول رداً على العدوان الاميركي بالتضامن مع صدام حسين هو خطأ فادح، الطاغية صدام حسين. وا

اختلفت فيه مع شريكي في الندوة وغابا عن السمع بعد سماع موقفي المشار إليه. وأكملت الحوار منفرداً 

 مع مارسيل غانم.

 الشهيد الحسين بن علي الإمام هكذا قرأت سيرة

 لمخدّرفي محاضرة في منتدى يديره الشيخ فضل ا

 دعاني رجل الدين الشيخ فضل المخدرّ القريب من حزب الله لإلقاء محاضرة في  2003عام في 

المنتدى الثقافي الذي كان يديره في بلدة البابلية الجنوبية حول قراءتي لسيرة الإمام الشهيد الحسين بن 

ن للعلامة الشيخ عبد الله الحسيالإمام علي.  استغربت الدعوة ولبيّتها.  وقرأت ثلاثة كتب عن سيرة 

عندما وصلت إلى قاعة المنتدى وجدت عشرات المثقفين المدنيين ومعهم رجل دين آخر . العلايلي
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نيني رغم أنني ابن ينتظرونني.  حييتهم وبدأت محاضرتي بالقول بأن صفة الحسين كإمام معصوم لا تع

ماركسي.  عرضت  قراءتك من موقعك كمفكرنك أن تقدم فقال لي الشيخ المخدرّ نريد م رجل دين شيعي.

كما قرأت عنه سيرة مكثفة للحسين ألقيت فيها الضوء على عناصر أساسية في شخصيته التي كان أبرزها 

الذي كان على خلاف ان معاوية بن أبي سفيوبعدهم باستثناء والده الخلفاء الراشدين  زاءبأنه نقدي حتى إ

قد وجه  الحسين وكانأول خليفة في العهد الأموي.  الإمام وفاة د مع والده الإمام علي والذي أصبح بع

الحسين من والده  كان يتجاوز في سياساته ما كان قد تعلمه هانطلاقاً من قناعته بأنرسالة إلى معاوية ينتقده 

وتوقفت عند بعض المحطات في حياة الحسين واحدة منها أدهشتني.  وهي الذهاب تحت  ومن جده النبي.

ة يزيد ابن معاوية لقتال خصوم المسلمين.  إذ كان همه يومها النضال من أجل القضية من دون أن قياد

.  وأنهيت محاضرتي بالقول بأن الحسين السياسية مع يزيد الذي كان يقود الحملة لخصومتهيعطي أهمية 

خذلته يد والده والتي عندما ذهب إلى كربلاء لقتال يزيد قد فعل ذلك بالاتفاق مع المجموعة التي كانت تؤ

أحاط به يزيد من جميع الجهات وطلب منه أن يؤيده تركته وحيداً مع مجموعة صغيرة.  لم تلتحق به وو

ويؤيد والده معاوية.  فقال  له الحسين لا أريد تأييدك وتأييد والدك ولا أريد مقاتلتك.  فقال له يزيد إما 

ً عن قضية كان  جرى. الاعتراف بي أو القتال.  فرفض الحسين وجرى ما يؤمن بها.  واستشهد دفاعا

ن هذه هي سيرة الحسين وما عداها هو خرافات وبدع تمتلئ بها احتفالات وأنهيت المحاضرة  قائلاً بأ

في اعتراض عما ذكرته  اعاشوراء.  بعد انتهاء المحاضرة سألت الشيخ المخدرّ والشيخ الآخر: هل لديكم

ضور: إنها السيرة الحقيقية للإمام.  حفأجاب الشيخان ومعهما عدد من العن سيرة الحسين؟  محاضرتي 

فقلت لهم: إذا كان ذلك كذلك فلماذا الاستمرار بالصيغة البشعة للحسين وبطريقة استشهاده وما تلاها.  فقال 

 بمالي اثنان من الحضور بوضوح بأن أحداً لا يستطيع تغيير السيرة كما تعرض في احتفالات عاشوراء 

من قبل الإمام محمد مهدي شمس الدين والعلامة محمد حسين فضل الله.  فقلت لكن المرجع في ذلك 

ً في "رسالة التنزيه" التي يحرر فيها سيرة الحسين من البدع  الديني السيد محسن الأمين كان جريئا

السيد محسن  وأصر  والخرافات ويحرر احتفالات عاشوراء مما ارتبط بها  من تلك البدع والخرافات.

النجف.  لكنه  الأمين على موقفه رغم تكفيره وإهدار دمه من قبل رجال دين شيعة عراقيين في مدينة

 وانتهى اللقاء. وطلبت من الحضور حذو السيد محسن الأمين.    .انتصر عليهم

 جاءتني دعوة من مؤسسة جمال الأتاسي المعارضة لنظام الرئيس حافظ الأسد 2004في مطالع عام 

لإلقاء محاضرة في مركز المؤسسة في مدخل العاصمة السورية دمشق.  قلت للذين دعوني بأن لدي 

بداء رأيي الشخصي في الاوضاع في أي مكان وجدت فيه.  فأكدوا بأن لدي الحرية الكاملة بإ خطاب واحد

ً من السائدة في العالم العربي.  وهكذا كان.  وبعد إلقاء محاضرتي طلب الكلام سبعة عشر  شخصا

المشاركين في الندوة وكانوا بالمئات.  كان أول المتكلمين من الأساتذة الجامعيين ومن أعضاء حزب 

من محافظة لبنان.   البعث مستهلاً كلامه بالقول: أهلاً بالمفكر الماركسي المراهق في سوريا القادم إلينا

ن حاضراً مع الرفيق نديم عبد الصمد رفيقي طانيوس دعيبس الذي كاالكلام وقبل أن يتابع كلامه طلب 

ً كلامه إلى المتحدث: أصحح لك معلوماتك فلبنان هو قضاء أقل من محافظة!  فضحك الجميع.   موجها

في السجون  آخرون ممن عانى بعضهموكان معظم المتكلمين ينتمون إلى حزب البعث الحاكم.  وكان 

لمؤسسة نص كلمتي في وانتهت الندوة ونشرت اصل بعضها إلى الخمسة عشر عاماً. سنوات طويلة و

 أحد من الصحف اللبنانية على نشرها. كراس ولم يجرؤ

 مع المفكر الفلسطيني إدوار سعيد

 في مشروع جبهة ثقافية للتغيير في عالمنا العربي
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والعرب في منزل الأديب الياس خوري  اللبنانيين التقينا مجموعة من المثقفين في ربيع ذلك العام

ً عوة من المفكر الفلسطيني إدوار سعيد.  كان الحضور مؤلفبد مني ومن الياس خوري وسمير قصير  ا

طرابلسي وعبد الرحمن منيف وشفيق الحوت.  اقترح علينا إدوار سعيد فكرة عقد مؤتمر للمثقفين  زوفوا

من اتجاهات متعددة من المثقفين الديمقراطيين المدنيين من أجل تشكيل جبهة  مثقف العرب يضم مائة

أن نعد مشروع بيان  إدوار ثقافية تسعى إلى التغيير في عالمنا العربي.  ناقشنا الموضوع سوية وطلب منا

سفر حول الموضوع يرسل إلى المثقفين قبل انعقاد المؤتمر على أن نناقش هذا المشروع بعد عودته من ال

.  له احتفال تكريمي في الجامعة الأميركية لوداعهإلى أميركا.  لكنه للأسف عاد جثمانه بدلاً منه.  وأقيم 

 وانتهى المشروع.

 عندما تلقيت من رئاسة الجمهورية اللبنانية

 وسام الأرز من رتبة فارس

تكريماً لي نظمته  وجرى احتفال .عام  منحني رئيس الجمهورية وسام الأرز من رتبة فارسذلك الفي 

وزارة الثقافة في قصر الأونسكو كان حاشداً بمشاركة عدد كبير من قادة الأحزاب السياسية ومن المثقفين.  

تكلم في الاحتفال كل وكان من بين الحضور المطران خليل أبي نادر موفداً من قبل البطريرك صفير.  

عنه والوزير ميشال إدة والروائي السوري حنا مينه  من خالد محي الدين الذي أرسل كلمته وألقيت بالنيابة

والأديب الفلسطيني فيصل دراج والمفكر الماركسي اللبناني فواز طرابلسي والأمين العام السابق للحزب 

الوسام.  وأدار الاحتفال رفيق العمر  قلّدني ووزير الثقافة غازي العريضي الذيجورج حاوي الشيوعي 

ثقافة لع الاحتفال.  ثم ألقيت أنا في الختام كلمة شكر لمانح الوسام ولوزير المحمد دكروب بكلمة في مط

 ور.  ولسائر الذين تكلموا وللحض

ً لي حضره حشد من الرفاق ومن  وبمناسبة الوسام أقامت قيادة الحزب الشيوعي احتفالاً تكريميا

حين الحزب الشيوعي في ذلك الالمثقفين والاعلاميين تحدث فيه نقيب المحررين ملحم كرم وأمين عام 

الختام شكرت فيها  الحزب الشيوعي. وكانت لي كلمة فيختام كلمته درع خالد حدادة الذي قدم لي في 

 الرفاق والحضور.

في أواخر ذلك العام دعيت مع عدد من الوجوه الثقافية  والسياسية والإعلامية للمشاركة في ندوة في 

ت التي شهدها نان في تلك المرحلة عشية الأزمة التي انتهت بالاغتيالامدينة برشلونة في أسبانيا حول لب

أذكر من بين المشاركين في الندوة الوزيران مروان حمادة ونايلة معوض  .2005لبنان في عام 

والإعلامي جبران تويني والأديب والمؤرخ أحمد بيضون وأحمد جابر من القادة السابقين في منظمة 

عبرّت في كلمتي عن أفكاري اش من قبل اللبنانيين والإسبان. ت الندوة غنية بالنقالعمل الشيوعي.  كان

 التي كانت تزداد تبلوراً حول الوضع في لبنان وفي العالم العربي وفي العالم.  

وأذكر أنني في أواخر شهر كانون الأول من ذلك العام ذهبت مع نجوى برفقة عدد من أصدقائنا 

من مدينة أبحرت فينا  ية إلى مدينة الأقصر في مصر على متن باخرة كبيرةالمشتركين في رحلة سياح

أسوان في نهر النيل إلى مدينة الأقصر.  توقفنا في الطريق للتمتع بمشاهدة الآثار التاريخية من زمن 

نا عقضينا في الأقصر ثلاثة أيام تمت الفراعنة والرومان وفي الأزمنة السابقة واللاحقة وهي كانت مدهشة. 

ا نجوى وأنا في تلك وكان شركاؤن  فيها بمشاهدة روائع تاريخ مصر القديم التي تستعصي على النسيان.

 طوني فرنسيس وزوجته سامية وسليمة حجازي ووداد حلواني ومنى درويش. الرحلة 

 في العشاء الأخير مع جورج حاوي

 قبل أن يصبح في اليوم التالي شهيداً 

 ن ري، اغتيل الرفيق جورج حاوي من ضماغتيال الرئيس رفيق الحري، وفي أعقاب 2005في عام 
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.  وكنت وإياه في الليلة التي طالت مجموعة من الشخصيات السياسية والإعلامية سلسلة من الاغتيالات

سبقت اغتياله على مائدة عشاء قدم فيها جملة من الأفكار التي كانت تحتشد في رأسه حول المرحلة المقبلة 

البلاد.  وبعد اغتياله نشرت مقالاً تحت عنوان "العشاء الأخير مع جورج حاوي" صدر في ثلاث في 

 صحف في يوم واحد، الحياة والنهار والسفير.

في ربيع ذلك العام جاءتني دعوة من الحزب الشيوعي في بلغاريا للمشاركة في ندوة عالمية حول 

ين لانعقاده في موسكو بقيادة القائد التاريخي البلغاري عع للكومنترن بمناسبة الذكرى السبالمؤتمر الساب

جورج ديمتروف أمين سر اللجنة التنفيذية للكومنترن.  لبيت الدعوة بشوق وبدون تردد، استناداً إلى 

عشية  1935معرفتي بالقرارات التاريخية التي كان قد اتخذها المؤتمر بدور أساسي لديمتروف في عام 

نية، بعد أن كان قد خرج من سجن هتلر وذهب إلى الاتحاد السوفياتي ليحتل موقعه الحرب العالمية الثا

 كأمين سر للكومنترن.

.  كانوا جميعهم في الكلمات ة من البلدان الاشتراكية السابقةفوجئت بأسماء الوفود المشاركة في الندو

في الحركة الشيوعية.  وكنت الوحيد في الندوة من العرب  في الندوة يمثلون التاريخ البائد التي قدموها

ساد في الندوة بصفتي الخاصة خارج أي موقع في الحزب الشيوعي اللبناني.  وكانت كلمتي مختلفة عما 

ً به من فهمي للاشتراكية في شروط العصر.  وعدت إلى لبنان  عبرّت فيها عما كنت قد أصبحت مقتنعا

عما كان قد ساد في الحركة الشيوعية العالمية بعد انهيار التجربة الاشتراكية  حاملاً معي حزني ومرارتي

 وعبرّ عنه اولئك الذي حضروا الندوة في كلماتهم.

( ذهبت الى باريس ونظم لي صديقي أنطوان عبدو لقاء مع العماد ميشال 2005في ذلك العام بالذات )

ندما اجتاح الجيش السوري مقر الرئاسة في عام عون الذي كان يقيم في باريس بعد خروجه من بعبدا ع

عمه كان عضواً في الحزب الشيوعي منذ ال عون بحرارة بعد أن ذكّرته بأن . استقبلني ميش1990

ثلاثينات القرن الماضي ونظّمت له مع مجموعة من قدماء الشيوعيين زيارة الى موسكو سبقت مغادرتهم 

ب عون فايز كرم الذي اعتقل فيما بعد بسبب علاقته مع إسرائيل. الحياة الواحد تلو الآخر. وكان الى جان

فقال لي من دون تردد بأنه  في ظل الوصاية السورية. سألت عون عن موقفه إزاء ما كان يجري في لبنان

عمل بكل ما في استطاعته لمحاربة سوريا وإخراج جيشها من لبنان. وأضاف قائلاً بأن من بين الذين 

كان يقصد  هلا يمكن أن أتصورهم وأتصور مواقعهم. وفهمت من كلامه أن ماالموضوع  التقاهم تحت هذا

ً اسرائليين. وهو ما أكده لي أحد اصدقائي عندما أخبرني بأن عون التقى في ذلك التاريخ في  ضباطا

ً على سوريا. لكن من المفارقات الغريبة والعجيبة أنفلوريد أحد جنرالا  ت الجيش الاسرائيلي تحريضا

ميشال عون غيرّ موقفه في الاتجاه النقيض عشية عودته الى لبنان. وأذكر أن الرفيق جورج حاوي كان 

ء ما حدثته عن لقائي مع ميشال عون في ضو قد زار باريس قبل استشهاده. وكان من أهداف زيارته اللقاء

لسورية قد خرجت مع عون. والطريف في الموضوع أن جورج قبل أن يغادر الى باريس وكان القوات ا

ً من جورج أن يحمل معه  من لبنان بعد اغتيال رفيق الحريري اتصل به رستم غزالي من دمشق طالبا

 لةً من رستم غزالي الى ميشال عون!رسالة شفهية الى ميشال عون. استغرب جورج كيف يحمل رسا

ً منه أن يخبر  بشار الأسد قد وصلت  يشال عون أن رسالته الى الرئيسمفأصر عليه رستم غزالي طالبا

 جورج مع ميشال عون، وكان لقاءً عاصفاً كما رواه لي جورج وأن لقاءوأن الرئيس رحب بها. في نهاية 

لقائي معه، قال له جورج بأنه يحمل معه رسالة من رستم غزالي فيما  مواقفه كانت نقيضاً لما جرى عند

فأخبره بمحتواها. أبدى ارتياحه لمضمون الرسالة. هي هذه الرسالة. يشبه النكتة. فقال له ميشال عون وما 

وعرفنا فيما بعد أن جبران باسيل كان قد ذهب الى دمشق حاملاً معه تلك الرسالة المشار إليها الى الرئيس 
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بشار الأسد. وعاد ميشال عون الى لبنان وصار ما صار مما صار معروفاً عن سياسة ميشال عون حتى 

 هذه اللحظة.

درج فيها الحزب من دون أن يعلم كما جاء فوجئنا بالحرب بين حزب الله وإسرائيل است   2006في عام 

وقتل عدد من الجنود  أسرعلى لسان الأمين العام للحزب حسن نصر الله )لو كنت أعلم( تمثل ب

بوحشية العديد ياً دمرت فيه إسرائيل على تلك العملية.  فكان الرد قاس ، استدرج إسرائيل للردالإسرائيليين

المناطق الحدودية.  وذهب ضحية العدوان سكان من القرى والجسور وشردت مئات الألوف من 

 بكل طاقتهم.  الإسرائيلي الألوف من القتلى والجرحى.  وقد قاوم العدوان الإسرائيلي أبطال حزب الله

ة مقالات.  فاستجبت جريدة الحزب الشيوعي الفرنسي أن أكتب خمس "الأومانيتيه" يومها طلبت مني

وأعدت نشر المقالات في جريدة النهار انتقدت فيها قيادة حزب الله لاستدراجها العدوان الإسرائيلي 

 اعتزازي ببطولات مقاوميه.   في الوقت نفسه وأعلنت

 محاضرتان في السودان وفي المغرب

 حول مآل الإيديولوجيات وحول فكر ابن خلدون

دعاني من السودان صديقي حيدر ابراهيم علي كما دعاني من المغرب لي في أعقاب العدوان الإسرائي

لإلقاء محاضرتين كل منهما في موضوع مختلف عن الآخر.  كان عنوان  صديقي عبد الله الساعف

 محاضرتي في السودان "محاولة في البحث في معنى الايديولوجيا وف

ذلك أن أشير إلى الفارق بين الايديولوجيات على خلال ي مآل الايديولوجيات السائدة".  أردت من 

اختلافها، بما في ذلك الايديولوجية الشيوعية التي تحولت جميعها إلى عقائد، وبين الفكر الذي يختلف بين 

ً الشيوعيين إلى عدم تحويل الفكر  زمن وآخر.  وعدت إلى ماركس الذي قال بتاريخية الفكر داعيا

تمحورت حول فكر فأما المحاضرة الثانية في المغرب التي فرضت عليّ   الاشتراكي إلى عقيدة جامدة.

ض أفكاره ابن خلدون.  قرأت يومها قبل سفري إلى المغرب مقاطع من مقدمة ابن خلدون التي تقترب بع

وأخص بالذكر رؤية كليهما ابن خلدون وماركس للفكر بأنه فكر تاريخي.  فيها من أفكار ماركس.  

أن فكر ابن خلدون ما يزال راهناً.  بتأكيدهم  حولقوني في الكلام عن فكر ابن خلدون وناقشت الذين سب

هو  مابأن الفكر بما فيه فكرهوابن خلدون يؤكدان  وقلت في الآن ذاته، تأكيداً لما أشرت إليه، بأن ماركس

اضرتي تقدمت كانت حاضرة خلال إلقاء مح مريم سيدي حيدو جامعيةالستاذة الأفكر تاريخي.  وأذكر أن 

مني بعد إلقاء المحاضرة وسألتني إذا كنت على استعداد لإجراء حوار معي.  فوافقت.  وأرسلت لي بعد 

صدر الحوار في لبنان تحت عنوان "في البحث   ى لبنان مجموعة من الأسئلة أجبت عليها  ثمعودتي إل

 عن المستقبل". 

ها مكتبة الاسكندرية حول قضايا راهنة في العالم في ذلك العام بالذات دعيت للمشاركة في ندوة أقامت

العربي شارك فيها عشرات المثقفين العرب.  كانت الندوة غنية بالنقاشات التي جرت فيها.  وتعرفت 

  خلالها إلى العديد من المثقفين المصريين  والعرب كان من ضمنهم مثقفون سعوديون.  

ً بالفرنسية ب مشاركة المفكر الماركسي المصري سمير أمين تحت في صيف ذلك العام أصدرت كتابا

جورج لابيكا كرّمني فيه  الماركسي عنوان "شيوعيون في العالم العربي".  قدم له المفكر الفرنسي

صداقة معه ومع  مر الذي أسعدني.  وكانت قد ربطتنيبالحديث عن إسهاماتي الفكرية والسياسية.  الأ

وأذكر أننا خلال مشاركتنا سمير وأنا في عيد جريدة نذ مطالع تسعينات القرن الماضي. سمير أمين م

 .  الآنف ذكره الحزب الشيوعي الفرنسي "الأومانيتيه""، جلسنا نوقع كتابنا المشترك

 مرة ثانية في جزيرة الحرية كوبا

 لقاءات ونقاشات وانطباعات مؤلمة
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ً في لبنان وكان يرأس ي الكوبيين الذي كان سفيلبيت دعوة أحد أصدقائ 2007في ربيع عام  راً سابقا

سافرنا إلى كوبا نجوى وأنا عن طريق باريس.  يا وأفريقيا وأميركا اللاتينية. آسشعوب تضامن منظمة 

فيلا من  جرت استضافتنا في نت تلك زيارتي الثانية إلى كوبا.وكابلنا بحفاوة في العاصمة هافانا. واستق

للرئيس فيدل  السابقين ، كان المسؤول عنهم أحد المرافقينلنا مع سبعة أشخاص طابقين مخصصة

لمرافقتنا سيدتين، واحدة للترجمة باللغة العربية والثانية باللغة الانكليزية.  ووضع  خصصواكاسترو.  و

برنامج  لىبالإضافة إ بينهم عدد من الأصدقاء القدامى، لنا برنامج حافل باللقاءات مع المسؤولين كان من

سياحي لزيارة الأمكان الثقافية والتاريخية كان من بينها المدينة التي كان يرسو على ساحلها المركب الذي 

التي انتهت في مطالع  1953رافق فيه تشي غيفارا رفيقه فيدل كاسترو إلى كوبا في مطلع ثورة عام 

ى منتجع سياحي حمل اسم الأديب إلزيارة وكان من بين الزيارات السياحية  انتصارها.ب الستينات

الأميركي العالمي ارنست همنغواي وفي داخله منزل همنغواي الذي حولوه إلى متحف.  وحرصت على 

وكان راوول كاسترو شقيق الرئيس فيدل. أن أزور صديق العمر "ريسكت" الذي كان قد أصبح مستشاراً ل

 وعي كما شغل مناصب أخرى.  قبل ذلك سكرتيراً للعلاقات الخارجية للحزب الشيريسكت 

دتها لديّ إلا أن أعلن عن المرارة التي ولّ  لا أستطيع الثانية إلى كوباتلك الزيارة لكنني وأنا أستذكر 

المشاهد التي تشير إلى أمرين مؤلمين.  الأول هو ما رأيته من اهتراء للعديد من المناطق التي زرناها 

مظاهر الفقر والجوع التي كانت لي  والثاني هو في والتاريخي فيهابدءاً من العاصمة هافانا والمتحف الثقا

فيها تجربة مؤلمة لا أريد البوح بها.  كل ذلك باسم الإصرار على الانتماء إلى الاشتراكية والبقاء تحت 

حصار ظالم فرضته على كوبا الولايات المتحدة الأميركية.  ولا أستطيع إلا أن أشير إلى النقاشات الحادة 

التي جرت بيني وبين أصدقائي حول الواقع القائم في البلاد باسم الحرص على تلك التجربة الرائدة.  

وأخص بالذكر من تلك النقاشات مع صديقي ريسكت في مكتبه الذي كان يفصلنا فيه جدار عن مكتب 

 .  كاسترو راوول

 في تكريم الرئيس بن بلا في الجزائر

 في ما يشبه الوداع الأخير

احتفال تكريمي للقائد التاريخي  فيفي ذلك العام بعد عودتنا من كوبا إلى الجزائر للمشاركة  دعيت

بن بلا في مدينة مغنية مسقط رأسه.  كنت مع صديقي أحمد السويسي الوحيدين من لبنان.  وأذكر أن  أحمد

بينهم حسين  المقعد الذي خصص لي في الاحتفال كان إلى جانب المنصة التي خصصت للمتحدثين وكان

الشافعي عضو مجلس قيادة الثورة في مصر.  تقدمت منه وحييته وعرفته بنفسي.  فرحب بي وقلت له 

في المجمع الكائن بالقرب من ميدان التحرير، كما زرت العضو الآخر في  1956بأنني زرته في عام 

في  . أبدى سروره بذلكمجلس قيادة الثورة كمال الدين حسين الذي كان يشغل منصب وزير التربية.  ف

فيما يشبه الوداع  مع بن بلا في منزله برفقة صديقي أحمد السويسيكان لقائي الأخير نهاية الاحتفالات 

 .الأخير

كان آخر لقاء لي مع صديقي الشاعر الفلسطيني محمود درويش.  جاء يومها إلى  2008في عام 

وقع خلال حفلة التوقيع دعاني لأخذ صورة معه وبيروت لتوقيع آخر ديوان له.  وعندما ذهبت للقائه 

ه يؤكد فيه على عمق وتاريخية العلاقة الحميمة بيننا.  وكانت تربطني إهداءا لي على نسخة من ديوان

عندما جاء إلى لبنان واستقر فيه حتى الاجتياح الإسرائيلي عام  1972علاقة ودية بمحمود منذ العام 

ويش أولاً ثم في عمان ثم في بيروت مجدداً.  وأشهد أن محمود در .  وصرت ألتقي به في باريس1982

 ي.العربالحداثة في العالم شعراء هو في قراءتي لشعره من أهم 
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دعيت من قبل نقابتي الصحافة والمحررين مع عدد من زملائي الإعلاميين القدامى  2009في عام 

قدم لي يومها مع زملائي درع الصحافة من .  العمل الصحفيبمناسبة مرور خمسين عاماً على ممارستنا 

 قبل كل من نقيب الصحافة محمد بعلبكي ونقيب المحررين ملحم كرم ووزير الإعلام طارق متري.

ً أصدرت كتاب 2010في عام  تحت عنوان "نحو نهضة جديدة لليسار في العالم العربي" قدمت فيه ما  ا

ً وفي العالم.   شتراكية في العالم العربيجديد للاكان قد نضج عندي من أفكار حول مفهومي ال خصوصا

ً لماركس وانجلز ولينين وبليخانوف وروزا لوكسمبورغ  في النصف الثاني منه ضعتو نصوصا

وغرامشي اخترتها بعناية لكي أشير إلى ما كنت قد اكتشفته من جديد لم أكن أعرفه سابقاً حول الأشتراكية 

تبيانه نص للينين يقدم فيه مراجعة نقدية لفكره حول على  وحول جوهرها الإنساني.  وأهم ما حرصت

الاشتراكية في محاضرة ألقاها في اجتماع لهيئات التثقيف.  وأهم ما جاء في تلك المحاضرة في عام 

كضرورة تاريخية.  وأعطى موقفه من الدور الذي يعود للرأسمال في ظل سلطة العمال والفلاحين  1923

لا شيء لية الدولة قائلاً للشيوعيين: لا تبحثوا عن هذه الصفة عند ماركس، لتلك المرحلة صفة رأسما

اكتشفتها في ظل التجربة التي عبرّ عنها مشروعه في السياسة الاقتصادية الجديدة )النيب(.   من لأنني أنا

وجاء في تلك المحاضرة قول واضح للينين موجه إلى الهيئات التثقيفية بأن وجود الرأسمال في ظل سلطة 

أن عليهم أن يستقبلوا العمال والفلاحين يحمل في طياته احتمال انتصار الرأسمال على سلطتهم قائلاً لهم ب

.  واكتشفت في ذلك الوقت بالذات كتاباً للفيلسوف الماركسي بليخانوف اعتبر إذا ما حصل ذلك بدم بارد

بمثابة وصيته يتوجه فيه إلى ماركس قائلاً بأن اعتباره أن الطبقة العاملة هي حاملة مشروع التغيير لم يعد 

ً في الزمن الجديد الذي صارت الأنتلجن سيا فيه صاحبة الدور الأساسي إلى جانب الطبقة العاملة.  صالحا

والغريب أن   العام الذي غادر فيه بليخانوف الحياة. 1918والمعروف أن ذلك الكتاب صدر في عام 

ولم يطلعوا  بموضوعيةكتابي أنا الآنف الذكر  الشيوعيين في لبنان وفي بعض البلدان العربية لم يقرأوا

الذي هو بنظري القسم  كتابيوالأغرب من ذلك أنهم لم يقرأوا القسم الثاني من  . على كتاب بليخانوف

الأهم منه.  إذ اعتبر بعضهم أن مجرد اختياري أنا من موقعي لتلك النصوص لكبار الماركسيين يعفيهم 

 من قراءتها.

 مع صديقي التاريخي جلال طالباني

 في بغداد رئيساً لجمهورية العراق

لبيّت دعوة الاتحاد الوطني الكردستاني في السليمانية لإلقاء محاضرة حول جملة  2011في مطالع عام 

.  وكانت القضية الكردية  واحدة من تلك القضايا كرية والسياسية في عالمنا العربيمن القضايا الراهنة الف

يعي بتقرير التي أكدت فيها موقفي الواضح والصريح بأن للشعب الكردي أسوة بكل الشعوب الحق الطب

مصيره وفق الشروط الموضوعية، ومؤكداً في الآن ذاته أن أكراد العراق هم جزء أساسي من الوطن 

طالباني لزيارته في  دعاني الرئيس جلال جبات.  وبعد إلقاء المحاضرةالعراقي في كامل الحقوق والوا

 الضيافة المجاور للقصر الرئاسي. استقبلني في المطار اثنان من مستشاريه واصطحباني إلى قصر بغداد.

 ً  على الأقدام إلى القصر الرئاسي. وضعت حقائبي في الغرفة الخاصة بي ورافقني المستشاران مشيا

ووقلت له ماذا تفعل  ليستقبلني كما يستقبل الرؤساء. فوجئت بالرئيس طالباني بانتظاري في مدخل القصر

ثم اصطحبني إلى  لأصدقاء إلي  منذ خمسينات القرن الماضي.يا سيادة الرئيس فأجابني ألا تعلم أنك أعز ا

الاستقبال تأكيداً  ذلكداخل القصر حيث كان في استقبالي عدد من الوزراء والنواب والمستشارين.  كان 

عندما التقينا في المهرجان  1955من الرئيس طالباني للعلاقة التاريخية التي ربطت بيني وبينه منذ عام 

مناسبة للحديث  زيارتي للرئيس طالبانيباب والطلاب في العاصمة البولونية وارصو.  وكانت العالمي للش

في جملة من القضايا حول الوضع في العراق وحول ما كان قد بدأ يحدث في العالم العربي من ثورات.  
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ي التاريخية أمضيت يومين في بغداد متجولاً في شوارعها مستعيداً ذكريات وكانت وجهات نظرنا متطابقة.

فيها. وفي اليوم التالي دعاني الأمين العام للحزب الشيوعي حميد موسى )أبو داود( الى مائدة غداء في 

 مقر الحزب بحضور ثلاثة من أصدقائي القدامى من قادة الحزب.

عندما اندلعت الثورات في أكثر من بلد عربي زرت تونس ومصر وألقيت فيهما في ذلك العام 

في ندوات قدمت فيها قراءتي تلك الثورات ثم شاركت في لبنان وفي العراق وفي فرنسا  محاضرتين حول

لتلك الثورات معتبراً إياها  حدثاً تاريخياً مهماً.  وقدمت في الآن ذاته جملة من الملاحظات حول عناصر 

قائداً  37ل كتاباً استعرضت فيه ثورات القرن العشرين من خلا 2012الخلل فيها.  ثم أصدرت في العام 

من قادتها، كيف قامت وكيف انهارت.  ووضعت للكتاب في جزئيه مقدمتين استعرضت فيهما ما هو 

والثورات الراهنة وما هو مختلف.  وكان هدفي من الكتاب القول للثوار  القديمة مشترك بين الثورات 

روس من الماضي من أجل الجدد بأن عليهم أن يقرأو التاريخ وأن يقرأوا الحاضر وأن يستخلصوا الد

 الحاضر والمستقبل.  

بدعوة من  2011في مطالع عام في تونس بين سلسلة من المحاضرات وكانت أول محاضرة لي 

المفكران السوريان وكان شريكاي في ندوة باريس  كر الإسلامي صلاح الدين الجروشي.صديقي المف

وكان قد دعاني الى تلك المحاضرة صديقي الفرنسي دانيال سيريرا  وبرهان غليون. فاروق مردام بك

 عضو المجلس الوطني في الحزب الشيوعي الفرنسي باسم مؤسسة ثقافية كان يديرها.

كان هدفي من تلك الندوات والمحاضرات ومن الكتاب الآنف الذكر القول بأن حركة التاريخ لا تتم في 

ل لولبي يعبرّ عن الصعود والهبوط ثم الصعود من جديد في حركة خط مستقيم بل كما قال ماركس في شك

تنته  ماتخذت شكل حروب أهلية ل همجية ودرده الثورات من هتلا تنتهي.  وكنت أريد القول بأن ما واج

 تلك في الرد على الحركات التكفيرية السلفية كل منها لهدف خاص بهاالتقت فيها أنظمة الاستبداد مع 

لم تستكمل بعد لكي  ت وقلت في الآن ذاته بأن الشروط بأن كل ذلك يؤكد أهمية تلك الثورا قلت.  الثورات

ة والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية.  وهو ما تؤكده لداننا من تحقيق أهدافها في الحريتتمكن شعوب ب

 ثورتا الجزائر والسودان.  هذه في أيامنا 

الوزير فؤاد بطرس  لزيارة صديقنا المشترك الوزير ميشال أده ذهبت مع صديقي 2012في مطالع 

في منزله ونتبادل  هوكنت أزور توطت علاقتي به.الذي كان مع ميشال إده من أركان الحركة الشهابية.  و

أنه عندما كان وزيراً بالأحاديث عن الأحداث القديمة والحديثة.  وأذكر أنه في إحدى تلك الزيارات قال لي 

ية في عهد الرئيس  شارل الحلو ذهب مرتين للقاء الرئيس فؤاد شهاب طالباً منه أن يأمر المكتب للخارج

من الرئيس شهاب:  اهتم بشؤونك يا  الجواب بالتوقف عن التدخل في الأمور السياسية.  فكان يأتيه الثاني

، عام الانتخابات الرئاسية، استدعاه الرئيس شهاب وقال له: ما كنت تقوله لي يا 1970فؤاد.  وفي العام 

عليه البيان الذي أعلن فيه  أنا على خطأ.  وأملىفؤاد حول المكتب الثاني كنت أنت فيه على صواب وكنت 

حول المشروع  بنانية التي لم تكن تلتقي معهاً للقوى السياسية اللللرئاسة ووجه نقد عزوفه عن الترشح

الذي بدأه في بناء دولة ديمقراطية حديثة.  وعندما أصدر بطرس كتاب مذكراته اتصل بي يدعوني 

تاب مع إهداء قائلاً لحضور ندوة حول الكتاب.  كما طلب مني أن أرسل مرافقي لكي يأخذ نسخة من الك

الموقعة من قبله لأنه قرر أن لا يوقع كتابه في الندوة.  وأشهد بأن الوحيدة  النسخةلي بأن هذه ستكون 

  كتاب مذكرات فؤاد بطرس غني وحافل بالأحداث. 

في ذلك العام اتفقت مع صديقي جورج اسحاق خلال زيارتي لمصر بأن ينظم لي لقاءاً مع رجل 

س على نفسي وعن بعض وريلقاء ساوال فت فيعرّ وقد . سوساويرالأعمال المصري الشهير نجيب 

علاقاتي.  وقدمت له نسخة من مشروع ثقافي كنت أعد له كان في مقدمته إصدار مجلة ثقافية شهرية 
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رحب بالمشروع وأبدى ضايا بلداننا وبالعالم المعاصر. جامعة للحوار الديمقراطي ولكل ما يتصل بق

سأعمل على إعداد صياغة كاملة للمشروع لكي نبحث .  فقلت له بأنني وفي تمويله استعداده للمساهمة فيه

لكن التغيرات التي  لمقدمة توفير المال اللازم لذلك.وفي امعاً في كيفية تأمين الشروط الضرورية لتحقيقه 

 حصلت في مصر أوقفت العمل في ذلك المشروع بانتظار توفر الشروط.  

في حركة واحدة في شروط جديدة مختلفة عما أن أقوم بمبادرة لجمع أهل اليسار قررت  2015في عام 

كان عليه اليسار في لبنان في السابق.  كتبت مشروع بيان عرضته على اثنين من الرفاق محسن ابراهيم 

الرفيقين جاء الرد  البطل.  بعد قراءة البيان من كلي رفيق جورجالالأمين العام لمنظمة العمل الشيوعي و

المبادرة وعلى البيان قائلاً لي بأنه لم يعد قادراً شخصياً على العمل في  الأول من جورج في الإجابة على

.  وأردف قائلاً لي بأن الشروط غير متوفرة لذلك المشروع.  لكن وضعه الصحيالميدان السياسي بسبب 

إلى  غير أنني أرسلت البيانرأيه بالمشروع. ولم يرسل لي جواباً يقدم لي فيه محسن ابراهيم لم يهتم للأمر 

ة النهار.  فلم أر اهتماماً مجموعة كبيرة من المثقفين اليساريين من أجيال مختلفة ونشرته في ملحق جريد

حد فأدركت أن الشروط لم تكن متوفرة لتحقيق مثل هذا المشروع، ورأيت في الآن ذاته أن كلمة يسار من أ

 ة الاشتراكية.  ما تزال بحاجة إلى إعادة اعتبار بعد الفشل الذي منيت به التجرب

ر ديمقراطي مدني عابر للطوائف" بعد فترة من الزمن أعددت بياناً آخر أعطيته اسم "بيان من أجل تيا

 ً لكنني لم أجد الصدى الذي كنت . ونشرته في ملحق النهار وزعته على ثلاثمئة شخص انتقيتهم اسماً اسما

ا رأوا أنني بعمري المتقدم وبكوني أحد أنتظره وأدركت مرة أخرى أن الذين أرسلت لهم البيانين ربم

المسؤولين عن التجربة الاشتراكية وعن فشلها في وطننا لست الشخص المؤهل بنظرهم لإعادة إحياء 

.  أقول ربما لأنني أكثر اقتناعاً بأن !حركة يسارية ديمقراطية جديدة مغايرة للسابق في الفكر وفي السياسة

ً في الوعي تحت تأثير السبب لعدم الموافقة على  ً تراجعا ً أو تعسفا البيانين يعود لما أعتبره ربما ظلما

دد من البلدان الصدمات والنكسات المتواصلة والفشل الذي منيت به الثورات العربية المعاصرة في ع

لرد جهت برد همجي من قبل أنظمة الاستبداد ومعها الحركات السلفية التكفيرية.  وهو االعربية، بعد أن وو

 بلداننا إلى عصر من التخلف لا ندري إلى أين سيوصلنا إذا ما بقي الوعي الشعبي والوعي لدى دالذي أعا

    النخب الثقافية والسياسية في مستواه الحالي.

في ذلك العام تلقيت دعوة من إحدى المؤسسات التي يديرها في قطر المفكر الفلسطيني المعروف 

ول العلاقات العربية الروسية.  لبيّت الدعوة وقرأت حول هذا الموضوع عزمي بشارة لإلقاء محاضرة ح

.  منذ القرن العاشر حتى أيامنا الراهنةما تيسّر لي عن العلاقات العربية الروسية في التاريخ القديم 

ه أعددت نص المحاضرة وذهبت إلى الدوحة.  استقبلت بحفاوة وتعرفت إلى عزمي بشارة وجلست مع

النص المكتوب .  وعند إلقاء المحاضرة، وكان حجم ة الميادينالمتعدد فة نشاطات مؤسساتهلمحاولة معر

  قدمت نصاً مكثفاً له.  كان النقاش من قبل الجمهور غنياً. كبيراً، 

 عندما تلقيت درع جامعة القاهرة 

 من رئيس الجامعة الدكتور جابر نصار

ي بالهاتف إلى رئيس جامعة القاهرة، وهي أقدم أذكر أن صديقي الناقد السينمائي سمير فريد قدمن

استقبلني رئيس الجامعة موعد لزيارة الجامعة.   جامعة في مصر، الدكتور جابر نصار.  واتفقنا على 

بعد أن شرحت  ساويرسوقدمت له عدداً من كتبي ونسخة من المشروع الذي كنت قد عرضته على نجيب 

له تفاصيل ذلك المشروع.  وبعد الانتهاء من اللقاء فوجئت به ومعه عدد من أركان الجامعة يقدم لي درع 

ً بملف كامل عن تاريخ الجامعة.  فشكرته وشكرت زملاءه على ذلك التقدير قائلاً أن ذلك  الجامعة مرفقا

قت سنتفق عليه لإلقاء محاضرة في الجامعة أمام يشكل بالنسبة لي شرفاً كبيراً. وقال لي بأنني مدعوٌ في و
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لهم فيها مشروعي الآنف الذكر. لكن المؤسف أن رئيس الجامعة لم يعد  مآلاف الطلاب والأساتذة أقد

 يحيب على اتصالاتي الهاتفية كما لو أنه عوقب على تقديم درع الجامعة لي!

مشاركة في ندوة حول المفكر والأديب لبيت دعوة المجلس الأعلى للثقافة في مصر لل 2016في عام 

المصري محمد مندور.  قدمت مداخلتي في الجزء الأول من الندوة ثم شاركت في الجلسة الأخيرة التي 

كان يديرها وزير الثقافة السابق جابر عصفور.  كانت الجلسة حوارية.  وكان الحوار يدور حول دور 

 لصديقي جابر عصفور من الحوار طلبت الكلام وقلت بعد فترة د في النقد الأدبي.محمد مندور كرائ

ً لم يشر إلى الدور السياسي والفكري الطليعي الذي اقترن باسم و للحضور بأن من المستغرب أن أحدا

ً للمرحلة الأولى من سيرته وهو طالب في فرنسا التي اختار فيها  ً مكثفا محمد مندور.  وقدمت ملخصا

ً له كما فعل كمال  ل مع جنبلاط في تلك الفترة بالذات.  والمعروف أن محمد مندور قد شكّ اليسار نهجا

الشيوعي أبو سيف يوسف ومع آخرين في أواخر الأربعينات "الطليعة الوفدية" التي كانت القائد صديقه 

في  1962جريدة "المصري" الناطقة باسمها.  وأذكر أنني التقيت بمحمد مندور للمرة الوحيدة في عام 

بيل رحيله وكان يشرف يومها على إصدار مجلة شهرية كان الأساسي من مضمونها مقالات القاهرة ق

 "قضايا السلم والاشتراكية" التي كانت تصدرها الأحزاب الشيوعية.مجلة منتقاة من 

في الوقت الذي كان فيه إقليم كردستان يستعد لإجراء استفتاء حول الاستقلال دعيت مع  2017في عام 

الرفاعي لحضور ندوة حول الاستفتاء.  قدم كل منا غسان وأنا رأيه بصراحة.  وقلت في الرفيق غسان 

في الوقت ذاته لكنني قلت  .كلمتي باسم ماركسيتي أن حق تقرير المصير للشعوب والأمم هو حق مقدس

قومية من القوميات إلا عندما تتوفر  ةع التنفيذ من قبل أيبأن ذلك الحق المقدس لا يمكن أن يوضع موض

نقيض ما يبتغيه أصحاب ذلك  الشروط الضرورية لذلك.  وأي مغامرة للقفز فوق تلك الشروط تقود إلى

حق تقرير المصير لشعب كردستان في إطار الجمهورية ردفت قائلاً بأن الشروط الراهنة لوأ الحق.

من موجباتها انتخاب رئيس تمّ الاتفاق على أن يكون التي  العراقية هو الممكن تحقيقه في الصيغة الفدرالية

الجمهورية من القومية الكردية.  قلت كلمتي في صيغة تحذير من ارتكاب خطأ في الاستفتاء.  وذهبت مع 

غسان إلى أربيل حيث التقينا بالرفيق عزيز محمد الأمين العام السابق للحزب الشيوعي العراقي.  وكان 

الشيوعي  كتب السياسي في الحزب الديمقراطي الكردستاني والأمين العام للحزببرفقتنا عضو الم

وأذكر أن الرفيق عزيز تحدث على امتداد ساعة كاملة قال فيها ما كان  الكردستاني الصديق كاوا محمود.

لإستفتاء على قد تكوّن لديه من أفكار قادته إليها تجربته الغنية وفيها نقد لما كان يستعد له إقليم كردستان ل

 الاستقلال.  

غادر الحياة بشكل مفاجئ صديقي المفكر الماركسي العراقي فالح عبد الجبار  2018في أوائل عام 

 هالذي كانت تربطني به علاقة صداقة تعود إلى سبعينات القرن الماضي.  وقبيل وفاته بأيام التقيت مع

اتفقنا أن نفكر في الموضوع خلال اسبوع  ب.العر واتفقنا على مشروع ثقافي يلتقي حوله عدد من المثقفين

وهكذا يا للأسف انتهى المشروع بعد وفاته المفاجئة.  كان فالح في  بل أن نعرضه على المثقفين العرب.ق

خيرة من حياته ترجمته لكتاب "رأس مسيرته الفكرية غزير العطاء وكان من أهم ما قام به في الأعوام الأ

 لماركس ولإنجلز وصلت في حجمها إلى حجم كتاب.المال" مرفقاً بهوامش 

 

 

 التجديد في الإسلام كالتجديد في الإشتراكية

 ضرورة تاريخية في شروط العصر

 وكانت الحركات السلفية التكفيرية داعش والنصرة والقاعدة قبلهما قد احتلت الواجهة  ذلك العامفي 
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نقيضاً لقيمه من القتل والسبي والتدمير باسم الاسلام  وحشيةالسياسية في البلدان العربية مقترنة بعمليات 

أصدرت كتاباً تحت عنوان "التجديد في الاسلام كالتجديد في الاشتراكية ضرورة تاريخية في  ،الإنسانية

أهمية هذا الكتاب بالنسبة إليّ أنني طرحت في المقدمة التي وضعتها له وجهة نظري .  شروط العصر"

م لمواجهة الحركات السلفية التكفيرية التي مارست وتمارس أبشع الجرائم باسم حول التجديد في الإسلا

ً لقيمه الإنسانية السمحاء.  وقلت، استناداً إلى الحديث الشريف "يرسل الله  للنبي محمد الإسلام نقيضا

رآن قراءة للمسلمين على رأس كل مائة عام من يجدد لهم دينهم"، بأن التجديد في الإسلام يبدأ بقراءة الق

تاريخية يتم فيها الفصل بين المرحلة الأولى التي تكثر فيها الآيات المعبرة عن القيم الإنسانية في الإسلام 

لسلفية التكفيرية، وبين المرحلة المتصلة بحروب الرسول التي تكثر فيها الآيات التي تستند إليها الحركات ا

عليها، والإعتماد على المرحلة الأولى التي تعبر عن  حلة في مكانها التاريخي والإقفالووضع هذه المر

قلت في المقدمة بأنه آن الأوان لكي يستعيد الإسلام موقعه في لإنسانية. الجانب الحقيقي للإسلام وقيمه ا

حركة التقدم الإنساني، وآن الأوان لكي يشترك المؤمنون مع العلمانيين في النضال من أجل تغيير شروط 

 فضل والأرقى والأكثر عدالة اجتماعية.حياتهم نحو الأ

وضعت في القسم الأخير من الكتاب نص مداخلتي التي أرسلتها إلى الندوة التي عقدت في تونس 

احتفالاً بمئوية ثورة أوكتوبر الإشتراكية التي نظمها فرع تونس لمؤسسة روزا لوكسمبورغ ومقرها في 

   .برلين

لمستنيرين من رجال الدين ومن المفكرين الإسلاميين للقيام هذا الكتاب دعوة ا ركان هدفي من إصدا

بدورهم في تجديد الإسلام ودعوة الذين يستندون إلى مشروع ماركس لتغيير العالم لتجديد أفكارهم نحو 

 الأرقى والأكثر ارتباطاً بالعصر.

 هكذا حددت مفهومي المعاصر للإشتراكية 

 مئوية ثورة أوكتوبر  في الاحتفال ب

 يلي نص المداخلة في ندوة تونس وفيما

أشارك في هذه الندوة في مئوية ثورة أكتوبر الاشتراكية العظمى بصفتي اشتراكياً منذ ما يقرب 

من سبعين عاماً.  وبانتمائي إلى الاشتراكية من الموقع الذي كنت أعطيته لنفسي في  شبابي الباكر 

ي المشروع الذي أعلنه ماركس، مشروع كقومي عربي ديمقراطي النزعة، إنما كنت أدخل نفسي ف

تغيير العالم باسم الاشتراكية.   وبهذا المعنى فإنني إذ أشارك اليوم في هذه المناسبة التاريخية فلكي 

أؤكد استمرار انتمائي إلى قيم الاشتراكية ومبادئها الأساسية باسم ماركس وإنجلز ولينين، وأعتز 

اسم ثورة أكتوبر في المرحلة الأولى منها.  لكنني في الآن ذاته بالإنجازات التي حققتها الاشتراكية ب

أعلن بوضوح أنني ومنذ وقت مبكر، شخصياً وباسم الحزب الشيوعي اللبناني الذي انتميت إليه، بدأت 

وبدأنا نعلن اعتراضنا على ما ساد في التجربة الاشتراكية من خلل أساء إليها وإلى قيمها وإلى أبطالها 

وأعلنت في أكثر من مناسبة تقديري الكبير للقائدة الشيوعية التاريخية الشهيدة روزا الأوائل.  

لوكسمبورغ، تقديري لسيرتها البطولية وتقديري لجرأتها في نقد لينين حول الديمقراطية.  وقد دفعت 

ً لجرأتها على يد الفاشيين.  وللقائدة روزا لوكسمبورغ شركاء، كل من موقعه، في  تقديم حياتها ثمنا

آرائهم الجريئة في الانتماء الحقيقي إلى الاشتراكية بأهم صفاتها وأهم قيمها الحرية والعدالة 

الاجتماعية والديمقراطية والتقدم والطابع الإنساني الذي أشار إليه ماركس باعتبار أن الإنسان هو 

 القيمة الأساسية في الوجود.  

كار ماركس وإنجلز ولينين وبليخانوف وروزا ومن المؤكد، استناداً إلى ما تعلمته من أف

لوكسمبورغ وغرامشي وجورج لوكاش وآخرين من كبار رواد الاشتراكية، فإن انهيار التجربة 
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الاشتراكية بسبب الخلل البنيوي الذي ساد فيها على امتداد عقود طويلة لا يعني بالمطلق أن للتاريخ 

ها تقدم وفيها تراجع.  لذلك، وأنا أشارك في الاحتفال نهاية.  فالتاريخ هو تواصل وتجاوز ومحطات في

بمئوية ثورة أكتوبر وبتقديري لدورها التاريخي وللإنجازات التي تحققت باسمها، فإنني أعلن أننا 

كاشتراكيين كنا وما زلنا وسنبقى مدعوين للاستفادة من الدروس التي أعطتنا إياها التجربة على امتداد 

وبالاستناد إلى هذه الدروس وإلى المراجعة النقدية الضرورية للتجربة واكتشاف ثلاثة أرباع القرن.  

عناصر الخلل التي قادتها إلى الانهيار نحن مدعوون إلى إعادة صياغة المشروع الإشتراكي في شروط 

العصر، وأن نأخذ في الاعتبار الاختلاف في هذا المشروع بين بلد وآخر مع تعظيم العناصر المشتركة 

ن مختلف المشاريع الخاصة بكل بلد لتأسيس أممية من نوع جديد مختلفة اختلافاً جوهرياً في الشكل بي

وفي المضمون عن الأمميات السابقة التي حملت اسم الاشتراكية.  وقد كتبت الكثير في عدد من 

بره مؤلفاتي حول التجربة وحول إنجازاتها وحول عناصر الخلل فيها، وقدمت أفكاري حول ما أعت

شروطاً جديدة تتعلقّ بالعصر الذي نحن فيه ومختلفة في أمور عديدة عما كانت عليه الاشتراكية بما في 

 ذلك بعض العناصر الأساسية فيها.  وهو ما سأحاول تبيانه بعد قليل.  

ومن أوائل ما سأشير إليه في مداخلتي ثلاثة أمور.  الأمر الأول هو التذكير بعناصر الخلل التي 

.  وعدد عناصر الخلل هذه 1993فتها من خلال قراءتي للتجربة في محاضرة ألقيتها في عام اكتش

خمسة عشر خللاً بنيوياً.  الأمر الثاني هو أنني استفدت من قراءتي لأفكار بليخانوف في وصيته التي 

الطبقة عام وفاته.  إذ هو أعلن بوضوح استناداً إلى شروط العصر تقديره بأن  1918نشرها في عام 

العاملة لم يعد دورها كما كان قد تصوره لها ماركس.  إذ أشار بليخانوف إلى الدور البالغ الأهمية 

للتكنولوجيا وللأنتلجنسيا في صياغة المشروع الاشتراكي واستمرار الثورة باسمه.  الأمر الثالث يتصل 

أحدث فيها لينين تغييرات جوهرية  بقراءتي لأفكار لينين في السياسة الاقتصادية الجديدة )النيب( التي

في أفكاره وسياساته باسم الإشتراكية من موقع السلطة.  وأهم ما استخلصه من التجربة في بداياتها 

أنه لا بد من إعطاء دور للرأسمال لإعادة بناء روسيا التي دمرتها الحرب والحرب الأهلية.  واعتبر ذلك 

لذي كان قد اعتبر أن الانتقال من الرأسمالية إلى الإشتراكية إنما خياراً لا بديل منه.  وعاد إلى ماركس ا

يتمّ من أرقى مرحلة في تطور الرأسمال وأرقى مرحلة في تطور القوى المنتجة وأرقى مرحلة في نضال 

الطبقة العاملة باسم الإشتراكية.  وقال لينين للشيوعيين بأنه لا خيار أمام سلطة العمال والفلاحين إلا 

الرأسمال لبناء روسيا بشروطه وليس بشروط السلطة، وأن على الشيوعيين بذل أقصى جهد دعوة 

لعدم السماح للرأسمال بإسقاط سلطة العمال والفلاحين.  ودعاهم إلى استقبال  الفشل إذا ما حصل في 

 الصراع مع الرأسمال استقبال ذلك بدم بارد.  

ينية التي سادت بعد وفاة لينين هي التي عطلت ما وكنت قد أعلنت سابقاً وأعلن اليوم بأن الستال

كان قد بدأه لينين في السياسة الاقتصادية الجديدة.  وما أكثر ما اتصل بالستالينية من أخطاء معظمها 

 كان بمستوى الجريمة.

في ضوء ما تقدم أود أن أتوقف بإيجاز عند بعض الأمور التي أرى أنها هي التي تعطي المعنى 

تفالنا بمئوية ثورة أكتوبر.  وأول ما أريد أن أقوله من على هذا المنبر من دون مبالغة بأن الأساسي لاح

ثورة أكتوبر عندما قامت في الشروط التاريخية التي لن أدخل في تفاصيلها، وهي شروط بالغة التعقيد 

بالجانب العظيم والتناقض، كانت بذاتها الحدث الأكبر في القرن العشرين.  وتركت بصماتها على القرن 

المرتبط بالقيم الإشتراكية وبالإنجازات التي تحققت باسمها وبالأسماء الكبيرة التي أعطت للقرن صفته 

من جهة، والجوانب السلبية التي اعتبرتها في قراءتي للتجربة عناصر الخلل البنيوية التي قادتها إلى 

 من جهة ثانية.  الانهيار بعد ثلاثة وسبعين عاماً من قيام ثورة أكتوبر 
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أعلن ذلك لكي أتحرر من الدخول في التفاصيل المتصلة بما اعتبرته منذ وقت مبكر بحدود 

ً كان يكبر بين القيم الأساسية في الاشتراكية، قيم الحرية والحقوق الأساسية  معينة وبالتدريج تناقضا

ي السياسة وفي المؤسسات وفي للإنسان قيم التقدم والعدالة الاجتماعية، وبين الممارسة في الفكر وف

 العلاقات بين الناس وبين الدول التي كانت بمجملها نقيضاً فظاً من وجهة نظري للقيم الآنف ذكرها.

لكن هذين الإقرارين من قبلي في هذه المناسبة بالذات لا يعنيان بالنسبة إلي بكاء على الأطلال.  

خ أود أن أؤكد بأننا إذ نحتفل بهذه المناسبة فإن فكما أشرت في مطلع مداخلتي بأنه لا نهاية للتاري

المهمة الأساسية المطروحة أمامنا هي كيف نستعيد القيم الاشتراكية التي وضعها وأسس لها  ماركس 

وإنجلز ورفاقهما في شروط العصر الجديد.  وهي شروط تختلف اختلافاً جذرياً عن الشروط التي أعلن 

هم  على أساسها.  وأذكر هنا بأن ماركس قد دعا في أكثر من مناسبة فيها مؤسسو الماركسية إشتراكيت

إلى عدم تحويل الأفكار إلى عقائد جامدة.  واعتبر بأن للأفكار تاريخها.  وأهمية التذكير بما أشرت إليه 

عند ماركس هي للقيام بما هو مطلوب منا في إعادة صياغة أفكارنا استناداً إلى التجربة وارتباطاً 

العصر.  وهي صياغة تتطلب الأناة والتفكير العميق وقراءة الواقع على صعيد كل بلد وعلى  بشروط

الصعيد العالمي من أجل استخلاص ما هو ضروري لإعادة حركة التاريخ في الاتجاه الذي بدأه ماركس 

 تحت شعار تغيير العالم باسم الإشتراكية.  

عه شيوعيون معاصرون.  لكنني سأقول واسمحوا لي هنا أن أقول بعض ما لا يحب أن يسم

كلمتي وأتابع عملي الفكري والسياسي من الموقع الذي أنا فيه مستقلاً عن أي انتماء، يساري أو غير 

يساري، ومن دون انتماء إلى التاريخ الذي مضى والذي لا أتنكر له، لكنني أتجاوزه.  اسمحوا لي أن 

تلك العقود الطويلة وبما ترتب على ذلك الانهيار بسبب عناصر أقول بأن انهيار التجربة الاشتراكية، بعد 

الخلل البنوية فيها، بأن الاستمرار في الحديث عن الشيوعية وعن الانتماء إليها لم يعد ملائماً للعصر.  

لكن ذلك لا يعني بالنسبة إلي على الإطلاق التنكر للقيم الأساسية في الشيوعية.  بل إن المهمة الأساسية 

طروحة أمامنا هي استعادة هذه القيم في صيغ معاصرة وبأفكار جديدة وبمهمات واقعية.  فمن دون الم

ذلك نكون أمام احتمال تكرار التجربة.  كما أشار إلى ذلك ماركس سيكون بصيغة مهزلة أو كارثة.   

ة بفشل أقول ذلك لأنني آخذ في الإعتبار أمرين.  الأمر الأول هو أن كلمة شيوعية صارت مرتبط

التجربة.  الامر الثاني هو أنني أعتقد أن أحداً لا يستطيع في الظروف الراهنة أن يحدد لي ولسواي ما 

 هو شكل النظام الذي يحمل اسم الشيوعية في عصرنا الراهن.

إن ما أعتبره ضرورة تاريخية الآن في ضوء ما نشهده من متغيرات لا حصر لها، باسم 

غة في توحشها وباسم من يدّعون أنه خلاف ونقيض لها، وفي ظل الحروب العولمة الرأسمالية البال

الأهلية في بلداننا وما ولدته ويمكن أن تولده من ظاهرات غريبة عجيبة كظاهرة داعش التكفيرية 

المتوحشة، إن ما أعتبره ضرورة تاريخية في هذه الشروط التي أشرت إليها في عالمنا المعاصر هو 

يس كتلة تاريخية جديدة متعددة ومتنوعة تضع أمامها مهمتين مباشرتين طويلتيّ العمل الدؤوب لتأس

المدى والنفس مرحلة إثر مرحلة.  وما يعنيني هنا بالذات هو ما يتصل ببلداننا العربية حاضراً 

ومستقبلاً.  المهمة الأولى هي مناهضة العولمة الرأسمالية بعناصر التوحش المتزايدة فيها على الصعيد 

لعالمي وعلى صعيد كل بلد بما في ذلك بلداننا.  وهي مهمة ينبغي أن نتعامل معها بدقة.  وأشير هنا إلى ا

ضرورة أن نتخلى عن فكرة سادت في تجربتنا الإشتراكية وهي فكرة العداء المطلق للرأسمال.  صحيح 

ير أن ذلك يتطلب منا أن خصمنا هو الرأسمال.  لكن من دون الرأسمال لا نستطيع أن نحقق التقدم.  غ

أن نعمل بكل طاقاتنا لكي نفرض بالصراع الديمقراطي على الرأسمال القيام بواجبه في عملية التقدم 

ونفرض عليه في الآن ذاته التخلي عن كثير مما يتناقض مع مهمته التاريخية تلك باسم المصالح 
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ً من هذه النقطة أطرح المهمة الثانية.  وهي  الخاصة وفي مقدمتها تحقيق الأرباح بأي ثمن.  وانطلاقا

مهمة أساسية تتلخص في ضرورة العمل بواقعية ومن دون أية شعبوية ومن دون أية شعارات لصياغة 

برنامج عمل حقيقي للتغيير باسم الديمقراطية.  وهو تغيير تلتقي حول الأهداف فيه القوى المتعددة 

استندت إليها.  وأهم وأول ما يتضمنه هذا البرنامج والمتنوعة في تلك الكتلة التاريخية التي أشرت و

للتغيير الديمقراطي هو العمل لإقامة أنظمة ديمقراطية تعددية في كل المعاني، وهو ما يعنيني في بلداننا 

على وجه التحديد.   والإشارة هنا إلى صفة التعددية في النظام الديمقراطي هي جمع وتوحيد كل 

لافها من دون أي تمييز بين أكثري وأقلي، بين ديني وعلماني، وسوى ذلك لكي مكوّنات بلداننا على اخت

يصبح الإنسان هو الأساس متساوياً مع أخيه الإنسان في الحقوق والواجبات.  المهمة الثانية المرتبطة 

ً وثيقاً بالمهمة الأولى هي إقامة دولة مدنية حديثة دولة حق وقانون وحقوق إنسان ومواطنة،  ارتباطا

دولة تشكل بوظائفها الأساس في ممارسة النظام الديمقراطي التعددي وظائفه.  والمقصود هنا بوظائف 

 الدولة المدنية القائمة على أساس الفصل بين الدين والدولة هو اهتمامها بكل شؤون الحياة بتفاصيلها.

لكن لهاتين المهمتين التاريخيتين باسم التغيير الديمقراطي شروطاً ضرورية لا بد من توافرها.  

ملخص هذه الشروط من دون الدخول في التفاصيل هو العمل لخلق وعي في المجتمع بضرورة هذا 

ون إليها.  التغيير.  وهي عملية تعود إلى من يعتبرون أنفسهم بقدر أو بآخر طليعيين من أية مواقع ينتم

وأخص بالذكر منهم من يعتبرون أنفسهم أمناء لقيم الاشتراكية.  وعندما تكتمل هذه العملية نصبح 

بالتدريج أمام مجتمع مهيّأ لتحقيق المهمتين الآنفتي الذكر.  واسمحوا لي بأن أعطي للمثقفين النقديين 

يصبح المجتمع مؤهلاً لكي يلعب  على وجه الخصوص الدور المهم في هذه المرحلة التاريخية.  وعندما

دوره من خلال مؤسساته المتعددة تكون قد بدأت تنضج الشروط للشراكة الحقيقية بين المجتمع بصفاته 

 الجديدة والدولة بصفاتها الجديدة في إحداث التغيير المنشود.

كات، في وأود هنا أن أذكّر بالحركات الثورية التي كانت تونس الطليعية فيها.  فهي كانت حر

أساس قيامها ولو بشكل غير مكتمل الوعي والشروط، البداية في تحقيق مهمة التغيير.  وعلينا أن نأخذ 

في الإعتبار أن الرد الهمجي على تلك الثورات الذي لم ينتهي حتى الآن إنما يؤكد أهمية تلك الثورات.  

.  وأضيف إلى ذلك بأنه آن ويؤكد في الآن ذاته ضرورة استخلاص الدروس منها ومن الرد عليها

الأوان، في المهمة التاريخية التي أشرت إليها، لكي نزيل بالتدريج وبالعمل المتواصل وبالنضال كل 

الشروط التي ساهمت في إقامة أنظمة الاستبداد في بلداننا وعطلت ما قامت من أجله ثورات القرن 

من دون تردد في عملية التجديد في الدين الذي  العشرين.  وأؤكد في الآن ذاته أنه آن الأوان لكي ندخل

من دونه ستظل متوفرة شروط قيام ظاهرات من نوع القاعدة وداعش وسواهما.  وأذكّر المؤمنين من 

على هذا المنبر بحديث نبوي شريف استقيته من كتاب "أين الخطأ" للعلامة الفقيه الشيخ عبد الله 

 كل مائة عام من يجدد لهم دينهم".   العلايلي "يرسل الله للمسلمين على رأس

وإذ أتوقف عند مسألة التجديد في الدين، ليس من موقعي العلماني وحسب بل من موقعي 

كمواطن، فلأنني أعتبر أن مهمة التغيير في بلداننا كما أشرت إليها إنما تعني جميع مواطني بلداننا من 

والإثنية والقومية والثقافية وسوى ذلك.  هذا يعني  دون تفريق وتمييز من أي نوع بين مكوّناتها الدينية

بالذات أن على الجميع، بما في ذلك المؤمنون بأديانهم المختلفة متحررين مما ساد وما يزال يسود من 

بدع وخرافات لا علاقة لها بالدين، أن يلتقوا في تلك الكتلة التاريخية الضرورية لإحداث ذلك التغيير 

 مصلحة في تحقيقه.لأنهم جميعهم أصحاب 

 المناسبة التاريخية. تلكمساهمتي في  كانتتلك 
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في أواسط ذلك العام دعيت من قبل مجلس السلم والتضامن في بغداد لزيارة العراق من أجل تقديم 

كتابي الآنف الذكر وكتاب آخر يحمل عنوان "فصول من حواراتي وكتاباتي".  وقد جرى لي استقبال 

رت في الآن حافل تمثل في إقامة سبع ندوات حول الكتابين في كل من بغداد والنجف والحلة وأربيل.  وز

بي طالب.  كما قمت بزيارة مدينة بابل والتعرف لأول مرة إلى المكان أذاته لأول مرة مقام الإمام علي بن 

 الذي كان قد أطلق منه منذ آلاف الأعوام أبو الشرائع حمورابي شرائعه.

ً بعنوان "وجوه مضيئة في تاريخنا".  وهو كتاب استحضرت في  في أواخر ذلك العام أصدرت كتابا

القسم الأول منه مجموعة من الشخصيات التاريخية في الحزب الشيوعي اللبناني بدءاً من القائدين العلمين 

فرج الله الحلو ونقولا شاوي.  وكان من بين تلك الشخصيات إلى جانب القياديين في الحزب عدد من 

ي من استحضار تلك الأسماء المثقفين المرموقين وعدد من المناضلين في القواعد الحزبية.  وكان هدف

رن تعريف الأجيال الجديدة من الشيوعيين وغير الشيوعيين بتاريخ مجيد في النضال الوطني الذي اقت

ة أما القسم الثاني فقد استحضرت فيه أسماء عدد من الشخصيات اليساري باسم الحزب الشيوعي اللبناني.

الفرنسي مكسيم ء أربعة مثقفين كبار هم المستعرب وأخص بالذكر من هؤلا اللبنانية والعربية والعالمية.

لتشيلي بابلو نيرودا والشاعر والمسرحي الإسباني الشهيد فيدريكو غارسيا لوركا رودنسون والشاعر ا

 والشاعر التركي ناظم حكمت.  

ويهمني وأنا أنهي هذه المحطات من حياتي أن أذكر بأنني تابعت منذ أواخر الستينات وأوائل 

التسعين من العمر،  بعد أن دخلت في نات من القرن الماضي وصولاً إلى هذه اللحظة من حياتيالسبعي

الكتابة في الصحافة العربية والأجنبية والحوارات في وسائل الإعلام المكتوبة والمسموعة والمرئية حول 

لغ عددها حتى الآن مختلف القضايا الفكرية والسياسية وهي تعد بالعشرات.  وتابعت إصدار الكتب التي ب

ً وثمانية كتب بالإشتراك مع آخرين.  وبلغ عدد البلدان التي زرتها في مهمات  حزبية وأممية  34 كتابا

ستين و ثلاثةمحاضرات في قارات العالم الخمس، بلغ عددها اركة في ندوات ومؤتمرات ولإلقاء وللمش

التي التقيت بها في مختلف الأحزاب من كل  والثقافية السياسيةوالشخصيات بلداً.  وبلغ عدد القيادات 

 رئيساً. نالرؤساء الذين التقيت بهم واحداً وأربعي الاتجاهات في العالم العشرات.  وبلغ عدد

جداً لثلاث حفيدات هن لكن أكثر ما يسعدني وأنا في التسعين من عمري أن عائلتي كبرت وأصبحت 

ت وبالرغم ما لهانية وغسان من حب عميق لهما فإن للحفيدا ابنة غسان.  ليديا وريم ابنتا هانية وياسمينا

كل منهما طريقة  وما يسعدني في الآن ذاته أن هانية وغسان قد اختارالثلاث مكان في قلبي لا يوصف. 

وبقينا نجوى وأنا إلى جانبهما مع الحفيدات الثلاث نتطلع بالحلم مرفقاً بالقلق في أن يجد حياته كما أحب. 

 الوطن المعذب، طريقه إلى مستقبل أفضل وأرقى وأكثر حرية وسلماً وسلاماً.   لبنان، هذا

جيال الجديدة وإلى الأطفال وإذ أعطي لعائلتي هذا الحب والإعتزاز فإنني أنظر إلى شعبي وإلى الأ

على مستقبلهم.  وأعلن، باسم المستقبل الذي أريده لشعبي أنظر بذات الحلم المرفق بالقلق  حفيداتي،بعمر 

-ولوطني ولجميع الأجيال والأطفال، أعلن أنني مصمم على تحقيق مشروع يحمل عنوان "شخصية لبنان

وهو مشروع أعود فيه إلى التاريخ قديمه وحديثه لكي أبين أن لبنان الذي جرى تشويهه  .عبقرية المكان"

المتعددة سماته والمتعددة مكوناته التي جعلته في التاريخ صلة وصل ثقافية بين منذ عقود هو غير لبنان 

 حضارات الشرق والغرب.

وشرط ذلك، الشرط  فيه إلى ما ينبغي أن يكون عليه. هو اهدفي من هذا المشروع هو العودة بلبنان مم

بتحقيق هذا المشروع بعد أن الضروري، هو أن تتكوّن كتلة تاريخية من اللبنانيين من أجيال مختلفة تقوم 

 يكون قد ارتقي الوعي الضروري لذلك.
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هذا المشروع هو الذي سيرافقني على امتداد الأعوام التي قررت أن أصل بها إلى العام المائة من 

ها وقد أعددت لهذا المشروع كتابين استحضرت فيهما نماذج من الشخصيات التي تعبرّ كلّ من  عمري.

"ملامح  بعنوان 2014تاريخنا الحديث.  الكتاب الأول صدر في العام  والغنى في بشكل خاص عن التنوع

وعدد هولاء المثقفين الذين استحضرتهم سبعة إبداعات المثقفين اللبنانيين". و صيغ الشخصية اللبنانية في

في  بعنوان "الرواد اللبنانيون في مصر 2015وعشرون مثقفاً.  أما الكتاب الثاني فقد صدر في عام 

ً ذهبوا إلى مصر منذ أواسط  الصحافة والفكر والأدب والفن".  وعدد هؤلاء الرواد واحد وسبعون مثقفا

  القرن التاسع عشر.

 

 سبعون عاماً من السفر في جهات العالم الأربع

 

في السفر عبر البلدان متعة لا تضاهيها متعة. ولا يختلف الأمر، في الهدف الذي يرمي إليه  

المسافر من سفره، ولا في المهمة التي يحملها معه في السفر، ولا في نوع البلد الذي يسافر إليه، من حيث 

ضها في ما تراه العين الوضع السياسي والاجتماعي السائد فيه. فللمتعة في السفر جوانب شتى. يتمثلّ بع

من مشاهد في الطبيعة وفي العمران وفي المعالم التاريخية القديمة وفي المعالم الحضارية الحديثة العهد. 

ويتمثل بعض آخر بفضول المعرفة، المعرفة بالجوانب الإنسانية والثقافية والحضارية والتاريخية 

بلد الذي يقصده المسافر. ويتمثلّ بعض ثالث بالمهمات والاجتماعية، وبالتقاليد الخاصة السائدة في حياة ال

التي يحملها المسافر معه، وبالإنجازات التي يحقّقها من هذه المهمات. ويتمثلّ بعض رابع باللقاءات 

وبالعلاقات التي يقيمها المسافر مع أهل البلد الذي يزوره، بمكوّناتهم المختلفة، البسطاء من الناس، 

لون في مواقع القرار، ومن هم حول هؤلاء، ومن هم في الموقع النقيض لهم. جميع والمثقفون، والمسؤو

هذه الأنواع من المتع المتصلة بالسفر تعطي للسفر معناه، وتجعل السفر بالنسبة إلى المسافر مصدر غنى 

ً لما هو س ائد، للروح والعقل. وتسهم في تقريب المسافات بين الشعوب وثقافاتها. وتجعل البشر، خلافا

أخوة في الوجود على ظهر الكوكب الأرضي. تلك هي، في كل الأحوال، خلاصة تجربتي الخاصة في 

السفر على امتداد ستة عقود ونيف، منذ أن بدأت الرحلة التي لم تنته  بعد، والتي قادتني إلى ثلاثة وستين 

 بلداً، توزعت على جهات العالم الأربع، في مشارق الأرض ومغاربها.

أنّ لهذه الرحلة التي أنجزت القسم الأكبر منها تتمة قادمة. فالمشوار الذي بدأته في خريف عام إلاّ  

ما زال بحاجة إلى أن يستكمل دورته حول الأرض. ولا أرى في اقترابي السريع من الثمانين ما  1947

الرحلات  يحول دون متابعة هذا المشوار. لكن للرحلة القادمة خصوصية تختلف عن بعض ما ساد في

السابقة. ذلك أنّ الهدف من السفر القادم لن يحمل مهمات من النوع الذي كان العنوان الأساسي في سفراتي 

السابقة. سأذهب برفقة زوجتي نجوى، متحرراً من تلك المهمات السابقة المتصلة بموقعي السياسي 

ً لتلك المهمات أو اعتذاراً من دوري فيها، بل لأنّ  ني لم أعد في الموقع الذي يلزمني السابق، ليس رفضا

بمهمات من ذلك النوع. ستكون للرحلات القادمة المتع السابقة ذاتها، بمعظمها، مضافةً إليها متع جديدة. 

سأعود، مع نجوى، إلى بلدان زرتها سابقاً، لأكمل فضول المعرفة عندي بالجوانب المتعددة في تلك 

يسبق لي أن زرتها. ولأنّ لي رفيقاً جميلاً وحبيباً في هذا السفر، هو  البلدان. وسأزور معها بلداناً جديدة لم

 نجوى، فإنّ السفر سيضيف مصدراً آخر جميلاً إلى المتع التي تتصل بالسفر بشكل  عام.

لقد أ تيح لي، خلال سفراتي السابقة، أن أكتشف، بالعين المجردة، وبالاستماع إلى أحاديث الناس  

المسؤولين والمثقفين، كنوزاً في المعرفة عن تاريخ البشرية وعن مسار تطورها،  البسطاء وإلى تحليلات

حقبة إثر حقبة. ولم أر  في الاختلاف، حتى في داخل البلد الواحد، بين مناطقه وبين مدنه وأحيائها، فضلاً 

ن، في كل مكان عن الاختلاف بين البلدان، ما يدعو إلى الغرابة. لكنني اكتشفت، فيما اكتشفت، أنّ الإنسا
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جاء فيه إلى الوجود وعاش ومارس حياته، هو ذاته الإنسان العام، سواء في مشاعره، وهي متنوعة، أم 

في المشاكل التي يواجهها، وهي متعددة ومتنوعة أيضاً، أم في طموحاته في امتلاك حريته وامتلاك حقّه 

ساس المشترك بين جميع البشر، في كل بالتمتع بالعيش الكريم. وتشكّل هذه الطموحات، في جوهرها، الأ

الأزمنة، وفي حقباتها المختلفة عبر العصور. فالإنسان هو ذاته، في كل مكان وزمان، حتى وإن اختلف 

لون بشرته، واختلفت اللغة التي يتحدثبها، واختلفت الثقافة التي تتكوّن منها شخصيته، واختلف المستوى 

طه، واختلف مستوى الوعي الذي يمتلكه في لحظة معينّة من الاجتماعي الذي يمارس حياته في شرو

تاريخه وتاريخ مكان ولادته وإقامته. واكتشفت، فوق ذلك، أنّ مصادر الوجع عن الإنسان، ومصادر 

الشكوى من القهر والاستغلال والاستعباد، هي ذاتها، في الجوهر، وحتى في الشكل، احياناً، في كل 

 ظام فيها، وأياً كان مستوى التطور الاجتماعي والاقتصادي الذي يسود فيها.البلدان، أياً كان نوع الن

لكنني، وأنا اتحدث عن هذا الوجه المؤلم لوحدة الإنسان ووحدة قضاياه في تنوعها، ووحدة  

مطامحه في تعدد صيغها وفق الشروط المختلفة لكل بلد، أود أن أشير إلى الوجه الآخر لهذا الواقع 

الوجه الذي تعبرّ فيه الشعوب، بأشكال وصيغ مختلفة، عن تعلقّها بالحياة، وعن فرح ولصورته. وهو 

الحياة في مشاعرها، وعن المحاولات التي تبذلها، عبر هذه النماذج من الفرح، لكي تتجاوز المظالم التي 

الشعوب، في تواجهها، والآلام والأوجاع التي تعاني منها. وتتمثلّ أشكال التعبير عن فرح الحياة عند 

مشاهداتي عبر رحلاتي في بقاع الأرض، في الثقافة الشعبية التي تبدعها هذه الشعوب. شاهدت بفرح 

عظيم أنواع الرقص الشعبي، التي تختلف الحركات فيها وأشكال التعبير من بلد  إلى آخر. ولا أ بالغ إذا ما 

هذه النماذج البديعة المتعددة للرقص الشعبي.  قلت بأنّ أكثر أشكال التعبير عن الثقافة الحقيقية للشعوب هي

وهي تستكمل بهاءها بما يترافق معها من موسيقى شعبية تقدمّ بآلات شعبية أيضا ، وما يترافق معها من 

غناء شعبي، يقدمّ بأصوات فردية وجماعية جميلة، عامرة بتراث من الشعر الشعبي البالغ التعبير بدقة عن 

. تضاف إلى مهرجانات الفرح هذه، التي شاهدتها في المدن وفي الأرياف وفي المشاعر الحقيقية للناس

ق محترفة في  الشوارع، مهرجانات أخرى للرقص الشعبي وللغناء الشعبي وللموسيقى الشعبية، قدمّتها ف ر 

توزّع القاعات الكبرى للمسارح الوطنية في العديد من البلدان. كما تضاف إليها برامج ثقافية أرستقراطية ت

بين حفلات للموسيقى السمفونية الكلاسيكية وحفلات للباليه الكلاسيكي، التي كان مسرح البولشوي في 

موسكو أرقى أماكن العروض التي شاهدتها، على امتداد تلك الأعوام الجميلة في حياتي التي قضيتها في 

 .رحاب عاصمة الشيوعية وعاصمة الثقافة في آن، موسكو التاريخ  والحضارة

لقد تعلّمت من كل تلك الاكتشافات، على ما فيها من بساطة في الشكل، ومن تعقيدات في الأساس،  

أنّ البحث عن مستقبل أفضل للبشرية، أفراداً ومجموعات وشعوباً، ينبغي أن يظل على الدوام هماً إنسانياً 

رني هذا الأمر بالأ ممية التي أنشأها مشتركاً بين جميع الشعوب، وبين مثقفيّها ون خبها وأجيالها الشابة. يذكّ 

ماركس ورفاقه قبل مائة وخمسين عاماً. وهي كانت عظيمة في أهدافها الكبرى. لكنها لم تستكمل، بعد 

ماركس، الأهداف التي أنشئت من أجلها بدور أساسي من ماركس. إذ  هي تحولت، في الممارسة، 

عظيمة. وانتهت، بسبب ذلك، إلى المصير المأساوي وبالتدريج عبر الأزمنة، إلى نقيض تلك ألأهداف ال

الذي ما زالت آثاره عميقة في مشاعر الملايين من الناس الذين كانوا يحلمون بغد  أفضل، باسم الاشتراكية 

وتحت علم الأ ممية. وتأكّد لي، في الوقت عينه، كم كان عظيماً ذلك الحلم الذي بشرّ به كارل ماركس، قبل 

اً، باسم مشروعه الاشتراكي لتغيير العالم. كما تأكّد لي كم نحن بحاجة إلى أن نعود إلى ماية وخمسين عام

ذلك الحلم من جديد، لكن في شروط مختلفة. والاختلاف في الحلم الجديد عن الحلم القديم هو اختلاف في 

لحلم. فالمطلوب صيغة اختيار الطريق الذي سيقودنا، في شروط العصر الجديد، إلى السير في اتجاه ذلك ا

هو أن يكون ذلك الاختيار واقعياً، لكي لا نقع، من جديد، فيما وقعنا فيه خلال هذين القرنين ونصف القرن 
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من تاريخ البشرية الحديث. وجوهر ما وقعنا فيه، نحن اشتراكيي الأزمنة السابقة كلّها، يتلخّص في 

نا بتغيير العالم، باسم الاشتراكية، أمراً محتوماً في يتمثلّ في أننا اعتبرنا حلمالخطأ الأول خطأين فادحين: 

زمن محدد غير بعيد. وهو ما عب ر عنه الشعار الذي ساد في النصف الأول من القرن العشرين، وفيما 

ً بانتقال العالم من الرأسمالية إلى الاشتراكية. الأمر الذي  بعده، بأنّ التاريخ الحديث للبشرية بات محكوما

 ً له وقائع العقدين الأخيرين من القرن العشرين، بعودة العالم من الاتجاه نحو الاشتراكية إلى  قدمت نقيضا

الاتجاه نحو الرأسمالية. ومعروف أنّ الرأسمالية كانت قد تحولت في ظل عولمة الرأسمال، قبل انهيار 

ل الناس، وذلك بالتدخل التجربة الاشتراكية، غلى المزيد من التوحش والقهر والاستغلال والاستعباد وإذلا

الفظ الذي مارسته الدول الكبرى في شؤون الدول الصغيرة، من خلال الحروب الأهلية. وأدى ذلك 

التدخل، وأدت تلك الحروب، إلى الإمعان في تجويع الناس ومفاقمة أوجاعهم، وتحمّلهم تبعات ونتائج 

شوائية قوانينه. وجميع هذه الآفات التي الأزمات الكبرى التي تتولّد من عشوائية النظام الرأسمالي وع

طبعت النظام الرأسمالي،، في كل مراحل تطوره، هي التي تتحمّل المسؤولية الأساسية عن اتجاه أقسام 

شين فيها، الاتجاه قسراً وراء حركات سلفية رجعية، قادتها وتقودها  واسعة من فقراء الشعوب ومن المهم 

يتمثلّ  الخطأ الثانيكار أم في السلوك أم في التنابذ والتقاتل فيما بينهم. نحو كهوف التاريخ، سواء في الأف

في القصور عن المعرفة الدقيقة بالوقائع في داخل كل بلد، على الصعيد العالمي، القصور من ق ب لنا، نحن 

، من الاشتراكيين بمدارسنا المختلفة، عن احترام الشروط الموضوعية للانتقال من حال  إلى حال أفضل

خلال النضال التاريخي الطويل على الطريق المؤدي إلى تحقيق الحلم بتغيير العالم تغييراً جوهرياً، وفق 

 ما أشارت إليه وبشرت به ق ي م الاشتراكية ومثلها في مشروع ماركس.

أهمية السفر، إذن، أنّه يفتح ذهن الإنسان وعقله وأفكاره ومشاعره على أمور ووقائع ومشاهد  

ه في إغناء معارفه، وفي إنعاش مخيلته، وفي توسيع دائرة أحلامه واستهدافاتها. وهذا ما حصل تساعد

بالنسبة إليّ. وأعترف بأنّ هذا السفر في جهات العالم الأربع هو مصدر أساسي فيما أعتبره غنى في 

من غنى في هذه  حياتي وفي أفكاري، وحتى في أحلامي، وأنا في هذا العمر المتقدمّ. وأهمية ما اكتسبته

الرحلة المتواصلة، عبر البلدان والقارات، إنّما يتمثلّ في ما سأحاول وضعه أمام أولادي وأمام الأجيال 

الجديدة في بلادي، لكي يروا أنّ الحياة تستحق مناّ أن نعمل لتوفير الشروط التي تجعلها أفضل وأكرم 

لاّ بالجهد الجماعي من ق ب ل الطامحين إلى تحقيق وأجمل وأكثر حرية ممّا هي عليه، وأنّ ذلك لا يتحقق إ

هذه الحياة بوعي وبإرادة متلازمين متحدين، وباحترام دقيق لقوانين حركة التاريخ، ومن دون القفز تعسفاً 

 وبالمغامرة فوق الوقائع وفوق المراحل.

الأخرى قبل  من طرائف تجربتي في السفر هو أنّني تعرفت في ترحالي إلى عدد كبير من البلدان 

أن أتعرّف إلى بلدي لبنان. إذ  لم يتسن  لي السفر في قلب لبنان إلاّ بعد أن استقرّ بي المقام في بلدي، أي بعد 

أن عدت  من إقامات طويلة في الخارج. واتخذ ذلك الاستقرار النسبي في حياتي صيغة انتقال من العزوبية 

نت أكبر معها. وكنت، وما زلت، برغم تقدمي في السن، إلى حضن عائلة كانت تكبر، عاماً إثر عام، وك

ً وذهنياً. تمّ ذلك  أحتفظ ببعض ما بقي من شباب في قلبي وعقلي وروحي، وفي همّتي وصحتي، جسديا

الانتقال في حياتي في أواسط سبعينيات القرن الماضي. بدأنا على الفور، زوجتي وأنا، رحلة السفر 

سيارتي الخاصة، متنقلين في العديد من مناطق لبنان، في مدنه وقراه، في  الطويلة في الداخل اللبناني في

، متأخراً، كم كان على حق أمين الريحاني في وصف لبنان، في  سواحله وفي جباله وفي وديانه. واكتشفت 

كتابه "قلب لبنان"، كواحد من أجمل ما خلق الله على كوكبنا الأرضي. فازداد تعلُّقي ببلدي، وازددت 

سُّكاً بأفكاري التي تتمحور حول العمل، بالوسائل المتاحة، لتحريره من كل تلك الأفكار والمشاريع التي تم
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جاءته من داخله ومن خارجه، وحوّلته، على امتداد عقود من تاريخه، إلى ساحة لصراع دائم بين مصالح 

 يادينهما وبجوانبهما كافة.ومطامح لا صلة لأي منها به وبشعبه وبمطامحهما في الحرية وفي التقدم بم

بداية السفر عندي كانت في مطالع العمر، عندما كنت في السابعة عشرة من عمري. وكانت  

الوجهة، في ذلك الزمن، العراق. وكانت المهمة في تلك الرحلة الأولى خارج الوطن متابعة دراستي في 

دامت إقامتي في العراق عامين  مدارس العراق تحت رعاية حسين مروّة ابن عم والدي الشيخ أحمد.

متواصلين، انتقلت خلالهما من كائن إلى كائن آخر. إذ  تحوّلت في العراق من ابن رجل دين، ومن قومي 

ل هو البداية، ليس في رحلة العمر وحسب، بل في رحلة  عربي ساذج، إلى اشتراكي. وكان ذلك التحوُّ

ر الأمكنة والأزمنة، إلى اللحظة التي أنا فيها الآن. وهي الفكر والمعرفة والثقافة والوعي، وفي الرحلة عب

لحظة أحددّ فيها موقعي، وأحددّ فيها الأفكار والأحلام التي أناضل بالكلمة، فيما تبقىّ لي من عمر، لتحقيق 

ما يمكن تحقيقه منها. ونضالي هذا يتميزّ، بخلاف بعض ما ساد في حياتي الماضية، بالواقعية، أي 

روط الموضوعية، من دون قسر ومن دون قفز فوق الوقائع، ومن دون تجاوز للشروط باحترام الش

الموضوعية في الانتقال من وضع إلى وضع آخر أفضل منه، مرحلة إثر مرحلة، بالتدرج المعقد، 

 وبالتسلسل الزمني المعقد أيضاً، عبر المراحل، مرحلة إثر مرحلة.

ى وجه الدقةّ والتحديد، فكانت إلى كوبا، الجزيرة التي أما آخر هذه الرحلات، بعد ستين عاماً عل 

اصطلحنا، في مطلع انتصار ثورتها، على تسميتها "جزيرة الحرية". وكانت نجوى شريكتي في تلك 

الزيارة إلى كوبا. وقد حرصت  على أن أسجّل في يومياتي لهذه الرحلة بعض خلاصات مشاهداتي، ليس 

سب، بل، وفي شكل  خاص، بالأفكار المتصلة بها، التي كانت قد جعلتني ما يتعلّق منها بوقائع السفر وح

مع الكثيرين من أمثالي نعتبر كوبا رمزاً للثورة التي كنّا نحلم بها. وخلاصة أفكاري عن تلك الرحلة إلى 

ن كوبا تشير إلى الكثير من الخيبات، التي قدمّتها لي وقائع الحياة في الجزيرة المحاصرة من خارجها وم

داخلها. وهي خيبات ذكّرتني بالخلل الذي ساد في التجربة الاشتراكية في كل البلدان التي انخرطت في 

بناء دول على أساس مشروع ماركس، وظلتّ تناقضه، في الممارسة، في الكثير من أفكاره، إلى أن 

س في بقاع الأرض انهارت تلك التجربة في شكل مأساوي، ودمّرت مع انهيارها أحلام الملايين من النا

 كلّها.

، مسافات في الأمكنة وفي الأزمنة وفي الوقائع وفي   بين العراق وكوبا، في رحلاتي التي لم تنته 

ً كثرة كبيرة من المعارف، ومن اللقاءات، ومن النقاشات والسجالات السياسية  الأحداث. وبينهما أيضا

لي فرص اللقاء معهم في مهمات حزبية وسياسية  والفكرية التي خضتها، حتى مع كبار القوم، ممّن أ تيحت

وفكرية. ذلك أنني التقيت، منذ مطالع خمسينيات القرن الماضي، باثنين وثلاثين رئيس دولة في آسيا 

وأفريقيا وأوروبا وأميركا اللاتينية. والتقيت بالعشرات من قادة الأحزاب، اليسارية واليمينية، في تلك 

لمية، ومؤتمرات أحزاب في السلطة، وأحزاب في المعارضة. وشاركت البلدان. وحضرت مؤتمرات عا

في ندوات فكرية. وقابلت رجال دين كباراً، مسيحيين ومسلمين، ورهباناً بوذيين. وتجولت في العديد من 

تلك البلدان، في مناطقها ومدنها وفي معالمها التاريخية. وقابلت العديد من المثقفين، ومنهم كبار في بلدانهم 

 وكبار في العالم. وأقمت علاقات صداقة أعتز بها مع بعض هؤلاء المثقفين الكبار.

زرت  في الولايات المتحدة اثنتي عشرة مدينة، ابتداءاً من بوسطن في الشرق حتى بورتلاند في  

الغرب، مروراً في الوسط وفي الجنوب، وفي الجنوب الغربي والجنوب الشرقي. وزرت معظم مدن 

أربع مدن في كندا. كما زرت المدن الرئيسية في المغرب والجزائر واليمن وهولندا وبلجيكا أستراليا، و

وألمانيا الشرقية والغربية والمجر وبلغاريا. وزرت معظم مدن إسبانيا، لا سيما الأندلسية منها وصولاً إلى 

مهوريات مشارف مضيق جبل طارق. وزرت عدة مدن في الصين واليابان والهند، وعدة عواصم لج
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الاتحاد السوفياتي. وزرت عاصمتي الفيتنام، هانوي وسايغون التي صارت تحمل بعد تحريرها اسم 

هوشي منه. وزرت عواصم العديد من دول أفريقيا، الغربية والشرقية والجنوبية. لكن واحدة من أجمل 

هادي على أبواب القارة ألأماكن التي زرتها كانت سريلانكا، الجزيرة الساحرة التي يحتضنها المحيط ال

الهندية. وهذه الزيارات لهذه البلدان ليست سوى نماذج أسوقها لأشير إلى اتساع الرقعة التي شملها ذلك 

 السفر الذي قادني إلى جهات العالم الأربع في مشارق الأرض ومغاربها.

 

11 

أنني تعلمت، منذ الطفولة، كانت باريس من بين المدن التي كنت أحلم في شبابي الأول بأن أزورها. ذلك 

في المرحلة الابتدائية من دراستي، بأنّ فرنسا هي معقل الحرية والأحرار في تاريخها القديم والحديث. لم 

أكن، في تلك المرحلة الدراسية الأولى، قد بلغت حدود المعرفة بالدور الاستعماري لفرنسا. كناّ، في 

إلى جغرافيته. وكناّ نقرأ ما كان يقد م إلينا من نصوص شعرية  المدرسة، نتعلّم تاريخ ذلك البلد، ونتعرّف

ونثرية لكبار أدباء وشعراء فرنسا. وحين بلغت مطالع الوعي والنضج، وكان لبنان قد نال استقلاله، 

. ثم انخرطت، "مَنْ يقل فرنسا يقل ثورة"حفظت من أديبنا اللبناني الكبير عمر فاخوري قوله المأثور: 

اريخ، في قراءة ممتعة لما كان يصل إليّ من كتب ومن معلومات عن الثورة الفرنسية وعن منذ ذلك الت

أبطالها، وعن عصر الأنوار وعن أبطاله، فولتير وروسو ومونتسكيو والموسوعيين. ولم تتح لي زيارة 

تاريخية . فكانت تلك الزيارة مصدر سعادة لي لا حدود لها. زرت كل معالمها ال1956باريس إلاّ في عام 

والثقافية. وتعرّفت إلى أحد رموز قادتها الثوريين المعاصرين موريس توريز، الأمين العام للحزب 

الشيوعي الفرنسي. ثم صارت باريس المكان الذي منه وعبره أنطلق في سفراتي التي لم تنته  فصولاً إلى 

 بلدان العالم في قاراته الخمس.

مكان ومكانة الوطن الثاني. أقمت فيها أربعة أعوام  لكن لبودابست في حياتي أيام الشباب 

(. وكنت كلّما ذهبت إلى لبنان في مهمة من مهماتي الأممية، باسم اتحاد 1957 – 1953متواصلة )

الشباب الديمقراطي العالمي الذي كنت عضواً في قيادته، كنت أشعر بشوق عارم للعودة إلى ذلك الوطن 

أجمل مدن العالم. والمصدر الأساسي لجمالها هو اختراق نهر الدانوب  الثاني. وبودابست هي واحدة من

لها في وسطها، وقطعها إلى نصفين يتنافس كل منهما مع الآخر لكي يكون الأجمل. ولم أستطع أن أحسم 

أمري في تحديد أي منهما كان الأجمل بالنسبة إليّ. لكن ما يستعصي على النسيان في المجر هو، إلى 

مة بودابست، بحيرتها الخالدة "بلاتون"، التي كثيراً ما كنت أزورها، وكثيراً ما كنت أقضي جانب العاص

الليالي الطوال على ضفافها في مواسم القطاف. إذ  كنت أشارك زملائي في التمتع بنبيذها المقد م إلينا 

ذوقاً، هو، بالتأكيد، طازجاً، قبل أن يرسل إلى الخوابي حيث تجري عملية تعتيقه. فعظيم الخمر، نكهة و

 قديمه المعتقّ.

ولم تكن موسكو أقل أهمية في حياتي من مدينتي باريس وبودابست. فموسكو، بالنسبة إلى  

تاريخي كشيوعي، هي الموئل الذي كان، بالنسبة إلى الشيوعيين، أشبه بمكة بالنسبة إلى المسلمين. لقد 

، ثلاث مرّات. دامت إقامتي في المرة الأولى 1987وعام  1967وعام  1957أقمت في موسكو بين عام 

ً كاملاً. لكن زياراتي إلى موسكو لم تنقطع على  ستة أشهر، وفي الثانية تسعة أشهر، وفي الثالثة عاما

حتى الآن. وكان من الطبيعي أن يكون لموسكو، بالنسبة إليّ، في زمان  1954امتداد حياتي كلّها منذ عام 

ي تسلتّ فيها مسؤوليات أساسية في قيادة الحزب الشيوعي اللبناني، صفة النضح، ثم في المرحلة الت

المرجع في أمور عديدة فكرياً وسياسياً, وظلتّ موسكو كذلك، بالنسبة إليّ، إلى أن حدثت ثورة في حزبنا، 

كنت أحد مطلقيها مع رفيقي جورج حاوي ومع عدد من رفاق عمري، بهدف الوصول فيها إلى نهاياتها 
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ة، التي تمثلت بإحداث تجديد فكري وسياسي وتنظيمي في الحزب الشيوعي اللبناني. وهو التجديد السعيد

الذي اختلفنا فيه وتمايزنا، في أمور فكرية وسياسية، عن النموذج السوفياتي المعمّم، من دون أن نقطع 

رغم فظاظة التدخل الذي علاقتنا الأممية مع بلد الاشتراكية الأول، ومع حزب لينين، قائد ثورة أكتوبر، ب

 مارسه السوفيات ضدنا لمنعنا من إنجاز ذلك التجديد.

غير أنّه سيكون من الظلم لفيينا ألاّ أضمها إلى تلك المدن الأربع التي كان لها في حياتي أثر كبير.  

وفي  فإلى جانب جمالها، كانت فيينا مصدر علاقتي الحقيقية بالعالم المعاصر، في الثقافة وفي السياسة

. في المرة الأولى أقمت أربعة أشهر. وفي المرة 1962وعام  1954الفكر. إذ  أقمت فيها مرتين، بين عام 

الثانية أقمت ثلاث سنوات، بصفتي عضواً في القيادة اليومية لمجلس السلم العالمي. اكتشفت "ليالي 

يينا الكثير الكثير ممّا كنت بحاجة إليه الأندلس في فيينا" التي غنتّها أسمهان، واستمتعت فيها. وتعلّمت في ف

 لاستكمال عناصر شخصيتي.

لهذه المدن الأربع في حياتي موقع مميز. لكنّه موقع سبقت تلك المدن إلى احتلال قسم أساسي فيه  

مدينتي الحبيبة بيروت، ومدينة بغداد التي فيها اكتشفت طريقي الجديد إلى المستقبل، ومدينة القاهرة، التي 

مجلاتها "الهلال" و"الرسالة" و"الثقافة" و"الكاتب المصري" إلى جانب مجلة "الطريق" اللبنانية،  كانت

ً لعلاقتي بالثقافة، منذ شبابي الأول. ثم أدمنت على زيارة القاهرة، منذ مطالع خمسينيات  مصدراً أساسيا

هي موضع اعتزازي  القرن الماضي. وأقمت مع العديد من كبار المثقفين المصريين علاقات صداقة

 الكبير.

أما المدن الأخرى، وهي لا تحصى عدداً في رحلتي الطويلة المتواصلة عبر الأزمنة وعبر  

الأمكنة، فلكل منها سماتها الخاصة بها، ولها أهميتها، بالنسبة إلى ما أدخلته في حياتي من غنى. ولكل من 

م الخاصة بهم أيضاً، في أمزجتهم، وفي أنماط هذه المدن جمالها الذي تميزت به. ولكل من ناسها سماته

حياتهم، وفي تقاليدهم، وفي طرائق استقبالهم للآخرين، وفي مدى استيعابهم لثقافات شعوبهم. وكم 

أدهشتني المقارنة الأولية، خلال زياراتي الأولى للولايات المتحدة الأميركية، وخلال زياراتي اللاحقة 

الشعب الأميركي وطبيعة وسمات الشعب الروسي. إذ  بدا لي أنّ ثمة  بها، المقارنة بين طبيعة وسمات

شبهاً غريباً بين الشعبين في البساطة والسذاجة والعفوية. لكنني اكتشفت، بالمقابل، أنّ ثمة فارقاً كبيراً في 

ي العالم، أمور أخرى بين الشعبين. فإذا كان الشعب الأميركي يتميّز بالفردية والأنانية والجهل بما يجري ف

فإنّ الشعب الروسي يتميّز بثقافته الواسعة، وبحبّه للآخرين، فيما اصطلحنا على وصفه، بسبب ذلك، بأنّه 

شعب أممي من الدرجة الأولى. أما الفارق الآخر بين الشعبين فهو يتمثلّ بالحرية الفردية عند الأميركي، 

لنظام الديمقراطي الرأسمالي، والنظام الشمولي وبالطموح إلى تلك الحرية عند الروسي. وهو الفارق بين ا

 الاشتراكي.

ولعليّ من القليلين في لبنان وفي العالم العربي الذين أ تيحت  لهم هذه المروحة من الزيارات لهذا  

العدد الكبير والمتنوع من البلدان، ولهذا العدد الكبير من اللقاءات مع قادة الدول وقادة الأحزاب، من كل 

ات. لكن الخلاصات من تلك المروحة من الزيارات ومن اللقاءات لم تستكمل عندي بعد. وهي الاتجاه

خلاصات سآخذ في الاعتبار عندما أستكملها هذا التنوع والتعدد والاختلاف في البلدان التي زرتها وفي 

 أوضاعها وفي شروط تطورها. وهذا أمر طبيعي.

ي ومن انطباعاتي السريعة عنها. في أفغانستان التي سأكتفي هنا بتقديم بعض النماذج من لقاءات 

، في أعقاب اللقاء الذي جمعني بالرئيس نجيب الله في موسكو مع رفيقي 1988زرتها في مطلع عام 

جورج حاوي، وجدت نفسي أمام مهمة صعبة، إزاء وضع  معقّد. وكنت قد قرأت مقالاً لإنجلز يتحدث فيه 

صوصيات شعبه، زودني بمعرفة مسبقة عن الطريقة التي سأناقش فيها عن هذا البلد وعن تقاليده وعن خ
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مع السؤولين الأفغان الوضع الذي كان عليه هذا البلد في ذلك الحين. وكان هذا الوضع شديد التعقيد. كان 

عليّ أن أمتلك الجرأة لأعلن للقياديين في الحزب وفي الدولة، بصراحة، وبصدق، بأنّ السياسة التي كانوا 

لكونها في تلك الفترة بالذات، ومنذ اللحظة التي وصلوا فيها إلى مواقع السلطة، هي سياسة ستقود إلى يس

نهاية كارثية. ومعروف أنّ مجموعة الضباط التي قامت بمغامرة الانقلاب على نظام الشاه، في أواخر 

ً اشتراكياً" بديلاً منه، قد ارتكبت، منذ البداية، سلسلة من  سبعينيات القرن الماضي، وأقامت "نظاما

الأخطاء الفادحة. أول هذه الأخطاء، وأكثرها فداحة، هو أنّ قادة النظام الجديد بدأوا نشاطهم، رداً على 

الهجوم المعاكس من ق ب ل رجال الدين المسلمين، بإعدام عدد من هؤلاء. وأتبعوا ذلك بإقامة تماثيل كبيرة 

ً في أفغانستان، وسط العاصمة كابول لماركس وإنجلز وليني ً اشتراكيا ن للتدليل على أنهم يقيمون نظاما

الشديد التدين شعبها والشديد التخلُّف في آن. وحين ذكّرتهم بجمال الدين الأفغاني، وعمّا إذا كانوا أقاموا له 

ن ارتكاب "مقاماً" أو متحفاً أو تمثالاً، دهشوا لذلك، واعتذروا. وكانوا، عند توليهم السلطة بانقلاب، يتابعو

ما تمثلّ بالصراعات فيما بينهم. فانقلبوا  الأخطاء الفادحة من دون توقف. وكان أعظم وأفدح تلك الأخطاء

بعضهم على بعض. وظلّ تاريخ نظامهم تاريخ انقلابات متواصلة، من فريق في الحكم على فريق آخر. 

التدخل الخارجي، سارع قادة الانقلاب إلى وفي الأعوام الأولى من إقامة نظامهم، ولحماية هذا النظام من 

"توريط" الاتحاد السوفياتي معهم، بعد أن كان بلد الاشتراكية، منذ أيام لينين، يقيم علاقات تحالف ممتازة 

مع نظام الشاه. فأرسل السوفيات، تلبية لرغبة رفاقهم الجدد في السلطة في أفغانستان، قوات مسلحة لدم 

هل النظام، ولا أدرك قادة الاتحاد السوفياتي، إلاّ بعد فوات الأوان، أنّهم دخلوا في هذا النظام. ولم يدرك أ

ً للنجاح فيها في بلد  شعبه عنيد وقاس  ومعتاد على الحروب والغزوات، كما  مغامرة لا أساس موضوعيا

القوى المعادية يصفه إنجلز. وكان من الطبيعي أن تؤدي تلك السياسات عند أهل النظام القائم إلى استنفار 

للشيوعية في المنطقة، وعلى الصعيد العالمي، لإطاحة هذا النظام. والتقى المناهضون للشيوعية وللنظام 

 القائم في أفغانستان، والمعادون للاتحاد السوفياتي، على إدخال مجموعات سلفية رجعية، باسم الإسلام،

ً لدعم تلك كان من أركانها، منذ البدايات، أسامة بن لادن. وكانت  بعض البلدان العربية مصدراً أساسيا

القوى المعادية للنظام الاشتراكي في أفغانستان. وظلّت تلك المجموعات، التي صارت تعرف بالعرب 

الأفغان، تقاتل النظام إلى أن تمكّنت "طالبان" من الاستيلاء على السلطة في البلاد، باسم الإسلام، 

م ومن أمثالهم. وهكذا، وبعد أعوام ثلاثة على ذلك اللقاء الذي جمعني والإسلام بريء، في ق ي مه، منه

ً مريعاً. وتحوّل النظام البديل إلى  ً دمويا بالمسؤولين الأفغان في كابول، سقط "النظام الماركسي" سقوطا

ا جماعة من وحوش الغاب، القادمين إلى تلك البلاد، القاسية في طبيعتها وفي تقاليد شعبها وفي تخلُّفه

الحضاري، من كهوف التاريخ. وتشاء الصدف التاريخية، وهي ليست مجرد صدف، أن ينهار، في الوقت 

 الذي انهار فيه النظام في أفغانستان، النظام الاشتراكي في الاتحاد السوفياتي، بلد ثورة أوكتوبر.

فيدل كاسترو في أما اللقاء الذي جرى لوفد حزبنا، بقيادة الأمين العام للحزب نقولا شاوي، مع  

( فقد تخللّه جدل بيني وبين كاسترو حول الموقف من سوريا، التي كان 1977كوبا، في مقر إقامة الوفد )

جيشها قد اجتاح لبنان، وقاتلناه، وقدمّنا شهداء، وانهزمنا أمامه. إذ  كان كاسترو مع أسرة الدول 

ب سوريا في تدخلها ضدنا نحن يساريي لبنان الاشتراكية، وفي المقدمة منها الاتحاد السوفياتي، إلى جان

بصفته نائباً للرئيس مانديلا،  1994ووطنييه. في حين أنّ تابو مبيكي، الذي التقيته في بريتوريا في عام 

قبل أن يصبح هو ذاته رئيساً بعد بضعة أعوام من ذلك التاريخ، فقد كان شديد الصراحة معي في الحديث 

أفريقيا تنتقل إليها. وكان الكثير من أفكاره وآرائه وتحليلاته يشير إلى  حول الحقبة التي كانت جنوب

الصعوبة التي ستواجه جنوب أفريقيا في ممارسة السلطة، كسيد حر في بلاده، بعد أن كان على امتداد 

قرون عدة عبداً مقهوراً وذليلاً أمام جلاديه من العنصريين البيض. وهو وضع دلتّ عليه تجارب هذه 
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ام وأحداثها في البلاد بعد عقد ونيف من الحصول على الاستقلال. أمّا نكروما، رئيس دولة غانا، فقد الأي

، مفكّراً وفيلسوفاً وحالماً بمستقبل زاهر لأفريقيا أكثر منه 1963بدا لي، خلال اللقاء معه في أكرا في عام 

ي نيروبي في التاريخ ذاته، زعيم قبيلة كرئيس دولة. وبدا لي جوموكينياتا، رئيس كينيا، خلال لقائي معه ف

وقائد ثورة وطنية، أكثر منه رئيساً لدولة خارجة من تحت النير الأجنبي إلى الحرية والاستقلال. لكن بن 

ً للتغيير عبّر 1964. ثم في عام 1963بله الذي التقيته في الجزائر في عام  ً حقيقيا ، فكان يحمل برنامجا

 عنه ميثاق الجزائر الشهير.

ثم استمرّت لقاءاتي مع رؤساء دول آخرين. قابلت يانوش كادار، رئيس جمهورية المجر، في  

. ورغم أنني كنت قد 1970بودابست، في إطار وفد للحزب كان يقوده الأمين العام نقولا شاوي في عام 

يومذاك ، وكان لقائي معه 1956تعرفت إلى كادار عشية "الثورة المضادة" التي قامت في المجر عام 

شديد الود والصراحة حول ما كان يجري في المجر، فقد وجدت في كادار الرئيس شخصاً آخر مختلفاً عن 

ً للتو من سجن فرضه عليه وعلى قيادة الحزب المجري ستالين، بعد أن أعدم  كادار الذي كان خارجا

ً للمجر، عندما  ، 1970التقينا معه في عام الأمين العام للحزب راجك. كان كادار قد أصبح زعيماً مطلقا

أسوةً بأقرانه من الزعماء الآخرين الذين حكموا بلدانهم، باسم الاشتراكية. إلاّ أنّ كادار، إلى جانب 

المشترك في صفاته مع أقرانه حكّام البلدان الاشتراكية السابقة، قد أدخل في بلاده مجموعة مهمة من 

ً في طريقة عيشه. وكثيراً ما كناّ نلتقي الإصلاحات. وكان، إلى جانب زعامته المطلقة ل بلاده، متواضعا

معه، عندما كناّ نزور بودابست، في مطعم فندق الحزب، إلى جوار زوجته، من دون مرافقين مرئيين. 

 وكناّ نصافحه ونجلس إلى الطعام في أماكن ملاصقة للمكان الذي كان يحتلهّ مع زوجته.

الرؤساء، في العراق والجزائر وسوريا واليمن، وفي لبنان، في البلدان العربية قابلت عدداً من  

بالطبع. وهي لقاءات لن أدخل في تفاصيلها. سأكتفي باللقاءات التي أجريتها مع رئيسين للجمهورية في 

سوريا، هما نور الدين الأتاسي وحافظ الأسد. كثرت لقاءاتي مع نور الدين الأتاسي، ابتداءاً من عام 

، ومن السجن إلى القبر، بعد عشرين عاماً 1970لايته، التي قادته إلى السجن في عام حتى نهاية و 1968

من الإقامة في ذلك السجن. أما اللقاء مع الرئيس حافظ الأسد فكان لمرة واحدة. وفي حين تحولت العلاقة 

وانفتاح مع الأتاسي إلى صداقة شخصية وسياسية وحزبية، نظراً لما تميزّ به هذا الرئيس من بساطة 

ونزعة يسارية، فقد كان اللقاء مع الرئيس حافظ الأسد مختلفاً، في شكله وفي نوعه. وكان لقائي مع 

، والانطباع 1986الرئيس الأسد في إطار وفد حزبي، برئاسة الأمين العام جورج حاوي، في أواخر عام 

لأسد كان رجل دولة من الطراز الذي تول د عندي من اللقاء مع الأسد كان متناقضاً. فمن الواضح أنّ ا

الرفيع. كان واسع الثقافة. وكان داهية سياسية. يبدي لمحاوره الكثير من الود، ويوحي له بأبوية اعتاد 

ن  زاروه من السياسيين، ومن المثقفين خصوصاً. لكنه كان يخفي في  الرئيس الأسد أن يتعامل بها مع كل م 

ف في العلاقة مع الخصوم. وكان موضع دهشتي ذلك اللقاء الجميل داخله طبيعة الزعيم الفرد الشديد العن

في منتصف سبعينات القرن الماضي مع المطران مكاريوس، رئيس جمهورية قبرص. ومصدر الدهشة 

هو وداعة ودماثة الرجل وطيب الحديث معه، من جهة، وكونه جمع في شخصه بين رجل الدين ورجل 

 .الدنيا، في رئاسة دولته العلمانية

ليس ما سقته من أخبار ومن انطباعات عن زياراتي ولقاءاتي خلال ذلك السفر الطويل في جهات  

العالم الأربع سوى إطلالة سريعة على بعض ما يقدمه للمسافر سفره من معارف، ومن خلاصات لحياته 

المشوار، أن أقدمّ ولحياة شعبه، ومن أفكار وأحلالام جديدة. لكنني سأحاول، في اللحظات التي تسبق نهاية 

 قراءة لتلك الرحلة التي استطالت ما يقارب ثلاثة أرباع القرن، أكثر غنى مما جاء في هذه العجالة.
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 ملاحظة:

تابعت زياراتي للدول على امتداد الأعوام التي تلت ذلك التاريخ  كان آخرها  الزيارة التي قمت بها الى 

حاملاً معي كتابين كانا قد صدرا في ذلك العام " فصول من حواراتي وكتاباتي" و  2018العراق في عام 

نظمت لي سبع ندوات حول  " التجديد في الاسلام والاشتراكية كضرورة تاريخية في ذلك العصر". وقد

 الكتابين في بغداد والنجف والحلة وأربيل. 

 

 هكذا عشت حياتي بحلوها ومرها

 من دون أن أتخلى عن حلمي بمستقبل جديد لوطننا الخالد لبنان

شت حياتي وما أزال بحلوها ومرّها. وكانت ترافقني على امتداد ع وبعد، فإنني أشهد أمام العالم بأنني

حياتي منذ شبابي الباكر اهتماماتي الثقافية التي تعبر عنها الآن مكتبتي الغنية بكل أنواع الكتب في كل 

مجالات المعرفة، ومتابعتي من دون توقف الأعمال المسرحية والسينمائية اللبنانية والعربية والعالمية، 

ءاتي للشعر العربي قديمه وحديثه. وأخص بالذكر فيما أعتبره رفيقاً دائماً لي في حياتي هو اجتماعي وقرا

 لموسيقى الكلاسيكية واستماعي لرواد الطرب والغناء قديمه وحديثه.لالمتواصل 

التي قدمتها  تلك هي باختصار مكثف بعض العناصر الأساسية في سيرتي وتجربتي السياسية والفكرية

 .وأفرجت عنها ذاكرتي الغنية بالأحداث، ما كنت شريكاً فيها وما كنت شاهداً عليه منهالي 

ً عما كان عليه  وأعتبر نفسي اليوم ومنذ ما يقرب من ربع قرن صاحب فكر اشتراكي مختلف نوعيا

 فكري عندما كنت في مواقع قيادية في الحزب الشيوعي اللبناني وفي المنظمات العالمية.

ر أن الأعوام اللاحقة ستكون في نشاطي الفكري والسياسي وفي إصدار الكتب وفي لكنني أعتب

غير أنني وأنا أستحضر هذا التاريخ من عمري أشهد بأنني عشت تتمة طبيعية للمراحل السابقة.  المشاريع

حياتي بحلوها ومرّها ومارست نشاطي الفكري والسياسي في الصواب والخطأ.  وأشهد، وأنا أتطلع إلى 

في الألفية المستقبل الآتي، بأن ما يشغلني ويقلقني ويثير عندي الهموم هو ما تشير إليه الوقائع والأحداث 

ا يتصل منها بوطني لبنان، وهو الأهم، وما يتصل بعالمنا العربي وبالعالم.  وهي وقائع وأحداث الجديدة، م

ثية غير مسبوقة إلا في التاريخ القديم عندما كانت البشرية في حالة تخلف واضطراب، كانت الحروب العب

ي: إلى أين تسير البشرية، وأجدني مدفوعاً في صورة تلقائية لطرح السؤال الآتنماذجها.  عنالأكثر تعبيراً 

وإلى أين تسار في ظل العولمة الرأسمالية الفالتة من عقالها وفي ظل ما تمثله في العصر الحديث 

ً لقيمه الإنسانية ً فظا ولهذا السؤال تبعاته  ؟!التنظيمات الإرهابية المتوحشة التي تحمل اسم الإسلام نقيضا

ن الأحداث والوقائع التي تستعصي على الفهم.  وهي تشير كثرة من الأسئلة، تطرحها على المرء كثرة مب

كما يبدو لي إلى تراجع الوعي عند البشر من المواقع المختلفة المتناقضة، الوعي لمخاطر ما يجري على 

 مستقبل البشرية.  

أنا أقول ذلك برسم الأجيال الجديدة في بلدي لبنان وفي عالمنا العربي وفي العالم، الأجيال التي أحسب 

 ن أن لي قسطاً من المسؤولية فيها.ابن التسعي

لقد أسهبت بالحديث عن الأوضاع السائدة في العالم وفي عالمنا العربي فأسهبت بالحديث عن ما 

عبنا وعلى أجيالنا نواجهه في بلدنا لبنان من مخاطر على مستقبله كوطن نهائي للبنانيين والمخاطر على ش

ي عندما اندلعت الثورة في شكل مفاجىء نلكن .ضمنها ولديّ وأحفاديعلى وجه الخصوص ومن الجديدة 

استعدت العراق، في في وطننا الحبيب لبنان بعد أن سبقتها ثورتان في السودان والجزائر ورافقتها ثورة 

على مواجهة الصعاب. ذلك أن الثورة تميزت بعلمانيتها وسلميتها وبالجرأة التي ثقتي بشعبي وبقدرته 

ين كل الصعاب لى الساحات متحدّ لوف من اللبنانيين الذين نزلوا إمواقف وحزم مئات الأاقترنت ب
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فيه المتصل بكونه صلة وصل  ادوا فيه فساداً وتدميراً للأصيلبين بالتغيير وبتحرير وطننا ممن سومطال

 ومفكري العالم. هن من مفكريرق والغرب كما وصفه بذلك العديدوثقافية بين حضارات الش

سهلاً وأن  يسلأعتبر أن التغيير  بيرة فإننيها الكفهداأمن  أشير بأمل كبير إلى ما ستحققه الثورةوإذ 

يأخذوا ذلك بالاعتبار وبالتدرج في تحقيق الأهداف مرحلة إثر مرحلة. وهو ما قلته  على الثورة والثوار أن

 .للثوار في أكثر من مكان التقيتهم به

على الثوار ألا ييأسوا من الصعوبات التي ما تزال تحول دون أهداف أقول ذلك آخذاً في الاعتبار أن 

( . ذلك أن التغيير 2019التغيير، وأن عليهم أن يتابعوا ما بدأووا به في السابع عشر من تشرين الماضي )

في شروط بلدنا وكل البلدان العربية هو مهمة صعبة. لكنها مهمة تاريخية لا بد من الاستمرار فيها حتى 

 و طال المدى.ول

 

 

 
 

 

 

 

 

 


